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يتناول الكتاب الذى نقدمه للقارئ الكريم تاريخ نقد العهد القديم من بداينه وحتى 
العصر الحديت . والمهد القديم هو كتاب اليهود المقدسن الذى يتكون من ثلاثة أقسام 
أسباب نشأة نقد العهد القديم وتطوره (أو وأسباب تطورة) 
8ج 
اولا : النقد اليهودى 

تطور نقد يهودى للعهد القديم : وهو نقد نستمدهة من نكشن العهد القديع نقسية: 
فضا عن النقذ الذي اتى من فضبانار نيودية خارحة عن العيد القديم: والأسياب الدى 
1 إل رجو التفك اليعددئ هي 

وقد نشا فى وقت مبكر ؛ حيث اتفرضدت الشوراة المتزلة على مويسى علية السنلام 
للضياع كنص دينى ثايت:. وتطور لدى ينى إسرائيل ' اليهود ' روايات شفوية حلت 
تعد عصبير موسي وحتى منتصف القرن الخامسن قيل الميلاد ؛ حخيث ثم تثينت نص 
التوراة وتم تدوينه بعد أن كان نضا شفويا . وهذه المرحلة تغطى فا يقرب من ثمانية 
قرون كاملة اتخذت التوراة هذا الشكل الروائى الشفوئ . وكانت بطبيعة الحال أشبه 
اليهودية التى ظهرت فى الحياة اليهودية خلال القرون الثمانية . والتى ننج عنها تعدد 








الروايات ؛ ثم قيام عزرا بعملية تحرير لما هو متوافز أمامه من روايات توراتية شفوية , 
والقيام بعملية توفيق بين المواضع المتناقضة والمواضع المختلفة , والانتهاء من وضع 
نسخة واحدة للتوراة هى التى تم تشيتها والاعتراف يها منذ عصر عزرا ٠‏ ويلاحظ أن 
ها العمل الكبير يطبق فقط على التوراة وليس على بقية الأسفار . ونظرا لأهمية هذا 
العمل اكتسب عرّرا مكانة عظيمة قى التاريخ الديتى اليهودى. . وعادة ما يربط بموسى 
عليه السلام فى الأفمية ؛ لأنه على حسب الفهم اليهودئى إذا كان موسى عليه السلام 
هو الذى تلقى الوحى فإن عزرا هو الذى حفظه وثبته . ولا يستبعد فى أن يكون هذا 
سيب تقديس عزرا ٠‏ وهناك إشارات قرآنية لهذا التقديس . 
 "‏ الفرق اليهودية واختلافها حول نص العهد القديم 

ومن أهم الفرق اليهودية وأقدمها فرقة السامريين التى تعود نشأتها حسب الفهم 
اليهودى الى الانشقاق الذى حدث بعد موت سليمان عليه السلام وانشقاق مملكته إلى 
شمالية وجنوبية . وأصيحت الساصرة العاصمة السياسية والدينية للمملكة الشمالية : 
ونافست السامرة أورشليم كمركز دينى وسياسى . ونتيجة لهذا الانقسام رفض 
السامريون التراث الدينى المرتبط بأورشليم , ورفضوها كقيلة دينية نتى سقوط 
السامرة "١‏ ق. م وفع هذا التطور ظل اللاهوت السامرى منافسا للاهوت أورشليم: , 
واستمرت فرقة السامرة فى الوجود منذ ذلك الوقت وحتى الآن . وهم لا يعترفون 
باليهود الرمانيين ؛ كما أن اليهود الريانيين لا يعترفون بهم ويرفقضون الزواج منهم ولا 
يعتبرونهم يهودا ٠‏ ويضموهم للأمم الأخرى . وموقف السامريين من الكتاب المقدس هو 
أنهم لا يعترفون إلا بالأسفار الستة الأولى فقط من العهد القديم » ولهم تفسيرهم 
الخاص للتوراة : كما أنهم يبفسرون بعض مواضع من التؤراة حسب رؤيتهم الدينية . 
ويفسرون الفقرات التى تشير إلى أورشليم على أنها تشير إلى مكانهم المقدس أو 





1 اس سسا 


قيلتهم الدينية الجديدة , وهى السامرة . وتفسير الفقرات الخاصة بجبل صهيون على 
أنها تشير إلى عبلهم المقدس , وهو جبل جريزيم . وبالإضافة إلى رفضهم بقية أسفار 
العهد القديم يرفضون كل التراث الشفوى الذى يعترف به ويقدسه اليهود الريانيون 
وهم أيضا يرفضون التلمود وكل الشروح التى بنيت عليه ويرفضون ما يسمى بالشريعة 
الشفوية . وهم يقولون فيما يتعلق بالعهد القديم ' التوراة الربانية' أنها توراة محرفة 
قام بتحريفها عزرا الكاتب . وقد كونوا داخل اليهودية فرقة دينية مستقلة لها رؤية دينية 
يهودية مستقلة . 

أها فرقة القرائين فهى فرقة لا تعترق إلا بنسفار العهد القديم . وتسميتهم مأخوذة 
هن كلمة " المقرا " . وتعير التسمية عن الموقف الديني الرافض للتراث الدينى خارج 
المقرا . وهم يرفضون التراث الشفوى والشريعة الشفوية غير المكتوية . ويرفضون 
التلمود . وقد دخلوا مع الربانين فى جدل دينى كبير خلال العصر الوسيط - وهم 
واقعون تحت تأثير إسلامي- خاصة قيما يتعلق بنقد العهد القديم ومفهوم الألوهية 
"' - اختلاف البيئات اليهودية 

من المعروف أن التاريغ اليهودى تميزه ظاهرة الشتات الذى نتج عنه حياة اليهودن 
فى ظل بيئات وثقافات وحضارات مختلفة وقعوا تحت تأثيرها : منها بيئات وئشة 
قديمة؛ ومنها بيئات توحيدية مثل المسيحية والإسلام ؛ ومنها أيضا بيئات حديثة 
معاصرة تنتشر فيها العلمائية والإلحاد كما هو الحال فى أوريا المعاضرة وأمريكا . 
وفى ظل هذه البيئات المختلفة بيئيا ومذهبيا تكيف اليهود مع الأوضاع الثقافية والفكرية 
لهذه البيئات : واستجابوا إيجابا وسلبا للمعطيات الفكرية لهذه البيئات كما انشغلوا 
أيضا بعمليات الجدل الدينى ويخاصة فى البيئات التى تعرضت لنقد اليهودية ؛ ونقد 


كتابيها المقدس ٠‏ وقد اشنحد الجدل على وجه التخنيدك في البلاد المسيكية والأسلامية 





التى لها أصلا موقف من الكتب المقدسة اليهودية , الأمر الذى أدى إلى تطور تقد 
للكتب المقدسة اليهودية فى هذه البيئات . 
تانيًا+ التق المسيحى 

تطوز نقد مسيحى لكتاب العهد القديم على الرغم من قبوله ككتاب مقدس وضمه 
إلى أسفار العهد الجديد فى كتابٍ واحد تحت اسم * الكتاب المقدس * . ونظهر هذا 
النقد المسيحى فى ذروته فى التسمية التى اختارتها المسيحية للأسقار المقدسة اليهودية 
حيث أطلقت عليها اسم ' العهد القديم ' فى الوقت الذى سمت فيه الأسفار المقدسة 
المسيحية باسم ' العهد الجديد ' . والدلالة النقدية هنا واضحة فى الصفتين ' القديم ' 
و" الجديد * . وتشير هذه الدلالة إلى أن الغهد المعطى لبنى إسرائيل أصبح عهدا قديما 
أى باطلا أو ملغيا ٠‏ وأن هناك أمة جديدة هى الأمة المسيحية دخلت فى عهد جديد 
وحلت مكان الجماعة القديعة وهى جماعة بنى إسرائيل صاحبة العهد القديم الملغى . 

كما تعرض العهد القديم للنقد المسيحى من خلال إعادة تفسيره فى ضوء معطيات 
الدين المسيحى وعقائده المختلفة عن معطيات اليهودية وعقائدها . ولعل أهم مفهوم تلقى 
تفسيرا مسيحيا جديدا هو مقيوم الخلاص والمسيح المخلص ٠‏ حيث فسرت الديانة 
المسيحية كل ما ورد عن الخلاص والمسيع المخلص فى العهد القديم تفسيرا جديدا ؛ 
واعتبرت كل الإشارات الخلاصية والمواضع التى ورد قيها ذكر المسيح المخلص مشيرة 
إلى الخلاص الذى أتى يه عيسى عليه السلام وإلى عيسى عليه السلام كمسيح مخلص . 
ثالًا : النقد الإسلامى 


بالنسبة للنقد الإسلامى للعهد القديم . فقد أتى القران الكريم بنظريتين أساسيتين 
هما عماد النقد الإسلافى وأصيحا فيعا بعد عماد النقد الغربى الحديث والذى تمه 





مدرسة يوليوس فلهاوزن أفضل تمثيل . وهاتان النظريتان هما نظرية التخريق 
والتبديل » ونظرية تعدد المصادر والتى أصيحت أساس النقد المصدرى للتوراة ويقية 
أسفار العهد القديم فى القرنين التاسع عشر والعشرين . وهنا يجب أن نتعامل مم 
مصطلحى ' التحريف والتبديل ' على أنهما مصطلحان نقديان ينتميان إلى مجال النقد 
الأدبى . وتشير المعانى الأساسية لهما فى القرآن الكريم إلى الدلالة النقدية الأدبية قبل 
أن يتحولا فى القرأن الكريم وفى المصادر الإسلامية الناقدة للتوراة إلى مصطلحين 
مفعمين بالدلالة الدينية وهى إحداث التغيير فى الدين . فالعبارة القرآئية ' يحرفون 
الكلم عن مواضعه ' ( المائدة : ١‏ ) تشير إلى حدوث عملية لغوية أدبية أسلوبية تم من 
خلالها تغيير الدلالة الدينية . ومعنى الآية ' ببدلون الكلم هن معنا ' والكلم هو التوراة 
وذلك بتحريفهم التوراة وكتابة ما يرغبون فيها ومحو ما لا برغبون أو تحريفهم معانيها 
بما يتفق وأهوائهم . وكذلك فى الآبة ' يريدون أن يبدلوا كلام الله * ( الفتح ؛ ١5‏ ) أى 
يغيروه . فالمقصود بالتحريف والتبديل تغيير الكلام ليعطى معنى غير المعنى الاضلى 
الذى أتى به الوحى . وفى النقد الأدبئ الحديث تم تقريغ هذه المصطلحات من دلالاتها 
الديئية وأصبحت مضطلحات نقدية أديية غامة تطبق على أية نصوص أدبية كانت أو 


دبندةة . 


أما نظرية المصصادر فقد عبرت عنها الآبة القرآنية الكريمة ' أفلا يتديرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا "( النساء : ”4 ) . والمعنى المباشر هو 
أن الاختلاف ينتج عن تعدد المصادر الإأثسائششية . أها المضدر الواحد ‏ وهو الوحى 


الألون - قوحدته تمنع الاختلاف والتناقضن . 
رابعًا : تظور نقد العهد القديم فى العصر الحديث 


تأثر اليهود بأشكال النقد المسيحى والإسلامى فى العصر الوسيط ؛ فرقضوا أكثره 





وقبلوا بعضه ؛ وظهرت فرق يهودية مناثرة بالنقد المسيحى والإسلامى ؛ وظهرت فرق 
متأثرة أيضا بالفسفة وبالتفسير العقلى للكتب المقدسة والتزمت بتأويل الفقرات التى 
ليست قابلة للتفسير الحرفى والتى يبدو منها أنها متناقضة مع العقل , أما اليهود 
الذين غاشوا فى أوربا وأمريكا فقد وقعوا تحت تأثير الثقافة الفربية ومعظمها كثقافة 
علمانية تفصمل بين الدين و( والدتنا )الدولة. وبعضها لا يعترف بالدين أصلا انطلاقا من 
عدم الاعتراف بالألوهية أو بوجود اله: وقد انخرط اليهود فى هذه التيارات فنجد أن 
بعضهم تشدد ضدها متمسكا بصحة العهد القديم والديانة اليهودية ؛ ويعضهم ترك 
اليهودية وأصصبح علمائيا أو ملحدا . كما خضمع اليهود أيضا للتيار العقلانى وفسروا 
البهودية والكتان المقدس تفسيرا عقليا 

ونشأ عن هذا الاتجاه مدرسة نقد الكتاب المقدس وخاضة تقد العهد القديم . وهناك 
عدة أسباب لتطون علم نقد الكتاب المقدسن فى العصر الحديث ..منها : 
١‏ الاكتشافات الأثرية فى منطقة الشرق الأدنى القديم 

أدت الاكتشافات الأثرية فى العصر الحديث إلى التعرف على معظم الكتايات 
العربية القديمة والتعمق فى معرفة النصوص الهيروغليفية المصرية , والكتابات 
المسعارية والخوليات الآشورية والبايلية ٠‏ وكذلك التعرف على بعض اللهجات العربية 
( السامية ) التى كانت مجهولة ومن أهمها اللغة الأوجريتية نسبة إلى أوجريت " رأس 
شمرا حاليا ' فى المنطقة السورية وتثثير هذه اللغة على العيرية والآرامية : والتعرف 
أيضا على النقوش العربية الشمالية والجنويية» ومن هذه الاكتشافات أيضا وثائق 
اليحر الميت والتى كان لها أثر كبير فى هعرفة طبيعة القترة المخصورة. بين العهدين ٠,‏ 
أى بين نهاية العهد القديم وبداية العهد الجديد ‏ والتعرف على الفرق اليهودية 
والحصول على نسخ متعددة من أسقار العهد القديم لم تكن موجودة من قيل . 








ومن أهم نتائج الاكتشافات الأثرية . اكتشاف مجموعات قانونية جديدة فى مصير 
القديمة ويلاد النهرين كشفت لنا عن مؤثرات مصرية أشورية بابلية على الأحكام 
والتشريعات التوراتية بعد أن ساد الاعتقاد بأن الاسرائيليين القدامى فقط هم الذبن 
أنشأوا التشريعات وطبقوها على حياتهم . وقد أثبتت هذه الأمور جميعا فشل النظرية 
التى تقول بالاستقلال الدينى والفكرئ لجماعة بنى إسرائيل عن الشعوب المحيطة 
استتادا إلى الاختلاف فى العقائد الدينية بين التوحيد فى بنى إسرائيل والتعدد عند 
غيرهم حيث ثبت اتصال جماعة بنى إسرائيل بالشعوب الأخرى فى الشرق الأدنى 
القديم ووقوعهم تحت التأثير الحضارى للشعوب السورية والمصرية والعراقية القديمه 
وأيضا الفرس :؛ وأثبتت أيضا دور الشتات فى وقوع التاثير الأجنبى على بنى 
اسرائيل . 
 "‏ اكتشاف عجز نظرية فلهاوزن فى الكشف عن طبيعة العهد القديم 

نجحت مدرسة فلهاوزن تجاحا كبيرا فى تحديد مصادر التوراة .وقد ركزت على 
ذلك تركيزا شديدا :ولم تتجاوز حدود النقد المصدرى إلى تطوير اتجاهات نقدية آأخرى 
تساعد على فهم العهد القديم وبالتالى فهم حياة بنى إسسرائيل قديما من خلال العهد 
القديم الذى يعد المصدر الوحيد لتاريخ بتى إسرائيل وديانتهم . ومن التقد الذى وجه 
إلى نظرية فلهاوزن أيضا الاستفراق الشديد فى تخليل النص ومفرداته وتحديد علاقة 
الوحدات الأدبية الكبيرة والصغيرة بيعضيا البعض ٠.‏ والاهتمام بالتقد اللغوى » وهى 
كلها مقدمات نقدية هامة من حيث إنها أثبتت إنسانية النص أو على الأقل اختلاط 
المادة الإنسانية بالمادة الإلهية فيها و على الرغم من هذه النتيجة الكبيرة ظل العهد 
القديم كتايا مغلقا صعب الفهم على المستوى الدينى والأدبى والتاريخى والاجتماعى 
والاقتصادى . ويؤخذ على نظرية قلهاوزن أيضا التركيز الشديد على المصدرين 





الكهنوتى والتثتوى وهما مصدران مهتمان بالجانب الخاص بالعبادة والخدمة الدينية 
والنشريعات وفيها إهمال لبعض الجواني التاريخية والعقائد والجوائب الاجتماعية , 
وقد تم إهمال شرح نضوص العهد القديم على المستويات المذكورة وعد الاقتمام 
بتحليل الأحداث التاريخية وعدم التعرف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى 
أدت إلى نشأة النصوص وتطورها فى شكل روايات شفوية قبل أن يتم تدوينها . ولم 
تهتم أيضا بتحليل ومعالجة الصور والأشكال الأدبية المختلفة الواردة فى العهد القديم 
مثل القصصن والروايات والحكم والأمثال ؛: كما أنها لم تهتم بدراسة المضامين الدينية 
والفلسفية والأخلاقية فى العهد القديم . 
التطور المنهجى فى العلوم الإنسانية والاجتماعية 

شياد القرن العشرون تطور المناهج فى العلوم الإنسانية كما ازدهرت 
الدراسات الاجتماعية والأنثرويولوجية والنفسية ؛ وكذلك تطور علم الدين قى الغرب 
ونشأت مجموعة هن العلوم الدينية ذات القيمة الكبيرة فى فهم مادة العهد القديم 
ومن أشمها :علم تاريخ الأديان ٠.‏ علم الظاهرة الديئية ٠‏ علم مقارنة الأديان ؛ علم 
الاجتماع الدينى , علم النفس الدينى , علم الأنثرويولوجيا الديئية. وعلم جغرافية 
الأديان ؛ وكلها علوم حديثة استفادت من المنهج فى تخصصها وساعدت على تعميق 
المعرفة الدينية عند الإنسان والكشف عن طبيعة الخيرة الدينية » ؤقد تم تظبيق هناهج 
هذه العلوم على بعض الشعوب البدائية ٠‏ ثم انتقل تطبيق هذه المتاهج إلى مجال العهد 
القديم مما أدى إلى الدخول فى مرحلة جديدة من النقد. أدت إلى فهم أكثر عمقا لديانة 
بنى إسرائيل ولطبيعة الإسرائيليين القدامى وعلاقاتهم الدينية والقكرية بالشعوب 
المحيظة بهم . 





؛ - أثر الدراسات النقدية الأدبية فى نقد العهد القديم 

استفان نقد العهد القذيم من التقدم الى شهدت الدراسات النقدية الأدبية ويخاصة 
فى مجال تطبيقها على النصوص الأدبية الكلاسيكية مثل النصوص اليونانية واللاتينية 
وتطبيقها على الأعمال الأدبية الكلاسيكية الأوربية . وتطور عدد من المدارس 
والاتجاهات النقدية مثل المدارس الواقعية والرومانسية والتعبيرية وغيرها ؛ وانتهت هذه 
التطورات إلى نشاة عدة اتجاهات فى نقد الفهد القديم متها بالإضافة إلى التق 
المصدرى والنصى التابعين لفلهاوزن تطور النقد الأدبى والتاريخى ونقد الصور الأدبية 
٠وتطور‏ الاتجاهات الأدبية والفنية والأنثرويولوجية , وتطور الاتجاه النقدى المقارن 
والاتجاه الفاسفى والنقد الأخلاقي. 

ويقدم هذا الكتاب عرضا موجزا لتاريخ هذه العملية النقدية الطويلة للعهد القديم 
فيبداً بعملية تثبيت نص التوراة ؛ وهى فى حد ذاتها عملية تقدية قام بها عزرا الكاتب 
فى القرن الخامس قيل الميلاد ٠‏ حيث تم تدوين التوراة من خلال عملية تحرير للروايات 
الشقوية وكتابتها بعد محاولات التوفيق بينها يسبب اختلاقها الراجع إلى تعدد 
مصادرها . ويشير الكناب إلى النسخ التوراتية المخلفة وموقف الفرق اليهودية من 
العهد القديم وعملية البحث عن مؤلفى. العهد القديم وتحديد الكتبة للمقروء والمكتوب.. 
وموقف علماء التلمود من العهد القديم وعملية البحث عن مؤلفى العهد القديم , 
والإشارة إلى تداخل الأقوال قى أسفار الأنبياءوالئ التناقضات داخل التؤراة:واعظام 
أمثلة على هذا التناقض . وأشار المؤلف إلى ازدهار النقد فئ الأندلس بعد ظهور علوم 
اللفة والنحو بتأثير من علوم اللفة العربية . وتثاول تطور التفاسير المسيحية للعهد 
القديم ويخاصة عند مارتن لوثر وتلافيذه . كما اهتم بتوضيع بور سديئوزا الفيلسوف 
اليهودى فى تطوير نقد العهد القديم وإثارته للعديد من المشاكل النقدية مثل فسئلة 








تاليف موسى عليه السلام للتوراة ‏ والنظر إلى أسفار الأنبداء على أنها أسفار تاريخية 
ومصدر تاريخى فى المقام الأول ٠‏ ودور عزرا فى تاليف التوراة وأقدمية سفر التثثية 
وزمن تاليف الأسفار الخمسة وغير ذلك من المشاكل النقدية . 

وتعرض المؤلف لنظرية المصادر فى التقد الفربى للعهد القديم بداية من أستروك 
وتحديد المصدرين اليهوى والالوهفيمى وإضافات أيشهورن ؛ وملاحظات هيردر 
وتشعبات إلجن المصدرية وآراء جديس وفيتر ودى ‏ فته ؛ وتحديد المصمادر الأريعة عند 
عدد من تقاد العهد القديم ( وهى اليهوى والالوهيمى والكهنوتى والتثنوى ) . وقد 
خضصص لمدرسة يوليوس فلهاوزن فصلا كاملا موضحا أراء هذه المدرسة كمدرسة 
مطورة لعلم نقد العهد القديم . كما تعرض للآراء الحديثة بعد مدرسة فلهاوزن . وافتم 
بإعطاء ردود الفعل اليهودية تجاه النقد العلمى للفهد القديم وتطور تقد يهودى حديث 
بداية من نشأة مدرسة علم اليهودية ونقد العهد القذيم فى الأدبيات الغيرية , 

وعلى الرغم من قدرة المؤلف الجيدة على تغطية نقد العهد القديم بشكل موجَز فقد 
أهمل التقد الإسلامى للتوراة ويقية أسفار العهد القديم إهمالا تاما على الرَعم من 
أهمية هذا النقد الإسلامى فى تشأة النقد اليهودى للعهد القديم قى العصبر الوسيط 
وبخاصة فى الأنتدلس . 

وقد قذم حهود العلماء اليهود فى العصر الوسيط فى نقد العهد القديم على أنها 
تطور يهودئ داخلى . والحقيقة التاريخية تثيت أن نشأة النقد وتطوره في العصر 
الوسيط إنما حدث بتاثير إسلامى مياشر عن طريق القرآن الكريم وآرائه النقدية فى 
التوراة السهودية وتقديمه لنظريات التحريف والتبديل ؛ وتعدد المصادرء.ووسائل احداث 
التغيير النصى فى التوراة . وأيضا من خلال مصادر علم الكلام عتد المسلمين : 


ومصادر تاريخ الأديان وعلى رأسها ابن حزم الأندلسي ومحمد الشهرستاني أعظم 





مؤلفى المسلمين فى مجال الملل والتحل ٠‏ والأول ( ابن حزم ) يعتبر بحق مؤسس علم 
نقد العهد القديم .كما شملت أعمال المسعودى والغزالى على آراء نقدية هامة تستحق 
الدراسة . ونتبه هنا الى أنه لا يمكن دراسة نقد العهد القديم بمعزل عن التراث النقدى 
الأستلامى . 

وفى النهاية أتوجه بالشكر الجزيل إلى مترجم هذا الكتاب الدكتور أحمد محمود 
هؤيدئ الأستاذ المساعد بقسم اللفات الشرقية بكلية الآدان جامعة القاهرة على 
فجهوده الكبدر الذئ بذله فى ترجمة الكتانٍ عن اللغة العبرية الحديثة وفى موضوم 


وسيستفيد من ترجمته هذه الملتخصصون فى عدد من المجالات من أهمها : تاريخ 
الديانة اليهودية . وتاريخ العهد القديم . والنقد الأدبى والتاريخى ؛ فإليه الشكر 

والتقدير . 
شكقد خليفة حمس 








ندا 


تقدم علم نقد العهد القديم تقدما كبيرا فى الغرب هنذ القرن الثامن عشر وحتى 
الآن ٠‏ وعلى الرغم من أن نقد العهد القديم علم إسلامى جذوره فى القرأن الكريم ثم 
فى كتب التفسير وكتب والملل والنحل ٠‏ لكننا لا تجد كتابا في اللقة العربية قد اهتم 
نان هذا الطع عند المسلمين أو الستشرقين:.. وذلك:ياستثناء بعضن الإشارات التق 
ورئت عن مصادر التوراة فى ثتايا الكتب التى تتاولت الديانة اليهودية خاصة كتاب الفكر 
الدينى الاسرائيلى أطواره ومذاهبه ' للأستان الدكتور حسن ظاظا ( يرحمه الله ) : 
وكتاب ' اليهودية ' للأستاذ الدكتور محمد بحر عبد المجيد . أما أول دراسة وافية 
باللغة العربية عن نشأة نظرية المصادر وييان الخصائص التاريخية والدينية لكل 
مصدر فهى الدراسة القيمة التى قدمها الأستاذ الدكتور محمد خليقة حسن فى كتايه ” 
علاقة الإسلام باليهودية ..رؤية إسلامنة فى مصادر التوراة الحالية * 

ولأن المكتبة العربية تفتقر إلى كتاب يتثاول تاريخ نقد العهد القديم رأينا من واجينا 


وتقدم هنا الجزء الأول وهو يقدم رؤبة تأرسخية وصفية لتاريخ نقد العهد القديم منذ أقدم 
العصور حتى العصن الحديث ٠‏ وسوف تتبع ذلك إن شاء الله بالجزء الثاتى . 

وأود هنا أن أشير إلى أن الهدف من ترجمة هذا الكتاب دعوة الباحثين إلى تأضيل 
نظريات تقد الغهد القديم التى تظورت فى الغرب فى ضبوء الترات الاسلافى ؛ حيث لا 
يمكن فصل نشأة نقد العهد القديد وتطوره عن نشأة وتطور الدراسات العربية 
الإسلامية وتطورها فى الغرب 








وما كان هذا الكتاب ليرى النور لولا التشجيع الدائم والمستمر من أستاذى العالم 
الجليل الأستاذ الدكتور محمد خليقة حسن ؛ وقد أفدت كثيرا من ملاحظاتة القيمة . 
التى أضفت على الترجعة وأسلويها جمالا وروعة بلحظها القارئ فى كل صفحة من 
صفحات الكتاب ؛ فأتوجه لسيادته يخالص الشكر والتقدير والغرفان . وأشكر المخلس 


الأعلى للثقافة لاهتمامه بنشر هذه الترجمة التى أرجو أن تحقق هدفها: 


أحمد هويدى 





اعتاد مؤلفو المداخل للعهد القديم أن يذكروا فى مقدمة كتبهم - بإيجاز شديد وفى 
خطوط عامة جدا - تاريخ نقد العهد القديم . وياستثناء تلك الصفحات المعدودة والمقالات 
الموسوعية المنفصلة لم يكتب فى أى لفة كتاب ققائم بذاته عن تاريخ تطور هذا القرع 
العلغى ومنهجه . الذى تحمس له عباقرة الفكر منذ الأزل 

وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بنقد العهد القديم عند أهم العالم : فمن الأولى ذكر 
ما يتعلق بمحاولات نقد العهد القديم بين اليهود ؛ فعلماء الأمم ينظرون إلى الفكر 
العبرى كله بمثابة إرث للماسورا ٠‏ ولم يذكروا فى عروضهم الموجزة للباحثين أى باحث 
عيرئ : باستثناء نعضن الأسماء من الفصير الوسيط ممن كان لهم حظ الانتشار على بد 
باحث غير يهودى . واعتبر بحث العهد القديم علمأ أجنبياً فى نظر رؤساء المتحدثين فى 
الدوائر اليهودية لفترة طويلة . وفى نفس الوقت لا يوجد مقال شامل باللفة العبرية عن 
تاريخ نقد العهد القديم عند اليهود. ‏ وفى تفس الوقت عرق الميراث الأدبى فنك عضر 
الجاؤونيم ٠‏ وتوصل بعض كيار المفسرين إلى القيم العلمية : وأفاد العديد من الآثريين 
من الكنوز التى كشفت فى العالم . وفى الأدب الجديد يمكن كشف يغض ال محاولات :من 
جائب الباحثين اليُهود لوضع أساس يهودى لهذا العلم . وتجمعت ثروة كبيرة من 
الأبحاث والأفكار والآراء التى توحدت حول وجية نظر معروقة : وحول ابتكار محدد 
واحد لنظرية محددة 

من أجل تحقيق هدفتا وهو أن تقدم للقارىء العيرى علوم العهد القديم. بكل ثقافتها 
الأساسية وتوجه فكرة تجافها لا يفكننا أن نكتفى يهذة الدائرة الضيقة التى كونها 
آخرون لأتفسَهم . فقيل أن تسير فى طلب البحت العلمى فى الخارج زأيثا من الواجن 
علينا أن تقوص وسط الفكر العبرى ؛ وتحاول أن تلفت نظر المهتم العيرى يقسم بحننا 
تحن الذى لم يتوقف متذ تكوينه وحتى الآن 

وقى هذا العرطن --كما في الأجزاء الى ستظين مستقبلاً ب رأينا غلى قدر 
استطاعتنا ألا نسعى وراء كثرة التفاصيل سواء قى القسم العبرى أو فى القَسَم العاخ. 
وألا نسمح للقارىء أن يضل الطريق بين اضطراب النظريات والاتجاهات العديدة . 
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وقد كان أساس رغبتنا أن نبرز أساس العمل ؛ أى الطريق الأساسى الذى يرتقى 
من مرحلة إلى مرخلة ؛ ولم تكن أمامنا أهداف بيليوجرافية ؛ ولذلك. لا يبحث المتصفح 
للكتاب عن هذه الزاوية . ولم يكن غرضنا سوى أن نقدم تطور نظرية النقد : لذلك نشير 
إلى التفاصيل التى توضح طبقا لوجهة نظرنا حلقات التطور . 

وكما قلنا . فلم تدخل فى المناقشات آراء العلماء حول نظرياتهم أو آراء الذين دخلوا 
فى الضراعات دفاعاً عن مادة التوراة . ومن خلال حرب الآراء برزت النظرية العلمية 
ونقحت وتطورت ٠‏ وليس لنا هنا إلا أن نعبر عن هذا التطور فقط 

وحتى الآن لم يكتب كتاب شامل عن الموضوع ٠‏ ولكنه بحث فى فصول متفرقه من 
قبل الكقترين .واهته بعضسهم بالموضوع بشكل كاف ومن القسع العام تذكن تب 
المقدمات ل : هولتسينجر وكورنيل واشتوير ناجل واشتراك واستيفل صاحب كتاب 
«مصادر التوراة» والمقالات المفصلة لبينتش وجونكل فى المجموعة الموسوغية « الدين 
فى التاريخ والعصر الحاضر » . ومن القسم العبرى نشير بوجه خاص إلى ى ٠‏ ل 
تسونس و 1 . ه فايس والبروفسيرآ .أ فتوفيسر ود / ايزنشت ود /ر ش 
فوزننكسى والبروفيسور ش . شاختر والبروفسير زئيف باخر وأفراهام أفشتاين 
والبروفسير ملتر ود / روزن ٠‏ ود / جوتمان وغيرهم ٠‏ فكتبهم ومقالاتهم كانت لنا 
معينا .. 


- 


زهذا الكتاب ثمار عمل مشترك سواء فى خطته أى فى تفاصيل أقسامه ؛ ويعتين م 
سولوفيتشيك مسئولا عن مضهون القصل الخاعس ؛ والفصول من السابع حتى 
الحادى عشر . كما يعتبر ز . روفشوف مسئولا عن القصول من الأول وحتى الرايع ؛ 
والفصل السادس ٠‏ والفصلين الثانى عشر والثالث عشر ‏ وقد قام روفشوف بتحرير كل 
دول القذات: 





القسم الأول 

نقد الموروث 
الفصل الأول 

تثبيت العهد القديم 





١‏ - التفسير فى العهد القديم 

متى بدأت فى إسرائيل مواجهة مشاكل النصوص الموجودة فى الكتابات 
المقدسة ؟ ومتى بدأ البحث ... عن أسس ترتييها وكشف المعانى غير المقدولة فيها ؟ بدأ 
ذلك فى نفس الوقت الذى نزل فيه إلى العالم وحدد فيه مفهوم الكتاب المقدس . 

إن تفسير هذا الأدب الذى تم جمعه واكتسب درجة من القداسة لم يكن ليتم 
الابعد دراسة متعمقة فى كل أقسامه . وقد وجد الأنبياء المتأخرون أقوال الأنبياء 
السايقين مجموعة أمامهم فعكفوا على دراستها وتنقيحها من أجل نقدها أو للاعتماد 
عليها وتفسيرها . 

وهناك إشارات نقدية أولية داخل:مادة العهد القديم الموجودة حاليا ؛ وأول هذه 
الإشارات فى التوراة '"... مفتقد إثم الآباء فى الأبناء وأبناء الآبناء فى الجيل الثالث 
والجيل الرابع”' (الخروج 74: ): ثم أعلن حزقيال : 'مالكم أنتم تضريون هذا المثل 
على أرض إسرائيل ... وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إِثم الأب ... النفس التى 
تخطئ هى تموت . الابن لا يحمل من إثم الأب ... بر البار يكون عليه وشر الشرير عليه 
يكون” (حزقيال 18: 7 :)2١-14‏ وتنبأ النبى إرميا قائلا 'إنى عند تمام سبعين سنة 
لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامى الصالح بردكم إلى هذا الموضع (إرميا 15: :)٠١‏ ثم 
أعلن دانيال 'سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية 
وتتميم الخطايا ' (دائيال 5: 4؟) . 

وآدرك باحثو العهد القديم من التلموديين أثر هذا التقد . وأشاروا إلى أنه : 
'يوجد أحيانا نصان متناقضان فياتى التصص الثالث ويحسم هذا التناقض بينهما " . 
وعلى ما يبدى لم تكن آراء الأنبياء متفقة فيما يتعلق بأساليب النقد وكيفية فهم التوراة 
المعترف بها عندهم . وإذا تنيهنا بإصقاء لأقوال النصوص ريما يتسلل إلينا صدى 
انقسام قديم بين مؤلفى العهد القديم المتأخرين حول طرق فهم الكتابات المقدسه 
السايقة عليهم . فالئبى إرميا غضبٍ غضيبا شديدا على رجال التوراة فى عصره : 
وأعلن : "كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا إنه إلى الكذب حولها قلم 
الكتبة الكاذب” (إرميا 44) . وقد علق ه فايس قائلا : "لم نستطع حقا معرفة ما هو 
الكذب الذى قصده الثبى إذ بتضح أن هؤلاء الكتبة كنيوا أقوالا متصلة بالتوراة .. 
وفسرت التوراة من طرفين متناقضين ٠‏ واختار كل واحد من الطرفين لنفسه طريقا فى 
تفسير التوراة وفهمها (كل جيل ومفسروه :١‏ فصل ؟) . 
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1 - تقسيم الأسفار وتثبيتهها 

بغد أن انتهى تاليف العهد القديم وحان وقت جمعه وتدوينه ؛ لم يستطع مثبتو 
العهد القديم إتمام عملهم حتى يضعوا أسس هذا البناء واخضاعه لوجهة نظر روحية 
واحدة. ويتمثل هذا الإدراك الواضح والعميق للذين ثبتوا العهد القديم فى وحدة 
الألوهية السائدة فى الأسفار الاربعة والعشرين . وعلى الرغم من ذلك قهم لم يهملوا 
التغاضى عن التناقضات المختلفة بين الأسفار ولم يتحولوا عن رأيهم وراى الحميون . 
ولذلك كان من الضرورى القيام بعمل روحى كبير لتثبيت النصوص فى موضيعها . 
وإبراز وحدتها وشموليتها إلى حد التعتيم على الأنماط الخاصة لكل واحد منها . 

وتمثل روايات التلمود عن 'آرانوا الإخفاء ولم يخفوا" شنافدا على الصسراقات 
التى واجهها مثبتى العهد القديم مع المادة المقدسة السابقة عليهم ,شحسبب رواية 
التلمود تعرضت أسفار حزقيال ونشيد الأناشيد والجامعة لخطر الإخفاء . وفاهى 
الأسنفار الخقية ذاتها تمثل شواهد على حنوث ذلك . وكما ورد فى زرشيات 01 
لا تنس الرجل الطيب حئائيا بن حزقيا بن جرون والذى لولاه لاختفى سفر حزقيال 
لآن أقواله تناقض أقوال التوراة ... فماذا عملوا ؟ لقد قدموا له ثلاث مائة حرة سمن 
وجلس فى العلية ووعظهم . إن فضل حنانيا يبدو فى الكشف عن أراء القرق وعمل 
جامعى الفهد القديم وسيل التغلبي على النتاقضمات العديدة بين الأسفان وعن جمعهم 
لأدب كامل للأجيال المختلفة أنجزوه من خلاله سفر الأسفار . 


!- مقارنة النسخ 

ويعد أن تم اختيار الأسفار الأريعة والعشرين من بين المؤلفات الأدبية التى كانت 
قبلهم وفى عصرهم أعلئوا قدسيتها وتم الاعتراف بها عند اليهود . وظل هناك عمل مهم 
وهو تحديد النص المضبوط فى كل تفاصيله ؛ حيث وجدت فى أماكن مختلفة نسخ 
متعددة من الأسفار لم تكن متطايقة فى كل قواعدها .كفا لم يتقق الجميع على راى 
واحد حول أفضل النسغ . وقد حقظا لنا الأدب التلمودى (اتظر على سييل المثال بايا 
مضيضا 519: :.١‏ شبوعوت 2:٠١‏ : ذياخيم 18:؟؛: مناحوت 13:؟؛. تمورا :١8‏ ؟, 
الأورشليمى زوطة /8: ومواضع أخرىئ كثيرة ) أثر هذه الاختلافات على القراءة 
الصحيحة للنصن . وعلاوة على ذلك : فقد حفظ لنا التلمود شواهد أكيدة عن الكنشية 
التى قارن بها الحكماء النسخ المختلفة التى وصلت إليهم ؛ وكيفية تحديد أقدمية النسخ 





وأى النسخ أحق بالأقدمية. فالربى شمعون بن لكيش يحدد فى بحث الكتبة (الفصل 
1١‏ ) قائلا : ثلاثة أسفار وجذت فى عَدْرا : سفر المأوى وسفر الطفل وسقر هى . ووجد 
مكتوبا فى السقر الأول 'حصتن' وفى الثانى 'الإله القديم حصن ' (التثنية ؟؟:17؟) 
فحفظ الثانى وألغى الأول . ووجد فى الأول نص وأرسل إلى أطفال بنى إسرائيل' وقى 
الثانئ نص 'وأرسل فتيان بنى إسرائيل (الخروج 1؟: ه) فحفظ الثائى وألغى الأول 
ووجد فى الأول نمن إحدى عشرة مرة ووجد فى الثانى نص ' إحدى عشرة مرة فى 
فأبقوا على الأول وألغوا الثاثى . 

ومعنى هذا أته كان هناك أسلوت محدد لقواعد تقد مادة العهد القديم . وطيقا 
لرأى يعض الباحثين فقد كان أسلوب المقارنة يمثل عندهم خطا قياسيا فى حسم بقية 
المواضم المشكوك فنها ٠‏ وغلى هذا الأساس قدهوا النسخة المعترف بها الآن . 


4- المقروء والمكتوب . تعديلات الكتبة 


بدأ عمل الماسورا اعتمادا على إقرار العهد القديم ونثبيته , وتتمثل موضوعات 
بحث الماسورا فى : أعفال الكتبة الذين كلفوا بنسخ لفائف التوراة ؛ والذين حدث فى 
عصرهم وغلى أبدنهم تغبير الخط العبرى المعروف باسم الخط الأضلى للنصوص الى 
الخط الأشورئى المربع ؛ الذئ لا يزال مستخدما حتى الآن . ويضناف الى ذلك عمل 
أصحاب العيهد القديم الذين كانوا يقرأون التوراة على الجمهور فى المعابد ومعهم أيضا 
معلمو الأطفال . فلم يتوقف فى عصرهم تعديل النص وتطويره لتوضيح أقدم النسخ 
وأكثرها صوابا - طبقا لرأيهم - من بين النسغ السائدة عند الجمهور ٠‏ والتدقيق فى 
النصن المعترف .يه ٠‏ وهتاك العديد من الشواهد الموتيق بها ؛ التى تظهن الى أ مدئى 
رأى الكتبة أن من واجمهه فحضن النص المعترف به . ومن هذه الشواهد ؛ الأعديلات 
العديدة التى ادخلوها فى هامش الضفحة بمثاية "المقروء ولبسسن عكتويا" و "'المكتوب 
وأنسن عمقووما" :روكذ إشحافة كلمات: (سسوكيل القاق اد :1 دادسنا 
١‏ لالاب.ه: 5لا روث 5 2 و9١‏ ): وأيضبا حذف كلمات (الملوك الثاتى ١١8:5‏ ارمنا 
551:54 ١ة:‏ ل حبزقيال 44 15 روث +: .)١7‏ وفتاك أيضا العديد من الحروف 
والكلفات التى وضفوا عليها نقاطا لتكون علامة على شكهم فيضا إذا كانت القراءة 
المعترفيها صسمحيحة [النكرين ١ه‏ نت 135 117 ل 57 راقع 01:51 العدن 
5٠. :51 1١ :5 55‏ 59: 16, التثنية 54: 55) . كل ذلك بالإضافة إلى تعديلاتهم 
الثمانية عشرة التى كانوا من خلالها بغيرون الكلمة غير الملائمة لوجهة نظرهم عن قيمة 
بأهمية القن بكلمة أخزع فقيل :هى رايهم 
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4- الفرق والعهد القدم 

عندما اختفت الأآراء فى فلسطين . وثارت نزاعات دينية بين الصدوقيين 
والفريسيين كانت التوراة قد نم تثبيتها وموجودة بالفعل . ولم تستخدم اختلافات النسخ 
أساسا للخلاف ؛ غير أنهم انقسموا جدا حول أساليب فقهم النضوص وطرق بحثها . 
وإذا كان هناك ثمة أساس لوجبة النظر بان سفر العهد الذى نشره البروفيسور شاختر 
فى وثائق الجنيزا القاهرية قديم ويعود أصله إلى زمن الهيكل فإنه جدير بالاهتمام 
أيضا ملاحظة أن كتابات الجنيزا هذه لم تكن موجودة وكما يبدو ؛ فإنه يوجد تشويه 
كامل لتعديلات النص ؛ حيث يتضمن السفر فى وسطه بعض المواضع من الكثابات 
المقيسنة التى لا'تقوق فئ نفس الوقت نص الماستورا المتوافن حاليا "ما يعد:دمفشق - 
خيام دمشق. (عاموس 2715؟): "عورة أخت أمك لا تكشف - لا تقكرت من أخت أمك” 
(اللاويين )١7:14‏ “إنذارا تنذر صاحبك ‏ إنذارا تنذر صاحبك (اللاويين )١٠: ١5‏ وما 


يشيه زلك 


أساليب التفشير 

يغتبر الأدن التلمودى تفسيرا ضخفا متنوعا لأسفار العهد القديم المقدسية التى 
عبر فيها يهوه عن إرادته التى أظهرها بواسطة عييده الأثبياء . وأضبح من الضرورى 
مَتدَ ذلك الحين قتصاعرا استخداء هذه الأسفار أساسا ومنصدرا اكل نتاح:الآمة 
المستقبلى: وكل تلميذ محنك قام بالتجديد فيما بعد .فإنه كان يجدد على أساسس هذه 
الكتب وما ورد فنها. وبقدر ما ندا الأدي التلمودى يتسمع ويتشعب ؛ ثم الاهتمام 
بفحص أغوار العهد القديم والتمسك بكل ذرة أو إشارة فيه . وقد قيل عن تحونيا بن 
هنقه أنه يفسر التوراة كلها إجمالا وتفصيلا . وقيل عن ناحوم إيش جمهمزوا أنه كان 
بفسير التوراة بإسهاب واختصار . وقد تعلم تلاميذهم منهم وأضافوا من عتدهم ٠‏ 
فالريى عقيبا كان يفسر كل حرف. ووضع الربى يشمعيل ثلاث عشرة قاعدة على 
أنناسها قسن التورةة , وغتها تشتعيت طكرى البح الطمودى :: 

وقام الربى إليعازار بن الربى بوسى الجليلى بجمع ما سيق وتوضيحة وشرحه 
وتوسيع حدودهة ومن خلال الآثنين وثلائين قاعدة التى على أساسها تفسر التوراة حدد 
منهجا مفصلا لطرق توضيح النضوص المقروغة . ويتعبيرات مختصرة حدد الأسس 
العامة لقوانين تفسير جديدة تؤكد على حدة فى الذكاء والاستنباط : وقوة التأليف : وقد 
سادت قوانين تفسيره فى كل النصوص التى ليس بها معنى مرتيط بالشريعة ؛ وذلكِ 








على عكس معلميه السايقين له . فكانوا يقولون حتى عصر التلمود: "أى موضع لا تجد 
فيه أقوال الريى اليعازار بن الربى يوسى الجليلى صم أذنيك" ٠‏ ومن أساليبه ما يلى : 
/ "تلاوة موجزة" , 'تغديل الكتبة” المتقدم الذى هو متأخر فى الموضوع , المتقدم 
الذئ هو متآخر فى الأقساء' ). واستخدم علماء التحو فى الأندلس هذه الأساليب : 
كما استخدفها أيضا الياحثون اليهود فى القرن التاسع عشر ٠‏ واعتيروها أساسا ثايتا 
وربطوا بها تجديداتهم النقدية . 


 '*+‏ التلمود والعهد الشديم 

لكن هذه المهمة التى حملها أضَحَاب اللمود الكتابات المقفسة فى التى حَتْتهُم 
على صرف تفكيرهم عن التفسرات والاختلافات الموحجودة داخل الكتايات المقدسسة : 
وكذلك الإشارة إلى رمن حدوثها ومؤلفيها . وركزوا انتباههم وانتياه الشعب على الروح 
الواحدة السائدة فى الأسفار وأقسامها وجعلها سفر الأسفقار الواحد والمميز . وبشكل 
مقصود تخلى معظمهم عن المحافظة على الماسورا القديمة وإعلانها للأجيال مثل من 
كتب هذه القطعة ؟ ومن ألف هذا السفر ؟ ومتى وعلى يد من جمعت هذه الأقوال ؟ 
وما التغيبيرات التى طرأت عليها ؟. وفى رأيهم تَيِتَم هذه التفاصيل نما يتعلق بالجوهقر 
وليس هذا فحسب , بل إنهم لم يحاولوا تقليل الأساس الذى يؤسس عليه الهيكل 
التلمودى . ومن الأفضل التركيز على الجوهر ؛ لآن يوج إسواكدل قد اورت في 
الكتابات المقدسة . وكل ما أراد يهوه أن يكشفه للبشر أظهرة من خلال إسرائيل ١‏ ويناء 
على ذلك فإن أى قاتون أو رأى أوما يتشعب عنها فإن مصدرها فئ داخلها وهى 
مقدسة +.وواحبة عليئا . وإذا حيث مصادفة أن قيلت هذه الأقوال فى فيرة وتلك فى 
فثرة أخرى ٠‏ أو قيلت هذه بواسطة راع وتلك بواسطة كاهن فإنها كلها أقوال الله 
وأبدية » ونحن مكلفون بها ويكل ما يتفرع عتها . 


ويتاء على ذلفٍا قات مؤلقى الدب اللفودى رغم أن متايفهة تتاضلة فى أشفار 
العهد القديخ ٠‏ قإنهم لم بطوروا أ احساس تقدى تخاهة ٠‏ ولم تقربوا العامة من منايع 
مُولقهم . وليس هذا فحسب . يل إن الأخبار عن تاريخ الأدب المقرائى ونظام تثبيت 
العهد القديم ضئيلة جدا داخل الأدب التلمودى ؛ رغم أن مؤلفيه كانوا قريبين ‏ إلى حد 
ما زمنيا وروحيا ‏ من مجال العمل والعاملين فيه , 








القسم الأول 

نقد الموروث 
الفصل الثانى 
النقد فى التلمود 








١‏ الماسورا وأحداث خاضة 

لكل قاعرة اسمطناء . فالراع الممناء :نهو أن موسى آلف الأسنفاى الشفسة , 
وأن داود كتبٍ سفر المزاميز كاملاء وأن سليمان كتب نشيد الأناشيد والأمثال 
والجامعة ٠‏ وأن بنى إسرائيل تلقوا التوراة كلها فى الضصحراء . وما إلى ذلك . 
وعلى الرغم من أن هذا الرأى لم يرد فى التلمود بالتفصيل كقاعدة للبحث ‏ إلا 
أنه ساد وانتشر على كل الآراء والقواعد السائرة . وأورثه الأدن التلمودى 
للأجيال التثالية . ويالرغم من ذلك فقد حفط الاآدب التلمودئ هذا الرأى , 
وبجانبه ‏ أيضا ‏ فلاحظات وفرضيات وروايات وأحداث أخرى تعارض رأى 
الماسورا المسلم به من النقيض إلى النقيض . فالقضايا الأرلية لبحث الكتابات 
المقدسة . مثل : كيف تفسسر التناقضات العديدة الموجودة بين الأسفار وفى داخلها : 
ومن ألف كل سقر من الاسقار ؟ ومتى ؟ وأين ؟ وما هى التفييرات التى طرات.علييا 
حتى أخذت صورتها الحالية ؛ هذه القضايا كانت الماسورا التلمودية عادة ما تتغاضى 
عنها بكياسة . ولكن اهتم بها العديد من باحثى الكتابات المقدسة من بين علماء 
التلمود ؛ فهؤلاء كانوا يتعمقون فى البحث عن الرأى النهائى لكل فقرة . فكانوا 
بفحصون ويبحثون ويتباحثون ٠‏ وفى بعض الأحيان كانوا يتوصلون إلى العديد من 
التناقضات التى لم تثر غضب باحثى العهد القديم فى كل العضور . وكشف هؤلاء 
المفسرون أنذاك عن ثفرات عديدة وظهرت بعد ذلك أساليتٍ ومعطيات أخرئ على ند 
باحثين آخرين ؛ ويعرور مئات السنين أعريوا عن تصورات وافتراضسات صارت فى 
عصرنًا علها . 

ولم يتوقف مكملو النلمود عن إقحام أقوالهم تلك داخل أدب التلفود . ورغم أن 
الأجيال التالية لم تقتف أثر هؤلاء الباحثين ولم يواصلوا عملهم النقدى : فقد حفظوا 
أقوالهم وأضفوا عليها درجة القداسة , 


وفى الواقم قإن هذه الأقوال المتريكة المتقترقة كما فى متحفوطة فى الاين 
التملودى : لم ترنق إلى درجة منهج ؛ ولم تضم فى فكرة عامة واحدة . فالعديد فن 
ليس لتهديد راى فيها من أجل عصرها والأجيال التالية . كن من أجل الحفاظ على 
التلاميد يقؤلون غن ذلك وما يشبهه 'مطمى + رقض ذلك . ولنا هادا تقول 5 ”. ومع ذلك 





فإن للأسئلة فى حد ذاتها قيمة نقدية هامة . وهى تعثرت إها بسبب حيرة قلب السائلين 
من أصحاب التلمود وعمق منطقهم أو لأئها كانت مناسبة الحقيقة العلمية عند الأجيال 
المتثفرة: . 
5 صدى الذكريات 

لريكن التليل عميقا نكسي .يلل كان ضدى الماسورا القديمة يتضاهد: بسنب 
دهشة الكثير من المجادلين . فقد قصد مسندى العهد القديم الذين نظموا العمل فى 
الصورة التى عليها الآن الارتقاء بالعهد القديم إلى درجة القداسة المطلقة المتخطية 
للزمن والعصور التاريخية ولذلك تشجعوا لإبطال مراجعة الأجيال التى كُتب فى 
قصوها اع سهومق الاسقان. هته الغالخة التقويمية ال عمق بعناء كبر وقدرء 
فائقة هى التى أعاقت عملية البحث للوصول إلى الصورة الأضلية لأسقار العهذ القديم , 
وجعلت عملية فخض الكتابات المقدسة ضعبة ومعقدة . فقد طفست الماسورا الرسمية 
الماسورا القيسة. 

ويناء على هذا . لم يكن سهلا بالنسبة للمهتمين بالعهد القديم فى عصن التلمود 
لولا أنهم وجدوا ضرورة من تلقاء أنقسهم للتنيه الى ذلك التغلب على العقيات الأدبية 
التى قام بها مدونو العهد القديم إما عن طريق إغفالها أو إظهارها كأسلوبٍ علمى 
قانونى , ويمكن أن تُسمع هنا وهناك فى الأقوال القليلة عند المتعمقين فى البحث - 
ذفى اسستفسارات المجادلين : وشروح أضحاب الأجادا - دي لصوت الماسوزا 
القديمة التن حقظف على ما فيق فل نؤائن متهيو وكات لا'تزال كن بالستوية 
القديمة لأسفار العيد القديم قبل أن تدخل فى طور النثبيت . 


مُوْلِفُو العهد القديم 

وكما ذكرنا من قبل ٠‏ فإن التلمود بصورة عامة لا يفحص أسماء مؤلفى كل 
سفر من أسقار العهد القديم. غير أن بعض علماء التلمود حاولوا بقوة الكشف عن 
صحسية كل نوا هن الؤلقي عتكثرا ونوسوا هذا اللوضوخ يقدرتها استطاعقا , 
فعندما قرأوا فى التوراة مثلا : 'ومات هناك عوسى عبد يهوه ؟ '. خاء عن ذلك فى 
(مناحوت :2١‏ ١؛‏ يابا باترا )١ :١5‏ ريما كان موسى حيا وكتب : ومات هناك 
موسي ؟ أئى إلى حد هنا كتب موسى ققط ٠‏ ومن هنا وما بعد ذلك فمن كتابة يشوع بن 
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يوق [ناافى البرايتا القععمة الثى ترتن :الأسقار ‏ القيسة وتسيد أسماء كتابها' ققد 
تكرر ما يلى : "يشوع كتب سفره ' (يابا باترا 4١:؟).‏ ثم تستفسر الجمارا وأملى 
ومات يشوع بن نون عبد يهوه ؟ , وتجيب داسقيا اليعازار : وأملى ومات اليعازار بين 
هارون ؟ داسقيا فينحاس ' (يايا ياترا .)١:١6‏ وطبقا لأقوال نفسن البرايتا فإن 
صعموئيل كتب سفره , وسفر القضاة وسفر روث ٠‏ وأعلى ومات صموئيل ؟ داسقيا 
جاد الرائى وناثان النبى ' (نفس المصدر). وورد فى البرايتا عن موسى كتب موسى 
سفره وقصة بلعام وسفر أيوب؛ ويما أنه فيما بعد اعتبرت قصة بلعام ليست ضمن 
توراة موسى ٠‏ فهم من ذلك أن كل أسفار التوراة لا تنسب إلى موسى بل تنسب له 
فقط ‏ أجزاء منها . 

وعلاوة على ذلك ٠؛‏ فإنه فى نفس الوقت ونفس الدوائر التى قيل فيها هذا الكلام , 
فقد كانت هناك فكرة واضحة ومسلم بها بشان مضمون سفر موسى ٠‏ وهذا التصور 
لم يكن متسقا بصورة مطلقة مع فكرة 'توراة موسى” المسله يهااقى أقؤال اللاستؤرا . 
إن استبعاد قسم بلعام عن بقية أقسام التوراة يظهر أسلوب واختلاف بحث البرايتا . 
وكما يبدو » فإن هذا الرأئى قد استند على التص التالى "فى ذلك اليوم قرئ قى سفر 
موسى ... ووجد مكتوبا فيه أن عمونيا وهؤابيا لا يدخل قى جماعة الله ... لأنهم لم 
يلاقوا بنى إسرائيل بالخبز والماء بل استاجروا عليهم لكى يلعنهم . وحول إلهنا اللعنة 
إلى بركة" (نحميا 7١:١1-؟)ويعد‏ ذلك يزهاتنا واضحا على أن قسم بلعام مكتوب فى 
سفر موسى . وعلى عكس الماسورا التقليدية التى تنسب إلى سليمان كتاية أسفار 
الأفثال ونشيد الأناشيد والجامعة . فإن البرايتا نفسها تؤخر زمن هذه الأسفان 
واكتبها إلى سزقيال وجماصتة ..ويما أن لبنقز اللو ينقهى بالمعَاضَرية لازسنا تفان 
البرايتا تنسبه إلى إرميا.:وعلاوة على ذلك فإن البرايت تتسب.أسقار حزقيال ودانيال 
وأسفار الأتبياء الاثنا عشر ومجلة أستير لأعضاء المجمم اليهودى الأكبر . والرأى 
الذى كان مُسلما به كقانون من قبل باحثى العهد القديم يرى أن سفرى أخبار الايام 
يتضهنان فى داخليما وجبة نظر أبناء البيكل الثانى » وآنبما كتبا بروح الكهانة التى 
كانت سائدة أنذاك. وقد توصل دارسو اليرايتا أيضبا الى هذا الرأى وتسبوا أخبار 
الأيام إلى عررا ٠‏ وأشاروا : 'كتب.عزرا سفره ؛ ونْسب له سفرا أخبان الأيام'. وتظهن 
حقيقة أن السفرين التاريخيين ‏ الملوك وأخبار الأيام ‏ ييحثان موضوعا واضحا » وأن 
الأول منسوب إلى إرميا النبى الثانى إلى عزرا الكاهن . تُظهر هذه الحقيقة بوضوح 
إلى أى مدى تعمق دارسو البرايتا وعدلوا قى بحثهم ؛ وما هو الأفضل فى رأيهم . 
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وهناك من الباحثين من لم يكتف يأقوال البرايتا ٠‏ بل تعمق فى اليحث فى 
مضمون كل سفر وحجم نتاج كل نبى داخل الأسقار نفسها , ولم يخشوا إخراج 
نصوص من غند هذا النبى ونسبتها إلى نبى آخر. قعدلوا فى البرايتا نفسها : "إرميا 
كتن سفرة": وفى رابتى المراثى [المقدمة 4؟) تدهش القيود "الى هنا كانت نبوءة إرميا ؟ 
ربى يعقوب وربى أيا ؛ وسجلت أقوال الريئ إليعازار وربى يوحنان ما يلئ: قال الأول 
حتى 'مبدد إسرائيل يجمعه ' (إرميا )١ :51١‏ ويعد ذلك قال بلغة الماضبى 'لآن الربٍ 
فدى يعقوب",؛ وهو ما لا يمكن أن يكون قد قاله إرميا ؛ وقال الثانى حتى ولا يوجد 
رجاء لآخرتك يقول الرب . فيرجم الأبناء إلى تخمهم( )١1١: 5١‏ ويقال في (سفرى 
التثنية )١‏ كتب إرميا سفرين . الأول من الإصنحاح الأول حتى الإصحاعح الخامس 
والأنيعي:.والقاتى من الإسحاح الشاسن والأريعين هتئ الإستحاج الهنادي 
[العمست وله ركس ها فد زللنه:. 

ووجد الربى سيمون فى سفر إشعيا عبارتين ,لم يصدرا على ما يبدو عن 
إشعيا. ولذلك أصر على إلفائهما وتسبتهما إلى آخر ' قال الربى سيمون : رأبي أنه لم 
يتنبا بعيارتين ولم يأت يهما فى السفر .وتم معالجتهما قى إشعيا وهما ؛ وإن قالوا 
لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرى المشققين والهماسين (إشعيا ١61:48‏ -١2؛‏ وأنظر 
رابا اللازيين 5). ومن خلال هذا القول المأثور للربى سيمون نهج بعضن الباحثين ومتهم 
الربى نحمان كروكمل (دليل حائرى العصر ٠‏ فصل .)١١‏ ويستتتج من ذلك أن ياخثى 
العهد القديم التلموديين كشفوا عن رأيهم بأن كل مادة الإصحاحات الست والستين فى 
سفر إشعيا ليست من أقوال إشعيا ين أموص . وريما توجد نواة لتكون بمثاية دعم 
لأقوال هؤلاء الباحثين ؛ وذلك فى ترتيب أسفار الأنبياء الذى تبحته البرايتا (بايا باترا )١4:‏ 
حيث تحصى البرايتا إشعيا يعد حزقيال وذلك على عكس المالوف قى الماسورا وعكس 
أقوال التصنى الأول لاشسيا «ويدكن أن تقهم يهنا سن أقوال قصنل سكي 1:23" جاء 
ذاود لاقافة وصايا الرن وأصر على إحدى عشرة ..٠‏ وجاء إشعيا وأصر على سته لآن 
نص (إشعيا ؟؟) : السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة ... وجاء ميخا وأصر على 
ثلاثة ... وغاد إشعيا وأصر على اثثين "هكذا قال يهوه احفظوا الحق وآجروا العدل” 
(إشعيا 1ه) 
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4 تداخل أقوال الأنبياء 
غدر أن هذه الأقوال التى قيلت بتقصيل كاف تظهر إلى أى مدى افتم علماء 
التلمود بتوضيم شخصية المؤلفين : حتى وإن بدت أقوالهم مناقضة للرأئى السائد فى 
المدارس الدينية اليهودية . فقالوا عن عويديا النيى أنه هى نقسه عويديا الذى خب مائة 
نبى فى مغارة عند إبادة إيزابيل عبادة يهوه (ستهدرين 55:؟). وقى رأيهم أن يونا بن 
أمتى الذى تنبا فى نينوى هو يونا بن أمتى من حت حافر المذكور فى سفر الملوك 
الثانى ١5(‏ : 5؟) (يباموت 58: ؟). وأن زكريا بن برخيا النبى هو نفسه زكريا بن 
يفرخياهو المعاصر لإشعيا والمذكور فى سفره (إشعيا 4: ؟) (ماكوت 54 :؟) . ويحتوا 
فى سفر تاحوم ووجدوا أن العبارة الثانية من الإصحاح الأول لا تتناسب مع الفقرة 
الثالثة هن نفس الإاصحاح , ولذلك أشاروا “بأنه يوجد تداخل فى الأقوال ؛ وأن من 
قال هذا لم يقل تلك" (توسفتا زوطه 4) . 
واختلفت الآراء بشأن مؤلف سفر ملاخى فهناك من يقول إنه مردخاى ؛ وهناك 
من يقول إنه عزرا (مجيلا 2)١:١©‏ وقد أدرك العديد من باحثى العهد القديم التلموديين 
اعنام أكثر من مرة أن سفر المزامير «بو من مزامير مخلفة تعود الى فترات 
5 : وأنه لا يمكن أن بكون داود قالها . ففى البرايتا المذكورة (بايا ياترا 4١1:؟)‏ 
ع فقالوا : كت داود سفر المزا مين بعس قله عقبرة تيون م.وقالوا معد ذلك فى 
شكل أكثر دقة "قال سفر المزامير عشرة شيوحٌ " (رايا نشيد الأناشيد ). وعتدها 
وصلوا لإعلان أسماء هؤلاء الرجال المتضمتة مزاميرهم فى سقر المزامير بداوا بآدم 
وانتهوا نعرّرا (المصدر السابق ٠‏ رايا الجامعة /!:5؟) . ومعتى هذا انه قد اشترك فى 
تاليف المزامير عدة أجيال مختلفة ومتباعدة عن بعضها البعض ٠‏ أى من بداية أدب 
العهد القديم وحتى نهايته . ولم يكن لدى الباحثين أى صدى للماسورا أو وجهة نظر 
محددة يشان اصحاحات محددة : ولكن المشنا كانت تعرقها (بصاحيم 16 5 
أجاز ربى هليل ما قالوه ؟ قالربى اليعازان يقول قاله موسى ورددم بثو اسرائيل وفقت 
وقوفهم على البحر ... ويقول الريى يهوشع ' : (هكذا يقرأ نحمان كروكمل فى دليل 
حائرى العصر : فصل )١١‏ قاله يشوع وردده ينو إسرائيل عندما انتصر عليهم هلوك 
كنعان ... ويقول الربى اليعازار المودعى ؛ قاله ديورا ؤياراق وقت انتصار سيسرا 
عليهم ... ويقول الربى اليعازار بن عزريا :قاله عزرا وجماعنه وقت انتصار ستحريب 
عليهما ... ويقول الربى عقيبا قاله الريى حننيا مشال وعزريا وقت اتتصار نيوخذتصر 
عليهم ... ويقول الريى يوسى الجليلى : قاله مردخاى وأستير وقت انتصار هامان 
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عليهم .::": على كل حال فإن داؤد لمنيقله :سمح لكل باحث بقحص التصوصن : 
وعلى هذا الأساس يتم تحديد مؤلفى المزامير وعصورهم سواءء.تم التاليف قبل عصر 


دأوت أ نقد 
تك اق د 


كه مثبتو العهد القديم 

اشتغل بعض علماء التلمود بقَضية تدوين العهد القديم أو تثبيته ؛ وتعمقوا فى 
هذه القضية وأعريوا عن آراء مفدهشة فى اكتشافها حتى الآن . وبالفعل فقد أشار 
الربى نحمان كروكمل (دليل حائرى العصر ؛ فى بداية الفصل )١١‏ إلى المقال المدهش 
فى عمقة والمتسامى فى بساظته واللذكور (فى سقرئ فصيل المكافاة) :“ما لجَمل 
الحدث فى حينه . قلولا أصبر شافان فى عصره ؛ وعزرا فى عصره ٠‏ وربي عقيبا فى 
عضصره لكانت التوراة قد نسيت فى اإسرائيل . ونبدو كما لو أن هذه الأقوال قد قيلت 
فى عصرنا نحن ؛ وذلك بعد أن حدد تقاد العهد القديم المحدثون نخظلرية القوانين 
الثلاثة : الأول فى عصير يوشبا (كاتبه شافان) ٠‏ والثانى فى عصبر عزرا ٠.‏ والثالث فى 
نهابة القرن الأول . وعغلى كل حال توجد فى أقوال التلمود بعض الإشارات الذكية التى 
تنسب تثبيت (تدوين)العهد القديم إلى عزرا ومعاصريه . قفى التلمود الأورشليمى 
(مجيلا 4١‏ : فصل 5 فقرة 4 ) يقال : 'من الجدير أن التوراة كانت سوف تعطى إلى 
عزرا لولا سبقه جيل موسى" . وفى فصل الآباء لربى ناثان ( فصل 4؟) عدل وورد 
'هكذا قال .عزرا + اذا جاء الى اإلياهو وقال لى لأجل من كتيت , أقول له سسبقت 
ووضعت عليها التشكيل . 


1 الأسلوب 

لع يكن الحديت عن الأسلوبي مجهولا لدى بعض مفسرى العهد القديم 
التلموديين :بل اعتنوا ‏ أيضا ‏ بالصور اللغوية الأسفار . ققد توصلوا إلى معرفة 
القرابة الأدبية بين سفر التثنية وسفر يشوع ؛ فتقرأ قى التكوين رايا )١4:1(‏ 'تم 
صياغة سفر التثتية بأسلوبٍ يشوع . وهذه القرابة بين السفرين تم الاعتراف بها 
كنظرية فى البحث العلمى ٠‏ ورغم ذلك لم يكن رأيا فريدا . فنجد فى نذاريم (؟؟:؟) أن 
الربى آدئى بر حثننا نضم سقر بشوع لأسفار التوراة الخمسة إلولا أن أخطأ نثو 
إسرائيل ها منحوا سوى أسفار التوراة الخمسة وسفر يشوع ققظ ). وقالوا عن 
عافوس '“لماذا سمى غافوس ؟ لأنه كان ثقبلا فى لقته (اللاويين رانا ١٠:؟):‏ وقالوا عن 


344 





نشيد الأناشيد أنه "الأروغ فى الأناشيد والأكثر شهرة وتنميقا فيها (نشيد الأناشيد 
رابا ١)ونيهوا‏ إلى أهمية درامية فاعلة فى سفر ملاخى ٠‏ فقالوا * معاصرو ملاخي: إنه 
كان يتكلم وهم يجيبون ' (مدراش تنحوما فصل المنح 'تروما ). وقالوا عن سفر يونا 
إنه سفر روائى ووضعه ليس بين أسقار الأنبياء , فقالوا : 'ياستثناء سفر يوا الذى هو 
سفر قائم بذاته" (مدراش رايا العدن146١).‏ ونصورة عامة حديوا : “ازدفر أسلوب 
واحد لبعض الأتبياء : ولكن لم يتنبا نبيان بأسلوب واحد' (سنهدرين )١:845‏ 

وغلاؤة على ذلك ققد كان مثهم من أدرك وثلة دمجت فى مادة التوراة يفصن 
الأساطير والأناشيذ القديمة جدا ٠‏ والتى يسيبق زمنها ٠‏ زمن أى سقر من أسقار 
الكتابات المقدسة ؛ وأنها كانت منتشرة بين بثى إسرائيل قبل ذلك:. ويسمع صدئ هذا 
الرأى أو تلك الماسبورا القديمة فى جدل الأمورائيم الأوائل فى (حجيطين ١7:؟)‏ سواء 
متحت التوراة لقيفة لقيفة أو متحت كاملة . وترد فى مدراش .رابا (الشروج 1:0؟) 
الأسطورة التالية "هكذا قال مفوسى أمام يهوه سبخانه وتعالى ؛ تلقيت سقر التكوين 
وقرأت فيه ورأيت أعمال جيل الطوفان ... وأعمال جيل بليلة الألسن ... وسدوم '"., 
ويقال فى موضع أخر ويتفصيل أكثر" يفهم من هذا أنه كان فى أيديهم (إسبرائيل فى 
مصبر ) لقائف لفائف أعجبوا بها ' (مدراش رابا الخروج 5:؟؟) . 

وفيما يتعلق بالأنشودة الشعبية القديمة ' ارتحال التابوت" ٠‏ أدركوا بالفعل 
أنها تاليف قائم بذاته وموضوعة فى موضع غير مئاسب ؛ وقالوا عنها بالتقصيل ٠‏ ليس 
هذا موقعها إشيات .)5:1١١1‏ ويقول الريى شمعون بن جعلئيل: 'مستقبلا يحذف هذا 
القسم من هنا وتوضع فى مؤضعه " . وقيل بشكل أكثر دقة فى يوما(1:1/1) “يحذف 
كل هذا القسم. : قيل باستثناء هذه العبارة " 
- التناقضات داخل التوراة 

وجد النقد العلمى تناقضا بين حدتثى الخلق الأول والثانى المذكورين فى سفر 
التكوين وتمت نسيتهما إلى مصدرين مخطفين . ويالفعل فقد شرح باحثو العهد القَديخ 
من التلموديين هذا الفموض. ففى حجيجا (؟١1:١)‏ انقسم سبط شمابى وسبط قليل ؛ 
"يقول سبط شماى السماء خلقت أولا: لأنه وود فى سقر التكوين ')١:1(‏ فى البدء 
خلق الله-السماوات والأرض" ٠‏ وأما سيط هليل فيقول خلقت الأرضن أولا حيث نزد 
النص “يوم عمل يهوه الإله الأرض والسماوات: (؟:4). ويستفسز المجادل فى التلمود 
الفلسطينى فى براخوت ( :١‏ فصل 5ه فقرة ه5؟) عن وأكملت السماوات والأرضن ؛ 
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وعن كيفية التصن فى التوراة : "هذه:مواليد السماوات والأرضى" «ى يطابق الرمى يهوذا 
النص فى التكوين(7:1؟)” فخلق الله الإنسان والتصص (0:؟)” خلقهم ذكرا وأ 
(كتوقوت : ؟: عروفين 14: .)١‏ وفى موضع آخر سالوا الريان جملئيل ؛ يقول نصن 
التكوين (1:؟) وقال الله لتفقن المياه:وضافات ذات نفس حية وليطر ظين .-. *لولا 
حلقوا من الأرض . ويقول نص آخر (التكوين؟:15١)‏ وجبل الرب الاله من الأرض كل 
حنة ]نات البرية وكل لين السمات الول حلقوا من الازطى (بحرلتة 1817 


وعلاوة على ذلك أدركوا التكرار والتناقضن السائد بين مصضدر سفر التثنية 
ومصادر التوراة الأخرى ؛ فيرد فى سفر التثنية (8:15) أستة أيام تأكل فطيرا" ؛ وأما 
فى سفر الخروج(؟15:1١)‏ يرد 'سيعة أيام تأكل فطيرا'؛ فكيف يكون ذلك ؟ (سفرى 
فصل المقول: .)١١‏ ويوجد فى سفر الخروج (5؟:) 'مفتقد إثم الآباء فى الأبناء' ٠‏ وفى 
سقر التثنية )١1:75(‏ يكون النص؛ 'لا تموت الأبناء عن الآباء . ألا يعنى ذلك تيادلا 
(براخوت .)١:!‏ ويرد قى سفر التثثية )1:٠١(‏ مايلى 'وينو إسنرائيل ارتحلوا من آيار 
بنى يعقان إلى موسير . هناك مات هارون ٠‏ فكيف مات هناك ؟ وقد مات فى جبل هور 
حيث يرد فى سفر العدد (4:55,؟) قصعد هارون الكافن الى جيل فور حسب قَول 
الرب وهات هناك" التلمود الأورشليمى يوما :١‏ الفصل :. الققرة ١5؟).‏ ويرذ فى سقر 
الخروج (19:١؟)‏ النص التالى : “وهبط يهوه على جيل سيناء إلى قمة الجبل". أفا فى 
سفر التثنية(1:4؟) يكون الثمنى: "من السماء أسمغعك صبوته" [سفرا اللاويين )١‏ : 

وقد توصلت مدرسة قلهاوزن إلى وح ا يت ل الي 
المرتبطة يقواعد العبادة ؛ والتى على أساسها قسعت التوراة إلى مصادز مختلفة .ولم 
تكن هذه التغيعرات مجهولة عند بعض الأمورائيم ٠بل‏ أشاروا ‏ أيضنا ‏ إلى. عصبور 
تدوينها : مرة ثانية ٠‏ يقول الربى يشمعيل . قيلت غامة فى سيناء ؛ وفصلت فى خيمة 
الاجتماع ؛ ويقول الزبى عقييا قيلت شاملة ؤمنفصلة فى سيناء .وضرة ثانية فى خيمة 
الاجتماع , وللمرة الثالثة فى صحراءمؤاب" (حجيجاا:؟. ذباحيهأ١١:؟)/‏ ويفسر 
الربى شلومى يتسحاقى قائلا: "قيلت العديد من الأوامر غامضة فى سيناء ... حيث لم 
تقض ل هتاك قواعد العيادة كلبة باستتتاء مآ هو ضرووى  :‏ 'مذبحا من تراب تصنع لى 
وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك" (الخروج .)2١:”٠١‏ وأما فى سفر توراة الكينة 
أى سفر اللاويين فقد فسرت كل قواعد القريان: ويشمل أوامر كثيرة' (حجيجا ١:5؟).‏ 
ثم يظهر ميخا يوسف برديتشفسكى الذى تعمق فى نهاية حياته فى بحث أصول نقد 
الغهد القديم عند اليهود ؛ وأدرك أن ابن عزائ حدد فى مقال له : أنَ كل مصادر 
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التوراة لم تذكر اسم الرب بدرجة متشابهة . ومن خلال فحص ابن عزاى وجد أن كل 
القرادين المذكورة فى التوراة لم تذكر الله أو إلبك .ولا شداى ولا .رب الجيوش بل تذكر 
اسم يهوة (سفرىئى العدد ؛ فصل ١45‏ , وأنظر أيضا مناحوت .)١:٠١١‏ ويضيف 
برديتشفسكى هذه الملاحظة لابن عزاى قائلا 'هى الأولى والأساسية فى نقد العهد 
القديم' : 


4 التناقضات بين أسقار الأتبياء الأوائل وأخبار الأيام 

إن التناقضات العديدة التى بين سفرى أخبار الأيام وأسفار الأتبياء الأوائل لم 
تكن مجهولة فى رؤية مقسرى العهد القديم التلموديين . 

وهكذا ٠‏ يسال المجادل فى التسوفتا (زوطه ؟١)‏ بهذا الأسلوب : يقال فى سفر 
أخبار الأيام الثانى )١١١17[‏ فى السنة السادسة والثلاثين لملك أسا صعد بعشا ملك 
اسرائيل على يهوذا وينى الرامة :فكيقف يكون هذا القول هنا : أو لم يكن أسبا قد 
دفن بعشا فى السنة السادسة والعشرين » حيث يرد فى سفر الملوك الأول ا 
وفى السنة السادسة والعشرين لأسا ملك يهوذا ملك أيله بن بعشا على إسرائيل ؟' 
يضيف فتشائلا :تقال فى سفر الملوك الثاني(17:8١)‏ ) “كان انن اثنين وثلاين 0 ( 
بنئتة حين ملك ٠.وملك‏ ثمائى سنين فى أؤرشليم”" .ورد فى أخبار الأياع الثاني(؟؟:؟)" 
كان أخزيا (ابنه) ابن اثثين وأريعين سنة حين ملك ؛ وملك سنة واحدة فى أورشليم '" 
وهكذا ٠‏ فكيف يكون الابن أكبر من أبيه بسنتين (زوطه )١7:‏ ؟! 

وفى موضع آخر يرد النص “فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقلا من 
القفضة ' سفر صموئيل الثانى (2:54؟) . أما فى أخبار الأنام الأول (١5:5؟)‏ يرد 
النضص التالى 'ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه ست مائة شاقل (سقرى ؟:). 
وقول النص فى الملوك الأول (1:5) 'وكان لسليمان أربعون ألف متود خيل"؛ وأما فى 
أخبار الأيام الثانى (0:5؟) يرد النصن 'وكان لسليمان أريعة آلاف مذود 
خيل (سنهدرين 54؟: ؟) وكثين مثل ذلك : 


4 وتمقكة ا يه أم تألييف ف أدبي ؟ 


رأى عام هو : ب ع الققابات المقدسبة زوايات .بجت أن تعالج محدي : لأنها 








على أساس المنطق الصحيح عن المستحيل أن تكون صريحة فى كل تفاصيلها . ففى 
سفر التكوين )١8:5١(‏ وأعطاهما لهاجر واضعا إداهما على كتفها والولد وصرفها"؛ 
ابن سبع وعشرين سنة وقلت وضع على كتفها' (التكوين رايا .)١0:67‏ وفى موضع 
آخر أكم كان إبراهيم أكبر من سارة ؟ عشر سنين . وكم كان أكبر من أبيها ؟ 
سئتين . نسى أن أنجبت سارة لهاران . فى الثامئة أنجيها" (سنهدرين ]:؟). أو 
وربط إسحاق ‏ هل يمكن للإنسان أن يقيد ابن سيع وثلاثين سنة ؟ (التكوين رابا 
]م أو 'ويستعبدون لهم . فيذلؤتهم أربع مائة سنة ‏ وليس لذينا سوى افبطوا" 
(نشيد الأناشيو :رابا -14:1).. لين هذا فنسب يل إن بعضهع اقترضى أن التشغة 
المؤجودة لدينا بها أخطاء كثيرة . وسمحوا لأتنفسهم عند الضرورة بتعديل التصنوض 
"فقال رئيس المثيبة لا تقرأوا '"'سطحوا * (العدد :١١‏ ؟؟) ولكن وذيحوا" (نوما 
1 وقال ربى بيوشع بن قرحه لا تقرآ مسناطعح بل ذبيحة إ(نفس المصدر) 
وسمحوا لأنفسهم فى بعض الأحيان بإلقاء الشك حول القيمة التاريخية فى أى سنفر 
من أسفار العهد القديم أو أى رواية تاريخية فيها . ففى سفر حزقيال قصة عن 'إعادة 
إحياء العظام” فيرد فى سنهدرين(؟5:5) الأموات التى أحياها حزقيال كانت مثلا ' 
وقالوا عن سفر آيوب 'يتكرر ذلك من المعلم بحضور الربى شموثيل بر تحمانى ؛ ويكرر 
ويقول إن أيوب لم يكن ولم يخلق بل إنه كان مثلا ". ويتضح الهدف أكثر فى نهاية هذه 
المقالة بأنهم عرقوا التميين بين الوثيقة التازيخية والنتاج الأدبى داخل روانات العهد 
القديم . وعندها سثل شعوثيل بر نحماتى من المعلم": قال عليك أن تقراً كان رجل فى 
أرض عوصن اسمه أيوب أجابه: "فقط من الأن وللجاهل لا شي؛ لأن اذا شاة ؤاحدة 
صغيرة ...سا هو الا مثل بصورة عامة ؟ (بايا باكرا ,)١+1١8‏ 

وهناك من اعتبر نشيد الأناشيد عملا دنيويا ٠‏ ولذلك فهناك من قرر أن نشيد 
الأناشيد لا ينجس الأيدى [مجله .)١١1‏ وفيما يتعلق بمجلة أستير هناك من لا حظ أن 
حون هده الكلة لسن مفسنافى أصله .ومن ذلك “قال الزين نهوذا قال عسوقتل 
أن أستير لا تنحس الأيدئى (المصدر نفسه). وكما يبدو كان الرائز السائد أن مضمون 
هذه المجلة لم يكن مقدسا فى الأصل ٠‏ ولكن بعد أن بحث العديد:هن التنائيه (اليعازار 
والربى عقيبا والريى مثير والربى يوسى بن دور مسكيت وشموئيل) ثم بحثوا وكرروا 
البحث فى كل ما يبرهن على أثها قيلت يروح القداسة . ولكن وجد من يدافع عن رأيه 
بأنها وثيقة تازيهية تحكى عن حدت مهوى بِين الامم (فقال الربى فنسوئيل بن يهوذا 
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أرسلت أسثير للحكماء : ضعوا حدا للأخيال . فأرسلوا لها ؛ حقد كبير بيثنا 
وبين الأمم : فأرس لت لهم : منذ زمن كتبت أنا أخبار الأيام للوك مداى وفارس : 
(مجله )١ :١‏ ؛ ولخ يرفض أحد غيرى القاء الشك على الأساس التاريخى لهذه المجلة : 
وقيل عنها 'إنها منحت لموسى فى سيناء (التلمود الأورشليمى فجله ١‏ فصل ة؛ 
فقرة .)١ ١‏ 

وعلاوة على ذلك فقد رفضوا أيضا القيمة التاريخية لمجلة روث وفسروها 
بأسلوب حرفى (إليمالك ‏ الذى قال يأتى إلى الملكوت: نعمى ‏ التى كانت أعمالها جميلة 
وزقيقة؛ محلون ‏ الذين مرضوا من العالم , كليون ‏ الذى أفنى من العالم ,عرفه ‏ التى 
وجهت العنق يروث التى زأت فى الأحداث سخريتها ‏ بابا باترا :4١‏ ". روث ريا 5) 


٠‏ التفسبيبرالرمزى 
وقد حددوا قواعد عامة للتخلص من أى ارتناك للتناقضن بين القديد من روانات 
العهد القديم وتعبيراتها ويين الفهم الصصحيح أو الملاحظات التاريخية ؛ ومن هذه 

التواعد ؛ 

- أن أحداث التوراة لم تعط مرتبة (مدراش المزامير * ) 

- أنه لا يوجد هناك متقدء وستآخر فى التوراة .و'أن التوراة تحدثت يلفة البشر" 
(ذياحيع :١ ١‏ 5 تدا لودددان : نواخوت أن آنأ مضصيكيا قال سنتهدرين 12 
؟, جيطين 5:5١‏ ؛ وها يشبه ذلك كتير ) 


- وذهب آخرون أبعد من ذلك ؛ وقالوا: 'تحدثت التوراة بلغة المستقبل " (حولين ١5:؟)‏ 
ولم يتورع الربى يوسى من تقرير منذ الأزل لم يهبط الوحى الإلهى إلى أسفل ولم 
شن كنسى والناهو إلى السماء. لأن السفاء سماءنهوة ‏ والأقن مثهت اعد * 
(سوكه ه: .)١‏ 

وقد تعمق هؤلاء الياحثون وسواء.وجدوا أو لم يجدوا فى شكهم التبريرات: التى 
قالها أضحاب .الجمارا . قما هى الآراء التى افترضوها لرأيهم ؟ وإذا ضمت هذذ 
الآراء فى أسلوب محدد قى فهم العهد القديم , قما طبيعة هذا الأسلوب ؟ . أو ريما لم 
يكن هناك أسلوب ٠‏ أو لم تنل الإجابات رضاهم؟ . ولا يمكن الإجابة عن هذه 
التساؤلات على أساس المادة التى يقنت فى داخل أني التلغود . غثر أن تاحفن الآراء 
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واستتباطها كان من أجل التاكيد القعلى على أن كل الأفكار الُسلم بها فى أقوال 
الماسورا لم تجد اطمئنانا فى عضر الطمود: وأن العديد من سنفسرن التوراة 
التلموديين أصحابٍ منطق سليم وإحساس نقدى صحيعح . وقد أدركوا وجود ثغرات 
غديدة دلكل الغيد القنم اليجزد نكا وقد تصلنا إلى هده التقرات .. لكتيم كلتو 
ماوق عل انققاتها , رإيجاد ميو القلك.. 





١١‏ تدشورالنقد 


غير أنه قد هدأت الأنفس بعد تدوين التلمؤود ؛ فتوققت الأسئلة والأقكار حؤل 
نظربة النقد فى فلسطين . وتاسسست سلطة الماسورا التى سادت فى أدب التلمود وألقى 
حجاب على الأقوال المتنائرة فيه . وقد زاد انتقال المركز التلمودى من فلسطين إلى بابل 
من قداسة الكتايات المقدسة التى هى ثمار نتاج بنى اسرائيل فى فلسطين : كما هى 
معطاة وموجودة . وهدأت الرغبة فى الثقد » وظل النقد ضعيفا لعصور طويلة فى أدب 
الديوة: . 

أما فى أدب المدراش الذى استمر وتشعب أتذاك إلى جوانبٍ عدة : فقد وجدت 
الشكوك والأفكار حصنا لها . ويحثوا لها عن مغزى فى تفسيرات الأجادا. وقد كشف 
أسلوي التفسير الرمزى لأقوال النصوصي عن أفكار ورموز غامضمة ؛ ولكن ليس 
بالنسبة للأعمال التاريخية الحقيقية . وانتقل هذا الأسلوب المجازى من فلسطين إلى 
الإسكندرية فى مصصر ٠‏ ومنها توغل ودخل فى الأدب العبرىئ وامتد فى كل أدب 
المدراشيم .ومن المحتمل أن هذا الأسلوب المجازى هو الذى ترك رأى بعض الشكاكين 
قى ذلك العصر . غير أنه لم يتم الوصول إلى بناء علمى . وفى ثثايا هذه الصورة 
المبهمة التى ضبغت أدب العهد القديم ٠‏ فإنه لا يرال بوجد هنا وهناك صدى للشكوك 
وَعَدَيِدت أزاء المقسرين:: 

ويعا أن الصلة بين النصوص والواقع قد قطعت . ولم تصبح سوى أمئلة ورموز 
لأحداث غظيمة لا تمت للقانون بضلة يفقد زالت هنها الضعويات وشستت كل التناقضات: 
وخفت حدة البحث النقدى ؛ والشوق إلى معرفة أسلوب العهد القديم فى حياة الشعب 
التى ققدت فى عصر العهد القديم . 





المسم الأول 
نقد الموروث 
الفصيل الثالت 








1١‏ ناشرو التلمود 

استمرت عملبة التطور التدرنجى للاعقتراف بالتلمود وشروحه وانتشاره دين 
شتات السبى مئات السنين ؛ فقد انهمك فيه رؤساء التوراة الموجودون قى بابل بكل 
قوتهم وسلطتهم . وأصبح تفسير التلمود ونشرة المهعة الرئيسية لزعماء المدارس 
الديئية البيهودية فى نابل : وقد اضطر مؤسسو الأدت التلمودى فرة أخرئى ‏ نهدف 
تدعيم عملهم ‏ إلى التغاضى عن الصور المركية للعهد القديم ؛ وقعل ذلك أيضبا مروجو 
التلمود وناشروه . فقد التزموا بالا يثيروا كلية أى سؤال أو بحث عن يناء العهد القديم 
الذى نمثل أساس عمل التثمود . حتى أنهم قبلوا أقوال الماسورا السائدة كما هى 
وبدون أى شك , 

ولم يكن هذا عملا سهلا . وقبل أى شئ ٠‏ كانت المطالبة بحفظ المظهر الخارجى 
للتوراة وموضوع نصوصها . وغلى أساس من الأسقار الأريعغة والعشرين سفرا تم 
إعداد أدب شامل ومتنوع ؛ وثقافة دينية مرتبطة فى حد ذاتها بمعجزة وأمانة نساخ 
مختلفين منتشرين فى كل حهات السبى . فإدًا كان سفر الأسفار الذى فو أسباس 
هذا البناء الضخم ذى القيمة الكبيرة ؛ لا يزال يتطور ويتشعب وينتشر . ألم يكن من 
الأجدر أن يكون هو نفسه ثابتا ووثيقة سليمة فى كل حروفها وعلامات تجويدها . ولذلك 
فقد أصبم إرث الفترة الجديدة هو هذا العمل عن التعديل وتثبيت الأساس ٠‏ وقد كان 
عملا عظيما متشعيا ووافر النتائج 

وكان وضع التشكيل بداية عمل أبناء هذا العصر ‏ ولأجل هذا الهدف اصضطروا 
إلى مفراجعة نسخة النصوص تحت مجهر النقد والمقارنة .بهدف تتقيتها وتثبيتها على 
أسباسها الصحيم. ويعد وضع التشكيل هو الحدث الأكثر أهمنة قى تاريخ نص العهد 
القذيم . وذلك بعد حدث انتقال الكتابة من الخط الأصلى إلى الخط الآشورى . 


" واضعو التشكيل 

بدأ العمل فئ وضنع التشكيل فى النصف الثانى من القرن الثامن واستمر لمدة 
مائتى عام :.وينسب وضمع الأساس لهذا العمل الكيدر لكل من قيتحاس رئيس المدرسة 
الديسدة اليهودية آنذاك: وأشير الشيخ فى طبرية .وقد استغرق هذا العمل أجيالا .من 
الباحثين والنساخ الثين منحوه جل اهتمامهم , ونشات حركات اخُتلفت فى نظامها , 
قفى بابل كان النظام الشرقى ٠‏ وفى فلسطين كان النظام الغربى . وقد ته هذا العمل 
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غلى أساس الماسورا الباقية فى كلام التلاميذ والقارئين والموروثة من جيل إلى جيل » 
وساعد كثيزا فى وضع التشكيل مقارنة الملخطوطات المخطفة والتسخ التى وصلت 
إليهم: ولكن اضطروا أحيانا إلى الترجيح بناء على رجاحة رأيهم وعمق تصورهم . 

وقد رأوا فى أكثر من ألف وثلاث ماثئة عبارة من عبارات العهد القديم ضرورة 

تغيير النص المسلم يه . ووضعه إما فى المكتوب وغير المقروء أو فى المقروء وغمير 

المكتوب . ووجدوا فى اثنتين وعشرين عبارة أشياء محذوفة لم يستطيعوا إكمالها 
فأشازوا إليهاءب: 'بيسقاافى منتصف الفقرة".وإذا أمعتا النظن فى قائمة التفنترات 
الموجودة بين نص الماسورا ويين نسخة النصوص كما هى محفوظة فى الأدب التلمودى 
والترجوميم ٠‏ تحد أن عدد هذه التغبيرات يزيد عن الآلاف . وحدثت هذه التغبيرات فى 
إبدال الحروف والنبر والأسماء ؛ بل وإبدال عبارات كاملة تغير قصد النصوص, وهكذا 
يفكن إدراك كم كان كبيرا العمل الذئ أدهل فى هذا اليثاء الشامل .وما فو صدئ 
الملاحظات النقدية للعديد منها , 

وتبلور هذا العمل فقط في نهاية القرن العاشر لياخذ شكل نتائج محددة فى 
بابل وفلسطين . وقد بدأ تثبيت الماسورا فى عصر ربى موشى ين نفتالى فى بابل ؛ 
وفى عصر ربى أهرون من سبط أشير فى طبرية ؛ والذى كان حاملا لقناع الماسورا 
فى فلسطين . وبالفعل فقد وضم هذا التشكيل الأساس الثابت لبحث اللقة العبرية ؛ 
وخاصة علم العهد القديم:فى العصتر الوسيط داخل فلسطين وقارج حبؤبها . 


“#1 تغييرات نسخ العهد القدبم داخل التلمود 

غير أنه إذا كان بجمع البيض تصبح الخرائب » فإن التلمود على العكس من 
ذلك فقد جمع شتات اليهود تحت لوائة . فالماسورا التى حقظت فى اتجاهات متتوعة 
فى الحياة قد رفضت الخضوع لسلطان النتائج الجديدة التى تخددت فى المدارس 
الدينية الجهومية الؤسمية وجمفت فى أقوال التلمود: وتذلك فقد حدثت هنا وهناك 
د 0 فى أشكال جماعات منظمة له تواقق على قبول سلطة التلعود 
ومروجيه ؛ وتشجع الزعماء المتحدثون منهم فى إثبات أن قواعد التلمود لا تثاست 
بدرجة ملائمة أقوان التوراة .وأن تفسيرات النصوصن المقروءة المسلم يها تنشد 
الحقيقة. وتلك المباحثات التى ثارت بسبي التلمود تسيبت بصورة غير مباشرة فى 
تطور بحث العهد القديم.فبحث هؤلاء باسم العهد القديم للبرهنة على قداسة التلمون, 





وياسم العهد القديم ظهر أيضا المعارضون لهذا الرأي. وساعد فى توسيع هذه الحيرة 
الدينية الشاملة التى سادت الشرق انتضار أنضار دين محمد ليه بالإضافة إلى 
التشعبات الدينية والاجتماعية داخل الجماعة اليهودية المشتتة ؛ ولذلك بحث العديد من 
الضالين روحيا عن علاج لهم فى سفر الاسفار 
انتشار التلمود 

وكما حدث للتلمود الذى لم تخضمعم له كل طوائف اليهود دفعة واحدة ؛ كذلك 
حدث للماسورا التى هى نتاج أصحات التشكيل . فتزايد فى المجالين المتمردون 
والمعارضون . وفقدت كليةٌ الغالبية العظمى من هذا الأدب . وحافظت الأجيال التالية 
فقط على الأقوال التى تم الاعتراف بها وتقديسها , أما أقوال المخالفين . فمن يجمعها 
ومن يحفظها ؟ 

ورغم كل هذا فقد تسرب إلينا صدى لبعض هذه الأقوال ؛ وذلك إما عن طريق 
الذين عارضوهم أو عن طريق أولتك الذين حاربوهم فى كتاباتهم ٠‏ وعلى هذا الأسباسسن 
حافظوا عليها حتى لا يفقد ذكرها للأبد . غير أن هذه الآثار المتفرقة التى أنقذت 
يمعجزة داخل آدب غريب كانت كافية أيضا لتؤكد إلى أى مدى تزايد العديد من أبناء 
هذا الجيل الذين انهمكوا فى دراسة أقوال العهد القديم.:والى أى مدئ كان عمق 
النقد آنذاك . 


2 القراوون 

ونقوة سلطان عفان بن داود ‏ المعروف تصيقتهة رعيمًا للقرائن ‏ نجع آنذاك فى 
وحشد حوله كل أولتك الذين التمسوا بحث العهد القدية على أساس "التقاليد الموروية” 
التلفودن ٠‏ ولذلك حدر عنان تلاسسدة والزمهم أن يبقحصوا التفسيز ننساظة , وبكل تأكيل 
فإن تراث الآباء- أئ الماسورا التى كانت سائدة عند جماغات مفختلفة فى فلسطين ‏ لا 
تناسب الحقيقة التاريخية أكثر من أساليب البحث التى كانت سائدة عند حكماء التلمود 
فيكفى أن طرق البحث التى أظهرها غنان قد أفادت فى تطور بحث العهد القديم . 
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غير أن الحرب التى اندلعت بين القرائين والربانين والتى استمرت سنوات عديدة 
قد تسيبت - كما ذكرنا آنقا - فى إثارة روح النقد ‏ وخرح كتاب العهد القديم عن حير 
الحكماء والمتعلمين » ووضع فى مركز الجدل العام . ويعنى ذلك أنه بمرور الزمن لم يعد 
ممكنا ألا تظهر مرة ثانية التناقضات العديدة من وراء قناع التفسيرات والتعليلات التى 
أراد ٠‏ علماء التوراة تشيتيا مئات السنين . وعرقلت هذه التناقضات وغيرها الحاذقين من 
باحثى العهد القديم من حكماء التلمود , غير أنها خرجت مرة ثانية من مخابئها وتمت 


امشو ممعيية 1 
فريدة فى قلسنطنين قرات فى مأضق! أبنا. 0 قفر ل لصارية اللاي لك ساك 


المقروه والمكتوب . وليس هذا فحسب بل سمح لتفسه بالتعديل فى نص العهد القديم . 
وتغيير كلمة بأخرئى ؛ وإضافة عبارات طيقا لرأيه . ويقيت بأعجوبة تعض من آرانه 
المثيرة للاهتمام . فقى سفر التكوين (8:4) يرد : 'وكلم قايين هابيل.أخاه وحدث أن 
كانا فى الحقل". وقد أدرك القدماء بالفعل فقدان الريظ بين قسمى هذا النص .. كما 
توسع أصحاب الأجادا فى تفسير ذلك . ويقترح مشوى هعخبرى بدلا من التفسيرات 
المتباعدة تعديل النص ليصيح : 'وقال قايين لهابيل قم تخرج للحقل وحدث أن كانا فى 
الحقل . لأنه كان واثقا أن هذا النص كان مكتويا هكذا فى التوراة فيما مضى . وفى 
الواقع ٠‏ يقال بوضوح فى نسخة التوراة المحفوظة عند السامريين "نذهب الى الحقل". 
وهذا هو نفس الحكم فى الترجمة السبعينية والترجمة السريانية للتوراة والترجمة 
الأشويية والفولجاتا (الترجمة اللاتينية للعهد القديم). وفى نهاية قائمة أيناء يعقوب 
الذين هبطوا مصر ٠‏ يرد فئ سفر التكوين )١6:45(‏ أجميع نفوس بئيه ويثاته ثلات 
وثلانون' ويعدل مشوى "اثنان وثلاثون' حيث تجد ارتقاع غدد الرجال المعدودين فى 
القائمة ‏ وفى الخروج (3:175؟) يقال : وأكل بتو إسرائيل المن أربعين سئة ... حتى 
انوا إلى طرف كتعان" «ويقترح نشو يدلا مق ذلك أن يقوأ * وفاكل يثق إسزائيل 
المن :+ وذلك لأن الماسورا جات تعد ذلك تتضمن الرأئ بان هذه العيارة كتنتث بعذ 
مورت موسس  ١‏ 

تلك التعديلات وما شايهها قليل مما وصل النثا وهى تشهد يأنه . كان لمشويع 
وتلاميذه أسلوب ب فى قهم تاريخ العيد القديم يختلف عن الأسلوب المالوف . لكننا نسمع 





رأنه هنا . وهو أن الفسيقة المفترف يها لبسبت يالغة حد الكمال كما ينبغى أن تكون ٠:‏ 
ومن المحتمل أن بعض النصوصن قد شوهت أو بترت بمرون الزمن . لذلك قإن الحاجة 
للتفديل حقيقة لا مفر منها 
ا 900 1 
القارسبى, الذى أسس طائفة دينية جديدة 0 يهوذا الفارسى وبن زوطه ٠‏ وشد 
ذكر أبراهام بن عزرا فى تفسيره بعضا من تفسيراتهما المعارضة للماسورا 
(الخروع؟ ١‏ 5 .515 , 1ب 55: 58؛ اللاويين 5:16: العدد ؟:5؟” رسالة 
السبت ١).ء‏ ولا شك أن عددهم تزايد آنذاك؛: غير أن أسماسم وتغديلاتهم لم تضل 
الننا : 


ال حيوى البلخى 

ويعتير حيوى البلخى الذى غاش فى التضف الثانى من القرن التاسع الميلادى 
واحدا من أكثرهم أهمية:؛ وعرفناه من خلال أقوال الذين عارضوه وقاموا بالإجاية على 
ادعاءاته ويخاصة أقوال الربى سعديا جاؤون 

وطبقا لأقوال الريى سعديا جاؤون المحفوظة فى أقوال الريى يهوذا بن برزيلى 
لسقر الخلق فإن حيوي البلخى ألف كتايا قائما بذاته يشمل "مائتى ادعاءء ضد 
الكتابات المقدسة . ولم يصضل الينا هذا الكتاب ٠‏ غير أن يعضن ادعاءاتة سيعترة فى أدب 
ذلك الجيل وقام بجمعها مع بعضها البعض س. فوزتنسكى» ويعد ذلك ي. دافيدسون . 
ومع ذلك لم يكن حيوى البلخى باحثا للمقرا طبقا لمفهومنا . قالعديد من آرائه التى 
وصلت إليثا تتصل أكثر بقضايا ديتية ويجوهر الألوهية ومع ذلك قإن موضوع أيحائه 
فى المقرا تشجع على أسلوب البحث الحر قى الاتحراف عن أقوال الماسورا ..والتخرر 
هن الأزاء المسلم بها 
4- سفر الأسئلة 

معن خلال آرائه القليلة التى وصلت اليتا ضرب الشك داه فى فترة متاخرة كان 
هناك هن أدخلوا داخل التوراة أقوالا مخطقة غريية عن روح التوراة فزيقوها ..ويلا 
شك فمن الواضح أنه لا بقول مثل هذا ويعض الشكوك التى أمامنا مصاغة فقط يمثابة 








1 بنفئلة الحييفب ٠‏ اقلق توصل إلى : نتعضميا باحمو الفهد القديم من حجماء التلمود وشثها 
على سبيل المثال تساؤل حيوى بشان ميلاد حيرام . فقى سفر الملوك الأول ) يرد 
النضص : "هو ابن اسرأة أرملة من سيط تفتالي' :أما فى أخبار الأيام الثانى(؟:١١)‏ 
يشير النمى أن حيرام كان 'ابن امرأة من ينات دان'. وتفسير الجمارا (عروفين 5١:؟)‏ 


قفطري ‏ وعلى هذا يقتيس ابن عرّرا أقوال حيوى المرتبطة يشان انشقاق البحر الأحمر 
(خروج ١7:14‏ إوهى ؛ أن موسى عرف زمن انحسار المياه يهبوطها وزمن تزايد المياة 
فى ارتفاعها واستمرارها . وقام بالعبور بالشعب أثناء انحسار المياه:طبقا لنظريته : 
وأما فرعون فلم يكن عارفا بأسلوب المياه على طبيعتها". ويوضح ابن عزرا فى موشيع 
آخر رأى حيوى فيما يتعلق بهبوط المن (خروج 5١:؟1١)‏ فيقول: إن المن "هو المعروف 
بالاسم الفارسئ ترتجفين": وفى اللفة العربية "من" واللغة الأجنبية "هنا" وطريقة هبوطه 
حتى الديوم فى الصحراء . كما يوضح حيوى أيضا غبارة : "جلد وحهه صضار تلمع 
(الخروج 54: 255) قائلا : "يسبب أنه لم ياكل خيزا صار وجهه يبسا مثل الجلد' 


ب 7 
نلق 


(تفسير ابن عزرا ٠‏ نفس المصدر ). 
قا دفاع الربى سعديا جَاوون 
لا تظهر آراء مشوى هعخبرئ الليلة التى بقيت أهمية نقدية ٠‏ بل تظهر قيمتة 
التنقدية فن خلال اراء الذين كالقوه ومن المؤكد أن تأثيرة كان كبيرا فى عصسرة 1 0 
الرب سعديا جاؤون رأى أن من واجبه نشر كتاب خاص بالعيرية ضد شكوك حيو ٠‏ 
جاؤون فى كقاية 'الأمانات والاعتقادات " الحديث فى المقالة الثالثة قيما يتعلق د: 
ولم يبتدع الريى سعديا المسنائل من عتدة. يل استعدها من دآخل الحدياة ومن 
لها فى سفرى أخبار الأيام (قفى الملوك الثانى 51:8 نجد أن أجزياشى بن يوراء ملك 
وهو ابن اثنتين وعشرين سنئة ؛ أما فى أخبار الأيام الثانى 5:75 وهو اين اثثتين 
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وأربعين سنة) . وكذلك التناقض بين روايات سفرى أخبار الأيام وروايات سفرى 
صموئيل (قفى سفر صموثئيل الثانى؟؟:4 يرد التص 'فكان إسرائيل ثمان مائة ألف 
ذَى بأس مستلى سيف . ورجال يهوذا حمس مائة ألف رجل" ؛ وأما فى أخبار الأيام 
الأول 5:1١‏ فإن النص يكون على النحو التالي: 'فكان كل إسرائيل ألف ألف ومانه 
ألف رجل مستلى السيف ؛ ويهوذا أربع شاك وسنتين أن رجل مستلى السيف وما 
بشيه ذلك) . 

وعلى ما يبدو فقد أثمرت تلك الثورة النقدية آنذاك عن حركة كبيرة أسست أديا 
كاملا تسرب من أسوار المدارس . وهاهو الربى أبراهام بن دافيد يذكر حيوى يقوله: 
"الذّئ ابتدع توراة فن عنده:. يؤكد 'أن معلمى الأطفال كانوا يعلمونها فى الكتب 
والآلواح إلى أن جاء الربى سعديا ودحضها' . وأكد س. فوزننسكى أنه لم يقف على 
رأى تعلم الأطفال من كتاب الشكوك الذى ثار ضده الربى سعديا جاؤون . ليس هذا 
ال يل ان حيوى .قد الف كتنبا والواسا' اأخرى حخصميت ملب الأبلقال وفيا 
أفتى أن يدرس العهد القديم بناء على منهجه 

ونعا أن كتب حيوئى كانت تدرس فى المدارش واستمرت ست فاتة سئة بعد موته 
وخارج موطنة فقد كان تأثيره كبيرا على محرى النقد الذئ غمر انذاك معسكر 

والواقع . لم يتوقف تتبغ تأثير تقاد ذلك العصصر طويلا ٠‏ حيث قام بعدهم 
تلاميذهم وتلاميذ تلافيذهم وواصلوا بقوة الرؤئ التى استثبطها معلموهم فى مجالى 
اسه والتقد. . 

وقبل بضع سنوات وجد البروفيسور شاختر فى وثائق الجنيزا القاهرية اتنتى 
عشرة صفحة كُتبت فى فلسطين فى القرن الحادى عشر طيقا لرأى فوزنتسكى . 
زذاكل هذه القطعة المكتوية شعر يثفة عيوية سليمة : لديقىم المؤلق ليطن أزاعه 
الكناصيةة قحست :نيل البعس باد حمامة كاملة قولة:: "سخطا ممخطت لتقدس 
طائفتى . وثار يتهم بسخرية حادة ومريرة كل حكياء العصرروياحثى الفهد القديم فى 
عصره لتقييدهم أنفسهم فى دائرة بحث النبر ووضع الماسورا ؛ وإحصاء الحروف 
وتحديد الاختصارات . وطبقا لتخمين د. كاهائا فإن اسم المؤلق البعازار بن غزريا 
واسم زعيم جماعته ‏ بن بروكه ‏ التى ادعى باسمها. وثار بسخرية حادة ضد زغفاء 
المدارس الدينية اليهودية" ورؤساء السنهدرين وتلاميذهم الذين اعتقدوا أن العهد 
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القديم إرث لهم . وهم "حراس التلمود والمشنا". أما باحكو التوراة القليلون الذين 
اكتفوا بقواعد النبر . والجدل حول التشكيل فالتفوا حول علامات التجويد ٠‏ مرتيتها 
وطولها"؛ كما 'شغفوا بالنبر وأسهبوا فى الشعر'. وأخارت قوتهم مثل الأصم ٠‏ وأطالوا 
حركاتها' 

فيتوجه لكل هذه الأقوال قاثلا : 'نعرف العهد القديم بكل صوره ٠‏ ولا يهمل أمر 
من البداية حتى النهابة'؛ وثادى “هل توجد إجابة . ثم يفصل تساؤلاته وشكوكه 
الواحدة تلو الأخرى بداية من أول أقسسام سفر التكوين .ولا تتصبل كل الأسئله 
بموضوعنا ؛ فالعديد منها يبحث سر الخلق وإرادة يهوه سبحانه وتعالى . وحساب 
الست والتاكند على الوسهيانا . غير أن العديد منها أس»ة متمفزة تؤكد صق الشبائل 
فى كتابه لأنه يقول قرأت العهد القديم من بدايته حتى نهايته ... حتى نهايته شفويا 
مرات أجريت قمى ليسرع عن الصمت ٠‏ 

ولم يتم التعرف فقط على صحيح العهد القديم . بل أيضا إدراك التناقضات 
والمواضع الصعبة التى تتطلب مزيدا من التوضيح كما تم التعرف أيضا على أقوال 
الباحثين السابقين له .:فتجد أيضا فى استفساراته اقتباسات من أقوال حكماء التلمود 
فى هذه القضسية . وكذلك عيارات من تساؤلات حيوئع . ولمع يكن عيثا أن تسعى 
المستفسر "أن يكون علم العهد القديم لتفسير العهد القديم'. وأدرك أن سفرى أخبار 
الأياع تكرار للأحداث المعروقة بالفعل فى بقية أسفار العهد القديم , لذلك يتعجب 
وستفسر ‏ اعفلية الحضاء ماتئجة للفسميق جيناء الفيكل اتوضاتك كاين الأبقال:, 
معاون دلو ١‏ دإكهناء اشراتيل :وموك كساوول.. كل وان سوووع:: هنماذ! انتغلة 


ونستفيد منها ؟ . وليس هذا قحسب . بل أيضا موت يوشع وصموئيل ٠‏ وقدوم 
ستخشريب ودمار الهيكل ٠‏ 'والعديد من الأخداث التى ليست مقدسة نقلهاذا حدث 
الازدواج والتكرار فى العهد القديح 3 


ولم يكشف.فقط التكرار فى سبقرى أخيار الأيام؛ بل اكتشف أنضبا روايات 
مقصلة عن الأحداث المعروفة لنا فن الأسفار التاريخية الأخرى ؛ فيتابع ويخصى 
التناقضات المتكررة المرتبطة نسنوات ملك آسا (الملوك الأول 1,8:15 - أخيان الايام 
الثانى )١:١7‏ وكذلك المتعلقة بعمر أحزيا بن يوراخ (الملوك الثانى 51:4 - أخبان الأيام 
الثانئى ؟7:؟) ؛ وأخبار أياح:مملكة ييوياكين (الملوك الثانى 4:54 > أخبا ر الأياج.الثاثى 
75 )) . ولم يكن الخطأ فى حساب السئين بين سقرئ الملوك وسفرى أخبار الأيام ؛ 
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بل كان أيضا فى نصين فى رواية واحدة . فنقى سفر الملوك الثاتى(0١ ١:‏ ؟) يقول 
النص 'وملك هوشم بن أيله مكانه فى السننة العاشرة ليوثام بن عَرْيا '"'. ثم يعود فى 
ذيابة الفقرات الثلاث الأخيرة فيقول أن نوتاع بن عزيا ملك سنت عشرة سنة ققط 
(77:18).كما أن يربعام بن بوآش صعد للملك "فى السنة الخامسة عشرة لملك 
أمصيا . وفى السنة السابعة والعشرين ليريعام ملك عزيا بن أمصيا وفئ السنة الثالية 
والعشرين ليوآش بن أحزيا ويعد ذلك ملك ابنه وهو فى السابعة والثلاثين " 

وتوضل أيضا إلى وحود تناقض واضع بين بعضى العبارات فى نفس السفد " 
(صموئيل الثانى :١8:14‏ 1:14؟). وفى موضع آخر "يبدو الاسلوب مباشرا حيث 
قال النبى لداود فى الحوار اذفب أحسنمة لبهوة بيتا فهك ذلك عل يعم نهوه ؛ وآنت - أى 
ذاول - 0 تين لى نينا بل ابتك شو الى بينى لى بننا (صمَوسشل الثانى 1ن 610 1 

وعلاوة على ذلك اكتشف العديد من الارتباك فى التأريخ والتكرار والتناقض فى 
أسفار التوراة كما فى الروابية الخاصة بالطوفان وفى قصة الجواسيس وغيرهما 
واتخذ له زوحة ؛ وولد له عير ٠:‏ ويعذ ذلك ولد أونان ٠‏ واتحذ عير تامار زوحة له - اث 
عير ثم مات أؤنان وترملت زوجته "ورت السنون ''وانصاع يهوذا لثامار فتزوجها 
وولدت .له فارص ٠‏ وولد فارص حصرون وحامول ٠‏ وحدث كل هذا فى غضون "اثنتين 
والتكوين 11 ؟١),‏ 

كما تسرد التوزاة تسع هرات عن الشعوب التى يطردها يهوه من أمام إسرائيل 
فى أرضن كنعان 'وفى ذلك اليوم (عهد الأشلاء) أقسم أن يعطيه عشرة أمم إرثا , 
كيف ذلك ؟: وفى خمسة مواضع قال ست أمم ؛ وفى موضمع قال خمس أهم ؛ وفى 
موضع آخر ثلاث ؛ وأضاف فوسمى سيع أهم” (التكوين !١٠75 ,١8:15‏ العدد ؟١15:1!‏ 
الخروج 5 با 7 التثننة 6 . ولمع 0 أقوال الروايات شى الى تدحضن يبخغضصها 
البعض فقط ؛ يل أيضنا تصوصض الأحكام والقانون . ''فعندما ذكر الثبى كل الأعياد لم 
يحذر بثى إسرائيل من اللبن فى تلك الأقوال . ولم يدكر يوم هتاف البوق ويوم الغفران' 
( التثنية 1١)كما‏ لم ترد أحكاع نظاح القرابين فى سقر التسنية. 
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ونبه إلى أن كل القوانين المذكورة فى التوراة لم تكن معروفة فى عصر القضاة 
والملوك . لذلك يتعجب "عظيم أمره فى توراته بالكلمة ؛ لا تاكلوا فريسة وجيفة ؛ وكيف 
أمر للغربان بالشحة غذاء يوميا لحملها ؟" ..وعلاوة على كل هذا توصل إلى أن العديد 
من الفقرات والتعبيرات الموجودة فى التوراة التى تمثل السفر النيائى للأجيال , 
متآخرة ويعيدة عن طبائع الحياة المالوفة فى عصر العهد القديم ؛ ونظم المجتمم المالوفة 
أنذاك '' :فاشتريتها لنفسى بخمسة عشر شاقل فضة ويجومر ولثك شعير " (فوشع 
'"': ؟) فما مقدار لثك ؟.وها الخاصية بين الفضة والجومر ؟ يتضح بجلاء فى قول 
اصطلاحى '". وحقا "فإن اليد قصيرة وعاجزة عن التصريح بحكمة العهد القديم 


2 


امد هسمة 


وكما ببدؤ لم يكتف هؤلاء المستفسرون يطرخ الأسئلة فحسب , بل تَشجَعَوا 
إلى حد ما حتى يتمكنوا من فهم سبب "الفجوات "التى وجدوها فى العهد القديم 
وعلاجها . ولولا ذلك ما لقيت أقوالهم غضبا فى معسكر فلسطين . وما ثار عليهم 
زعماء الماسورا بغضب شديد . وتكشف الصفحات الاششنا عشرة التى وجدها 
البروفيسور شاختر عن كتابٍ للحرب القوية التى جاربها ضدهم "الجاؤون '" 
'ومدرسته '"؛ والواقع برزت لتكون بمثابة هدم الهيكل . وتشمل هذه الصفهات بكل 
تأكيد أسئلة فقط . غير أن هذه الصفحات تمثل قطعة واحدة أى مقدمة الكتات : وزيما 
جاء بعدها فصول أخرى توضع اتجاه ومنهج السائل أكثر '"'فى علم العهد القديم. '". 
ويحكئ السائل فى نهاية هذه القطعة المتواقرة لدينا ما يتعلق بالكتي الثلاثة التى ألفها 
وهى "فى إسرائيل علنا وليس سرا "وفيها اهتم ''بشروح العهد القديم وأسلويها '". 
أئ شروح الأسئلة ٠‏ فالاسئلة لم تأت للإخفاء فقط بل للقهم أيضا. 


٠‏ تدهور النقد فى بابل وارتقاؤه فى الأتدلس 

ومع ذلك لح وسنتحق هذا الاتجاء التقدى لكى يكونَ فرعا يبوز فى تسلسله 
الطبيعى . فالعصر كان عصر فوضى فى الآراء الدينية . حيث ظهرت فرق عديدة 
ومختلقة قى معسكرى الريانين والقراثين فى فلسظين وكان الضراع محتدما بينهما , 
وكذلك بين الأحزاب الديثية فى كل منهما . وأصيح من المتوقع حدوث فوضى ديتية 
ووقوع خطر على أسس العقيدة المالوقة: ولذلك رأى حراس الماسورا فى ذلك الجيل أن 
من واحبهم التغلبٍ على الخطر وتهدتة الأنفسن الثائرة فى الوقت المتاسيب . 
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وآدئ ذلك الى ظهور أدب المناظرة وتطوره . ودافعت الماسورا عن وجودها بكل 
قوة . وقام الربى سعديا جاؤون (الذى ألف كتابا ضد القرائين ) يبمناظرة حيوى 
انلك مفاعا عن قداسة التوراة الققوية والتوراة الشقوية وكمالهما . كما تاقيل 
أصحات الماسورا اليهود المجددين والمحافظين سويا . وكان هذا الأسلوب فى المناظرة 
أحد عوامل ظهور النقد والذى كان من الممكن أن يختفى لولا ظهور علماء مخلصين 
النقد وظهور مجالات جديدة للتاليف بالعبرية ساعدت على تطور النقد وعدم اختفائه فى 
خضم الأدب التفسيرى الذى سيطر على التاليف بالعيرية لفترة طويلة من الزمن. . ومن 
هذه العوامل ظهور علم التخو الذى نشأ وازدهر فى جنوب أوربا ٠‏ ومنها أيضنا تطور 
العقلانية الأوربية متاثرة بالعقلانية الغزبية خلال العصر الذهبى لليهود فى العصر 
الووسيظة : 





القسم الأول 

نقد الموروث 

الفصل الرابع 

علم النحو والبحث الدينى 








ول : ازتهار النقد فى الأتدئس 


-١‏ اللغويون والعهد القديم 

ارتبط علم النحو هنذ نشأته وحتى الآن بنقد العهد القديم ..وأفاد كل منهما.من 
الآخر. وكان الجوهر الأساسسبئ للغة العبرية مظهرا من مظاهر نقد العهد القديم , وقد 
استمد النحاة الأوائل كل أسرار اللفة من الكتابات المقدسة ؛ وحددوا على أسشاشها 
أساليبهم عن تطوز اللغة وقوانينها ..ويها أن قوانين اللغة قد اتضحت وحددت : فقد 
أصبحت أساسا ثايتا لفهم النصوص المقدسة وبيحث مقاصصدها . وواصل اللغويون 
والنحاة بعزيمة ونشاط ما بدأه أضصحاب الماسورا ٠‏ وطوروا فى نقد العهد القديم طرقا 
لم يحققها الأوائل 

واستخدم البحث الدينى ‏ أيضا ‏ باعثًا هاما لتعميق دراسة الكتابات المقدسة , 
إن تعاليم إله إسرائيل فتضمنة فى أسفار العهد القديم ومنها يستمد البحث وعليها 
يكون التأسيس . فمع اتساع الافق وزيادة الإيمان بالمذهب العقلى تشعب نقد العهد 
القديم ؛ وابتعد عن المجالات الضيقة المرتبطة بنقد الحروف والكلمات التى حددها غلماء 
الماسورا وعلماء النحو . واتجه بخطى واسهة لمعرفة التطور التاريخي للعهد القديم: 
ورسم للنقد العبرئ الطريق المؤدئ الى بداية البحث الحديث . 


؟- يهوذا بن قوريش 

يعد الطبيب يهوذا بن قوريش (الذى عاش فى طليظلة فى شمال أفريقيا فى 
بداية القرن العاشر) الباحث الأول فى علم النحو واحدا من مفسرى العهد القديم الذين 
اهتموا بفعرفة ترجمات العهد القديم ومقارتتها بالأصل . وقد كان أول من سلك أسلوب 
المقارنة فى بحث لغة العهد القديه وشرح الكلمات العيرية معتمدا على نظائرها العربية 
والآرامية والبريرية. . ولم يصل إلينا تفسيره لسفرى أخبار الأيام ٠‏ وقد عرفنا من خلال 
مفسر آخر مجهول الاسم ملاحظاته العميقة التى أثيتت التثاقضات الموجودة فى أسماء 
الشخصيات المذكورة فى سقرئ أخبار الأيام دون اللجوء إلى تفسيرات بعيدة قد 
اضطر إلى البحث لها عن تفسيرات تاريخية لم تأت أحياتا مطايقة لتقسيرات أصحاب 
الامون! . 

وكان يشيهه إلى حد كبير النحوى الإيطالى شبتى دوتولق فى تقفسيره للنصوص 
وإزالة غموضها . ووضح ذلك فى تفسيره لقصة الخلق ضمن تفسيره لسفر التكوين. 
ويمثل هذا البدايات الأولى للقفترة الجديدة فى تاريخ النحو. 
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7 مناحم ين سروق وتلاميذه 

وفى منتصف القرن العاشر نهض لعلم اللفة العبرية مخلصون جدد فى 
مرتبة العلم ؛ ورغم اختلاف أرائهما واختلافهما فقد كانت الكتابات المقدسة أساس 
أبحاثهما . واعتمد مناحم على أسقار العهد القديم "'لصقل اللغة اليهودية فى أساسها 
وجذورها ' ( افتتاحية كتاب المذكرة) .وكرس كل وقته للعهد القديم . فشرح كل جذر 
عن دراسة تفاسير الأجادا . ولكنه تمكن من التمييز بين التفسير السائد لمعاصريه 
والمعنى البسيط للعهد القديم 

أما دوناش بن لبراط فقد تعصب تعصبا شديدا لكل حرف وكل نقطة » وفى 
إجاباته على سعديا جاؤون (ص؟) أشار غاضبا : "حاشا لله أن نفسر أمرا تقسيرا 
يؤدى إلى حذف نقطة واحدة "ومع ذلك فقد كان مضطرا أكثر من مرة لتعديل تشكيل 
الماسورا . وتفيير أقوال الماسورا 

ومهد تلاميذ مناحم بن سروق ‏ ويخاصة الربى يتسحاق غقطيله «والربى يهودا 
حيوج - بأيحاثهم فى علم اللغة سبلا جديدة فى فهم العهد القديم . كما أن نونا بن 
جناح تلميذ تلاميذ مناحم ين سبروق ورائد باحتثى اللغة العيرية فى العصر الوسيط قد 
أقام لنفسه اسما أبديا فى تاريخ التفاسير بكشفه طرقا جديدة فى تقد العهد القددم . 
وإذا كان النكاة الذين سميقوة تغلموا العهد القديم من آحل معرفة قَوَانْينْ اللفة ؛ شان 
الربى يونا بن جناح قد تعمق فى تفسير قوانين اللقة من أجل إظبار المقاصد النهائية 
قد أسس علم الأسلوب وقوانين النبز. الأمر الذى ساعد على فهم العديد من فقرات 
التوراة وتبيان التناقضات المختلفة فيها . 


ف الريى يونا بن جناح 

ويعد كتاب. "النقد "الذى ألقه الربى يونا بالعريية , والمتضبمن كتابية - 
"التراكيب "و "الأصضول "من أهم الكتب التى كتبت .عن العهد القتديم فى ذلك 
العضر. وقد جمع الريى يونا بين شمولية اللغة وعلامات بناء التراكيب فى اللغة العبرنة 
ما يلى : الإيجاز ٠‏ و الناقص ؛ ' وتسمية الأشياء بنقيضها” و الإيدال' ؛ وما يقال 





عن الكلمة وحاجة غيرها لها" . وقد اهتم بتوضيح مضمونها بجلاء وحدود كل مثها : 
وأسس رأيه فى خضم الرؤى المستمدة فن الكتايات المقدسة . وهكذا أوجد لنقسه 
فرصا شاملة لاستخداء قوانيته لتفسير مسهب ؛ واستنتاج نتائج هامة فى نقد نص 
العهد القديم . 

وقد كان للأساليب التى طورها الريى اليعازار بار ربى بوسى الجليلى أهمية 
كبِيرة »ويشاصة الأسلوب المغروف باسم ''مقرا مختصر "والذى أصبح عتده أسباسا 
قويا لمنهج كامل فى النقد. . ففى شرح قوانين الحذف (أو كما سماها فى ترحمته 
العبرية إخفاء الأمر) يشير إلى أنه فى أسلوب لغة العهد القديم لم يتم فقط حذف 
حروف أو كلمات ؛ بل حذفت تعبيرات كاملة . وواجب المفسر إتمامها بناء على أسلوبٍ 
فقهم العهد القديم , ثم أخصى فى قائمة طويلة تلك الاختصارات وتعديلها” (اخفاء 
الأمر ''و "'مدلوله ' ). وهكذا فإنه فى سفر اللاويين (١7:؟)‏ يفسر الفقرة ''أعطى من 
زَزَعهللملك "بدلامن "أعطى من زرغه للولك '"'. وذلك على أسساس ماورد 
فى(14:١؟)‏ فيقول النص : "ولا تغط من زرعك للإجازة لمولك "وما إلى ذلك ؛ ويئاء 
على ذلك فإنه برى أن النض قد تغير تغيرا ملموسا . وعلى سييل المثال يفسر سقر 
الخروج(ه:52)' أؤكل الذئى فى الحقل 'بدلا من "اذا خرجت نار وأصابت شوكا 
فاحترقت أكداس أو رع أو حقل '". وفى صموئيل الثانى(4:14) يفسر 'وزاد شجر 
الوعر "أو "حية الوعر ''بدلا من "وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب '' 

وعلاوة على ذلك فاته اعتبر الكلمة "'شلمان. "فى هوشع )١4:1١(‏ بمثاية 


اختضار للاسم "'شلفتصر '",؛ وكذلك الكلمة "المحاضرون 'فى إرميا(؛:؟؟١)‏ 
اختصارا للاسم '"'تيوخذ نتضر '", كما شرح إبدال الخروف داخل كلفات فريدة مثل 


فى نضف > "يدلا فن ''فى نحو نضف (صموئيل الأول 4:15١1)''من‏ أين ؟ ''بدلا 
فى "ما أ هذا ؟ (صعوئيل الثاني 5١:؟)‏ وى 'ضاعندا "ذلا قم “لا مد" 
(التكوين 1 ): والعدد 4؟:"5)؛ الموازي الملوك الأول 2: ". وما الى ذلك - ويشير 
على هذا التمط للعديد:من التغسرات فى ترتيب الكلمات داخل الجملة مثل ''من آخل 
ما صنع “بدلا.هن "لأجل هذا صنع ' (الخروج 417): و "قوق الجبال تقف المياه "' 
بدلا من "قوق المياه تقف الجبال' (المزامير ,)5:1١4‏ و "إذا ضريه اليرص قد برئت 
منه الأبرص "بدلا من "الأبرص قد برئت من البرص '(اللاويين 5:14 وما إلى ذلك) . 





ومع ذلك فإن ملاخظات الربى يونا بن جناح النقدية واسعة وخاصة فيما يتعلق 
بالألفاظ التى لا يقسر معناها تفسيرا حرفيا . أو حسب رأئ الريى يونا "يتحدثون 
كلاما ووتصميوة و" : 

ومن خلال الأربعة عشرة قاعدة التى وضعها؛ والتى يمكن على أساسبها إيجاد 
المعنى الحقيقى للفظ المكتوب . ظهر له حوالى مائتى تعديل داخل نص العهد القديم 
منها مثلا : تعديل "' :أخذت خبرى ونبيذى "إلى '"1أخذ خبزى ومائى ؟ * (صموئيل 
الأول ٠ )1١:76‏ وتعديل '"'وكانت يد يهوه عليكم وعلى ملككم ", إلى''عليكم كما على 
أبائكم " (صموئيل الأول )١18:177‏ ؛ وتعديل ''وصمت كعيد يهوه ' (اشعيا ؟19:1١)‏ إلى 
'"'وآعمى كعبد يهوه وكذلك تعديل "واسم أخته معكة "إلى '"'واسم امرأته معكة " 
أخبار الأيام الأول(/!:8١)‏ (أنظر نفس المصضدر )11:١6‏ 

كما أن الأعداد مثل :اثنان وثلاثة (التكوين 14:77. الملوك الثانى 5: ؟؟؛ إشعيا 
017 ) والعدد سبعة (التكوين 54:4 اللاويين 18:53, الجامعة ١١:؟):‏ والعدد عشرة 
(صعوئيل الأول .4:١‏ ايوتٍ 15:؟).: العدد مائة (الجامعة 37:؟)/, والعدد ألف ألف 
(صموثيل الثانى 8١:؟:‏ , المزامير 11:44 ):4١‏ لم يفسرها يمثابة أعداد محددة , 
يل فسرها بمثابة أعداد عامة . 

كما قام بتعديل الغديد عن الأسماء والأعداد التى تبدلت بأخرى . قبدلا من : 
'الثالث” فى (القضاة )١15:١4‏ قال "السابع '". ويدلا من "هارون' قال يعقوب فى 
إرميا (1:77؟) وبدلا من "مرف "قال "ميكال 'فى صموئيل الثانى :)4:5١(‏ ويدلا 
من "سليمان" قال '"إبشالوم "فى الملوك الأول (28:7): ويدلا من ''وعند خروجهم من 
الدار الداخلية "قال "من عند خروجهم للدار الخارجية ''فى حزقيال(4 )١15:4‏ . 

وعلاوة على ذلك كشف عن حروف وكلمات كثيرة نسخت من مكائها الصحيعح 
وتحركت إلى نصوص أخرى » وكذلك أنصاف أسطر لم توجد فى مكائها الصحيح 
(مثل السطر فى صموئيل الأول ١:2‏ الذى انتقل إلى صَموئيل الأول 7:١؟):‏ وها يشبه 
ذلك ٠‏ فقد أحضنى العديد هن الكلمات التى تبدلت بأخرى مشابية لها فى الضوت . 

وهكذا وصل ربى يونا بن جناح عل أسماس بحث الأسلوب العبرئى وفهم قوانين 
تركيب الجملة إلى بحث متقدم فى نقد نص العهد القديم , كما وصل العديد من العلماء 
المتآخرين إلى همثل هذا البحث على أساس من تلك القوانين ذاتها أو غديرها والاختلاف 
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الأساسى بينهم هو أن المتآخرين يتحدثون بشأن النص القديم الذى حرق بمرور الزمن 
من قبل الكتبة والنساخ العديدين.. أما هو قيرى أن ذلك نتاج تعديلات فى صورة 
الأسلوب العبرى فى العصر القديم . لكن من الخطأ الاعتقاد بأن ريى يونا استمر فى 
تعديلاته مقيدا بوجية النظر الفيلولوجية فقط . فالعديد من هذه التعديلات المحصاة ‏ 
ونخاصة الآخيرة ‏ لا يمكن إيجاد سيب أخر لها غير أخطاء النساخ 


ثانيًا : المففسرون فى فرتسنا 

وقد كان تأثير أولئك التحاة على معاصريهم والأجيال المتآخرة تاثيرا كبيرا : 
كانوا فى فرنسا فقد تأثروا كثيرا بعلماء النحؤ ولم يثقلوا أنفسهم بعبء البحث وعلم 
الباطن (السود ) مثل زملائهم فى الأندلس ٠‏ بل كان جل اهتمامهم داخل الكتايات 
المقدسة فقط . واستمدوا من داخلها شكوكهم وطرق تبديدها . والحقيقة أن اللغة 
العربية لم تكن منتشرة بينهم ٠‏ لذلك كان أمامهم مؤلفات التحاة الأؤائل بصورة 
أساسية فثل دوناش بن لبراط ومناحم بن سروق وتلاميذهم الذين كتبوا باللفة العيرية. 
١‏ شلومى يتسحاقى 

وقد كانت نتائج استتباط هؤلاء وطرقهم واضحة لهم . وكان الربى شلومو 
يتسحاقى المفسر الأكثر إيمانا بمذهب القايالا من بين كل مفسرى العهد القديم اليهود: 
وكان شلومو من أعظم مفسرى فرئسا وخطيب دائرة أصحاب الماسورا ؛ وقد أكثر من 
استخدام قوائين النحو ؛ واجتهد للوقوف على قصصد النصوص بمعناها المباشر و " 
تثبيت النصوص غلى طابعها وتظامها * (الخروج :)١7:77‏ ولم يفضل ''التفاسين 
الحرفية المتحددة: ''غلى أساس أقوال الأجادا الراسخة لكنة استخدمها واقتنسها 
(المراثى ١:1١؛‏ المقدمة لنشيد الأناشيد ؛ الخروح 5:7: الجامعة ,)١7:4‏ 

وقد سعى يلا شك فى تفاسيزة إلى دغم جوهر آراء الماسورا المسلم يها ٠‏ ولم 
يكن هناك ما يمنعه من الإشارة إلى أن العهد القديم لم يكتب إلا "من أجل أن يتامل 
المستمع "ما ورد مثلا قى الخروج )١4:15(‏ وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن 
الرب نزل عليه بالنار . وضعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا '". 





كما تنيه أيضا إلى عملية ربط الأحداث وتوضل إلى حقيقة اختلاف المؤْلفين 
وترتيب النصوص . فهو يرى أن بداية سفر يشوع 'وكان بعد موت موسى ''متضل 
بالتوراة التى تنتهى بموت موسى أئى أن سفر يشوع متصل بالتوراة '". أو ''وكان 
رجل من جبل أفرايم '" وعلى الرغم من أن هذين القسمين كتبا فى نهاية سفر ميخًا 
والسارءة فى جبعة , إلا اناذلك كان فى يذلية سقر القضاة 111 )..وعتوسا وصل:الن 
عبارة "واستراحت الارض ' (القضاة 5:١؟)‏ يحذر منبها '"'ليس هذا من أقوال ديورا 
بل من أقوال كاتب السفر ".ولا يوجد 'سابق ومتاخر فى التوراة '"والكل عظيم 
بالنسية له ب" 


”- ربى يوسف قرا 
للتفسير ٠‏ وأن الجوهن يكمن فى التفسير الحرفى المنطقى النصوهن [البشاط]: وعثدما 
وصل إلى فقرة "لأن النبى اليوم كان يدغى سابقا الرائى" (صموئيل الأول ة :ة) 
قنإنه لم يشك مطلقا فى استنتاج الحكم التالى ''أن هذا السفر لم يكتب فى عصبير 
ضصموئيل ''ولم يتجاهل كلية أنه بهذا يناقض أقوال أصحاب الماسورا .بل يضيف 
التفسير قائلا : قال علماؤنا طيب الله ثراهم أن صعوئيل كتب سفره المضىء للأرضص 
لكن يجعل :من الظلمة نورا ومن الفسان اصملاها " 

وحاول فى تقسيرة تخديد قوانين معروقة تبدو عامة فى التفاسين ومؤسسية كلها 
أحيانا عن السمة الأدبية التى لم تكن متوافرة مطلقا عند فقسريى العصر . كما 
اسستتتج الحتش الشفعرع من داخل التصوض ٠:‏ وأخصى متها أنشودة الخلاض 
وأتشودة موسسى وقصضيدة البئر وانشودة داود:وعا الى ذلك (القضاء 5 ]: وأغا زبى 
شلومو ين مثير ‏ حفيد الريى شلومو يتسحاقى ‏ الذى اعتبر "رئيس المدققين ''فإن 
الحخرفى (البشاط) ودافع عدة نقوة | وتشجع كدو من عرثة لتوضيح بساطة العهد القديم 
فى فقابل أقوال الماسورا وتفاسير شيخه . وكان ربيئو تام الحقيد التالث للربى شلومو 
يسنحاقى الأكثر اعتدالا والأكثر تلمودية من بين مفسريق ذلك العتصر ٠‏ ولمع يكن يعيدا 








عن المالاحظات النقدية ؛ وبلق آثانر تقسسزاتة مبعثرة فى سجموعات التوسقتا - قنك 
أشار إلى أن الإصحاح ١(‏ ؟) من سفر الأمثال سفر قائم بذاته واسم مؤلفه "علوقا '"» 
كما أظهر فى مفكرته الإشارة الى قواعد فئ النحو ليحسم الخلاف بين دوناش 
ومناحم . 


- ربى يوسف بخور شور 

ومن المفسرين الكبار فى فرنسا نجد ربى يوسف بخور شور آخر تلاميذ ربى 
شلومو يتسحاقى ٠‏ والذى تميز بتعصبه الشديد للتفسير الحرفى (البشاط) و ''تفلقل 
بروح فهمه فى أعماق النصوص ورأى فيها تناقضات تثبه إليها نقاد العهد القديم 
الأكثر حداثة ". وأدرك أن قضية "السلوى "الموجودة فى قسم ' وأضعدتك '"'هى 
نفسمها السلوى فى سفر الخروج(١١):‏ "غير أن الذى تحدث على سبيل المثال بالمن 
تحدث عن السلوئ '". وهكذا يقول فى تفسيره للعدد(8:20) حذ العمنا "أنه يعنن 
العمل لتقييده بالرسالة الذى أمر به موسى أن يضرب الحصن . وأدرك أن الاسم بثر 
سبع' (التكوين )١1:5١‏ أعطى لهذه المدينة مرتين فى التوراة ؛ مرة فى عصصر إبراهيم 
ومرة فى عصر إسحاق ؛ كما أن الروايات تداخلت فى رواية بيع يوسف ٠‏ قمرة ابتاعه 
الإسماعيليون ومرة المديانيون . 

وحاول أيضا انهاء محاولاته فى بحث النصوص بصورة عامة ؛ وأشار أثناء ذلك 
إلى قاعدة وجود نصوص الحروف فيها تكون معكوسة (الخروج +78:4؟) كما أشار إلى 
وَجَود قراءات مختصرة ( التكوين 1:44 ) وقراءات محرقة (العدد ,١14:54‏ التثتية 
؟:8؟) وما شابه ذلك 


ثالثًا ‏ النحاة والمفيسرون 
-١‏ العقلانية الفلسفية والعهد القديم 

لغ يؤثر علم التحى فى الأندلس على مفسرئ قرتسا فحسب بل آثر أيضا فى 
علماء الأندلس نفسها . ,اذا كان مقسرو فرتسا قد عاشنوا عالة غلى أعمال الجيل الأول 


من ياحثى اللغة ؛ فقد يزغ فى الأندلس نحم الربى يهودا حيوج والريى يونا ين جناح 
والربي موشيه بن غقطيله والربى يهوذا بن بلغام » ويسبب هؤلاء رجح أيضا الاستتباط 
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أقواله على نتائج أبحاثهم , 

واذا كان علم النحخو فى تطورة قد بعت الروح فى بحث الكتابات المقدسة وحقق 
الاستنباط العقلى أدى إلى بحث قضايا أكثر تحريدا ؛ وتجرأت موضوعاته لاختراق 
أسلوب دراسة النصوص . وتسيب تطور النحو فى تطور نقد العهد القديم ؛ وأدى 
البحث الأدبى الى بدايات النقد التاريخى . ويلا شك فقد كانت فرهن البحث الفلسفى 
قليلة من بدايتها ؛ فقد يرز البحث الدينى من البداية فى مجال دراسة العهد القديم فى 
فروع متصلة ؛ حتى إن الربى سعديا جاؤون الذى مهد الطريق للفلسفة عبر عن رأيه 
فى كتانه: '"'الأمانات والاعتقادات '"بقوله "اننا نحن الموحدين تنؤفن بالأبعاد الثلاثة 
التالية: العلم وهو [معرفة الظاهر ؛ وعلم العقل وعلم الضرورة ) ونضم إليها بعدا رابعا 

.. قيكون لنا مصدرا مهما وهو الهاجادا الثايتة '". 


؟- ربى سهديا جاؤون 


تعير الماسورا فى رأى سعديا جاؤون مصدرا للمعرفة : بل يجعلها فى مرتبة 
واحدة مع العقل وأقوال النص المقدس. ويفهم من ذلك , أنه طبقا لوجهة النظى تلك لا 
يمكن للادراك العقلى أن يناقض الهاجادا الماسورتية الثابتة والراسخة : وهكذا يقرر 
مضصير التقد بشكل رجعى. وبالتتكيد فإن هذا لا يعثى أن كل الأقوال المألوقة عئد 
الشعب- دون أن يخرج منها العام - حقيقية وصحيحة كلية ٠‏ وأنه لا توجد سلطة لعقلنا 
لمعارضتها . بل على العكس عن ذلك ٠‏ فإن الريى سعديا جاؤون فى كتابه ضد القرائين 
ومذهب عثان بشأن "الرجعية الموروثة "قد ثار على هذا الرأى ؛ ولذلك فإنه يتحدث 
عن الهاجادا الثابتة لدرجة أن بعضا من عقلانيته وجدت دعما وأساسا فى أقوال 
الماسور! المعروفة ء مثل الاعتراف ببيعض التناقضات الأخريى فى أقوال الماسورا . 

ووجد نقد العهد القديم فى هذا القسم عند الريى سعديا جازؤون مكانا متميزا . 
فرغم ثقته التامة - على سبيل المثال - فى الروايات الخاصة بالمعجزات : ورؤيته لها بأنها 
برهان قاطع للألوهية التى تظهر وسط أحداث التاريغ اليهودئى ٠‏ وأنها دليل واضح على 
صدق روايات العهد القديم فقد سمح لنفسه ‏ عندما تدعو الضرورة ‏ بتقريب المعجزات 
للعقل, فيفسرها مخالفا الماسورا .ويدلل على ذلك فى تفسيره لسقر التكوين يشان 
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الحية التى تكلمت مع حواء: بأن الحية لم تتكلم بل الملاك تكلم بدلا منها (التكوين ,)١:5‏ 
وبقسر أتان بلعام : بأن الآتان لم يتحدث بل الملاك (العدد "؟:م؟) 

وقريته أبحاثه فى علم اللغة العبرية كثيرا الى جوهر أقوال العهد القديم , 
وترجمته العربية متحررة ويعيدة عن المدراش وأقوال الأجادا . وكان الربى سعديا واثقا 
أن كل كتابات العهد القديم مكتوبة من قبل الوحى ؛ واستخدم هذه العقيدة أساسا 
صورتها ٠‏ ولم يرفض الموافقة أحيانا على وجود كلمات ناقصة فى النصوص التى 
أمامنا ؛ وأنها تحتاج الى تعديلات ٠‏ كما أن التسكيل هيات لم يكن كما ينبغى ومن 
الضرورى تعديله . ويحتج ابن عزرا فى تفسيره لعبارة "ملعون كنعان (التكوين 
5 6" وياتى بكول الربي سحديا يتن كلعة أبن ٠‏ وجب أن تكون أبى كنفان 
وفى عبارة ''وأما باسمى يهوه فلم أعرف عندهم”' (الخروج 5:1) يأتى ابن عزرا ويقول 
'"قال الربى سعديا جاؤون تنقص فى النهاية كلمة وحده , كما لو قال وأما ياسمي 
بهوة يسما بيت م 5 
(التكوين 45 6 ينغ 'أسور 5 لخر ميد وترجم د 1 
(التكوين١5-7:4)‏ - #الإقيقات الهم الأ تعومة اللحم ؛ ومن إجابات دوناش بن 
لبراط على الربى سهذيا حَاؤُْوَن قفإننا نعلم أن سعديا قد عدل فى تشكيل أيؤب 51١(‏ : 
العيد القديخ يعد ذا أهمية كبييرة تتخطى حنود اليرايتا المعروقة قى (بايا ياترا 5( 
وتتقارب مع رؤية الثقاد المحدثين. وفى تفسيره لسقر الخلق يقول '" :استمر بعضص 
العهد القديم لسنوات عديدة معلنا ومسلما به وغير مكتوب [يعنى أن جزعا من أسفار 
الأناشيد الذى استتسخه رحال حزقيا . إلى أن حان الوقت الذى جمعه قيه العلساء 
واهتموا يه وثمقوة وحدبوه ووضعوا له الأسس . 


-'١‏ معارضة التشبيه للذلو هية 
غير أن أنماط الوصف التى صور بها النهودى القديم المعاصر للمقرا الإلة 





ونشاطاته تمثل الصعوية الأساسية التى صادفت الباحثين فى العهد القديم وأجبرتهم 
على القيام بعملهم ضضد الماسورا التقليدية وأن يسلكوا طرقاً جديدة ؛ منها طرق النقد 
الحر. فهم الذين نشروا النظرية التجريدية للألوهية بمثابة فكرة روحانية الذات الذى 
ليس له جوهر وليس له شبه جوهر. وارتعدوا عند قراعهم فى أسقار التوراة الأساس 
المؤسسن لكل الدين اليهودى ‏ للروايات والتعييرات التى تصف الإله وصفاته بصورة 
تجسيدية مطلقة . ويسبب المعاداة لتلك الصورة التجسيدية [الانثرويومورفية] نهض 
البحث الدينى عند البهود طوال ذلك العصر. واستخدم هذا الصسراع فى اثارة التقد 
مرارا لتدمير النقد . والمقال المذكور عن تقاد العهد القديم فى عصر التلمود ''تحدثت 
التوراة كلغة البشر'"'. عاد للحياة ٠‏ وقدم ليصبح حجر الأساس لكل التفاسير القلسفية. 
وعلاوة على ذلك تشجع الربى سعديا جاؤون لتقريب روايات المعجزات إلى العقل , 
وعند تصادفه مع الضورة التجسيدية [الأنثرويومورفية] الماألوفة فى التوراة ' فقد 
أخصى عشرة أوصاف فى التوراة على أساس همقارنتها بمواضع أخرى فى العهد 
القديم واضطر ليقسرها ليس كما هى مكتوية (التثنية ١1:؟١؛‏ العدد ١14:1؛‏ الخروج 
17 المزامير الجامعة5:45 ؛ العدد 55:1 ؛ الخروج 5:5 ؛ التكوين ١١:8‏ ! إرميا 
4:1 المزافير 5:435؛ اشَعيا 9ة:7 ١‏ ):. 


- سليمان بن جبيرول 

مع الأوصاف والروانات المعارضة لفهمهم الفلسفى ٠‏ وقد الواقع أن معظمهم لم يضع 
تفسيرا للمقرا غير أنهم أقحموا فى كتيهم العديد من التفاسير المستحقة للانتكياه 
الينا ويستحق أبراشام بن عزرا الثناء لأنهة أقحم فى تفسيره ضرارا وتكرارا أارام 
الأساس فقد حافظ عليها حتى لا تختفى . فاين عزرا دأتى فى تقسدره الأول لسقر 
التكوين (الذى لم يكتمل) بالتفسير الزمزى للريى سليمان بن جبيزول لجنة عدن. حيث 
يعكس ابن عزرا كيف أدخل هذا الباحث الرائى معان تجريدية لأقوال النص المقدس , 
ليكشقف عتها الغشاء السريى. '"'الذئى يسمو عن أسلوب الطبيعة ". ويحد دعما لرانه 
داخل الكثايات المقدسة . فيقول ؛ 'ان حنة عدن هاهى العلوبة والنهر بمثاية "الألفاظ" . 
والأربعة رؤوس هى "الجذور”". أما أدم وحواء والحية فهم صفات النقس » فآدم “الحكمة 





التى دعت الأسماء' ؛ و حواء. 'إشارة للروح الحية' ؛ والحية "الاشتياق إلى ... الذى هو 
قسم الساحر المتكهن وى" أقمصة جلد مفسبر أنه هو المادة ٠‏ وطرد من جنة عدن لأن 
هذا كل إنسان . 

ويذكر الربى أبراهام بن عزرا ما يتعلق بحلم يعقوب قائلاً : والريى سليمان 
السقارادى قال :وإن السلم إشارة للروح العليا .وملائكة الرب - أفكار الحكمة '' 
وعلى كل حال أدرك أنذاك الضرورة الملحة لإقحام أغراض جديدة فى بعض روايات 
العهد القديم والتى لا تنسب إليها مثل الحقائق التاريخية ؛ وفى نفس التفسير الأول 

جد ياتى الريى أبراهام بن عزرا بأقوال الربى سليمان بن جبيرول بشان 

؛ الذى يقول : "اذا كانت الخية تتحدث؛ لماذا لا تتحدث الآن ؟ '"'و "اعلموا أنه لا 
دحوي الوه مد '". ولذلك فإنه يخرج القصة عن معنافا 
البسيط. ويلا شك فإن تقد العهد القديم لم يروج شيئاً من هذا ؛ ويدلاً من تفاسير 
الأجادا حلت تفاسير البحث.. و لا تعكس كل روايات العهد القديم حقائق تاريخية 
حقيقة . فهناك من يرى أن العديد منها مؤلفات أدبية فقط - رفض نفس النموذج الذى 
يقول إنه يطابق (بابا باترا :١4‏ ؟) وسفر أيوب على سبيل المثال منح بخصوص الشاة 
- وقد ازدهر وتأسس هذا الاتجاه من قبل أولئك الباحثين والمفسرين. 


ه- بحايا ين فاقوده » وموسى بن عزرا 

يحذر ربينو بحايا بن قاقوده ضاحب كتاب '"هداية القلوب '", قائلاً : 'يسعى 
العاقل واسع الصدر إلى تبسيط الكمات ومدلولاتها : ويرقعه يقكره من رتية إلى رتبة 
حتى يسل إل بسقيقة الموضميع ٠‏ ثم يواصل "والمجرد 'و "المرتية '"'لكل التعبيرات 
والروايات المتصلة بال: اظهور الإلهئ فيبعدها عن التقسين المادي. كما يخصص الربي 
موسى بن عزرا فى كتابه “تقسيم القطفد ل الذى وصل إلينا منه أجزاء- قصلاً 
خاصاً ل : 'إبعاد الماديات عن الخالق '"؛ ويشير فيه قائلاً : 'والعاقل يجرد المفاهيم من 
غطائها المستعار المبتذل ويصبغها يقطاء عذب إلى أن يصل يها إلى المقهوم المنشود 
كما ينبيقى أن تدركه:قدرة الإنسات'' 


1- الربى أبراهام ين حيا 
وأوضح أيضاً الربى ابراهام اين داود فى كتايه "العقيدة المتسامية "أن 
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الصفات قيلت لأجل العامة فقط ٠‏ ولأجل الأمانة فإنهم مفتقرون للتكبير والتجريد تماماً. 
وكل من يتعمق فى بحثه يحذر كثيرا من تجريد النصوص المقدسة . والربى أبراهام بن 
حيا . المحتمل أن يكون من.يرشلونه .يريط فى مقدمة كتابه ''متطق النفس "'"''؛ بين 
رواية الخلق فئ العهد القديم ويين علم نظرية الكون فى عصره ٠‏ ويقسر خرية ' 'يمثابة 
عنصر (غديم الصورة) و''مياه ''يمثابة جمع لكلمة بمعنى "ماء ' (مثل حملان من 
حمل أفواه من فم )؛ يعنى أنها ضورء وهاهو يحذر لا يمكن أن يفهم منه ماء حقيقى ؛ 
التفسين من النضن الذى يسير على طريق الحكمة والعله ولا.يخرج عن أسلوت اللعة . 
وهاهو يشبم قانونين جديدين : وهما :أسلوب العلع وتمط اللفة ..ومنذ. ذلك العصر وعلى 
أساسهما ازدهر بحث الغهد القديم بين اليهود ؛ والربى موسى ين ميمون أعظم ياحثى 
عصره رفعهما إلى مرتية أسلوب محدد 


1-- موسى بن ميمون 

لم يترك لنا الربى موسى بن ميمون سفرا قائماً بذاته عن العهد القديم. ووضلت 
إلينا تفاسير بعض أسفار التوراة بواسطة ابنه الربى أبراهام بن موسى بن ميمون , 
ولا تشمل فيما بينها أسلوب ربط. كما أن كتابه الأساسى "دلالة الحائرين ''ليس 
سبوى تفسير لأقوال النصوص المقدسة المناسبة '"لأسلوب العلم '"'؛ كما أنه أيضا ليس 
سوى توضيع للتوراة والنبوة. غير أن هذا العلم لم يكن هو العلم التاريخى ونظرية 
تطور النفس . وفى عصر موسى ين ميمون وفى رأيه لم يكن العلم سوى علم الطبيعيات 
والميتافيزيقا لأرسطى وعلم الكونيات [الكوزمولوجيا] السائد فى عصبره ؛ وإليها توجه 
موسى ين ميمون للتوقيق بيتها ويين التصوص. وفى سبيل ذلك وضع تحت مجهر النقد 
نظرية الخلق فى العهد القديم » وصفات الألوهية ٠‏ وأقوال الملائكة : وقضية ظهور الإله 
للشهب ومختاريه »فدؤى الأتبياء وروايات المعحزات: وخصص لكل ذلك أفضل فصول 
'لدلالة القائزين ''. وقد أحن اساسا ؤاتنا ناته خنى موتطط كلدة بالحروف المنينة . 
وسعى لكى يلائم .أسلوية مع النصوص ؛ فنسج شيكة كاملة ''لفقموض التوراة " 
وأسرار النصن المقدس: واستخدم فى سبيل ذلك كل معارفه الذاتية وحدة ذكاء 
الجاؤونية. وتفوق بذلك على كل الباحثين الذين سبقوه . فلم يترك نضا مقدسا واحداً 
يناقش الأمور المتصورة دون أن يمررها فى بوتقة تأويله ٠‏ ولم تفحص هذه الأمور 
كلية قيد التجسيد والفهم العام . غير أن هذا يتصل يتلك الفصول التى بدت له تخفى 
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حقيقتها الغلمية: وطالما أنه يحافظ على ذلك ٠‏ ققد عاد مرة ثانية وفيا لدائرة أصحاب 
الماسورا .ونظر إلى كل أقوال التوراة على أنها معطاة. ويذلك خضع لقداسة 
المأسورا . 

وعلاوة على ذلك فإن جوهر بحثه أضاف له قوة ؛ فقد كان نقد التوراة يفثانة 
نتاج أدبى للتواريخ الواردة فيها ؛ وبقى ذلك بين اليهود لعدة أجيال ؛ غير أن عمل 
هذا "النسر ''بسط جناحيه على بحث المقر ا؛ ولم يمر يدون اتطباع إيجابى على 
التقد فى هذا المضمار . وقد استخدم موسى بن ميمون بقوة واسعة طرق نحث 
علماء اللغة ونتائجهم . ورفعهم لمرتبة "الاذكياء ''من بين المفسرين» ومن بين روايات 
المعجزات العديدة فى العهد القديم استنتج حقائق تاريخية ووجد لها مكائها المسحيم 
فى الحياة النفسية للراني. ونصادف فى العديد من تفاسيره المحاولات الأولى 
لاستخدام علوم الحفربات بهدف توضيح العهد القديم بصورة نظرية. 
رابهًا : الباحثون والمفسرون 
١‏ - النقد التاريخى 

وإلى جائب الربى موسى بن ميمون وفى عصره ظهر البحث العقلانى ؛ وازدهر 
فى مجال نقد العهد القديم , كما ازدهر النقد التاريخي؛ ويهذا دفع إلى استنباط 
أسلوب جديد عظيم النتائج. فمرة أخرى تأمل يهوذا بن قوريش عبارات أخبار الأيام 
الأول (7: ١‏ - غ؟) المتضمتة أسماء الأقراد الثين عاشوا بعد عصصير عررا مؤلف 
السفر ٠‏ وقرر أن هذه العبارات أَقَحَمت داخل السفر فى نهاية عضر الهدكل الثانى, 
وذلك على أساسن المعلوفات التى وجدت انذاك فى أسفار أغمال الملوك. 
؟ - موسى بن غقطيله 

أما الريى موسى الكافن ابن غقطيله ‏ الذى أسس تقسيره باللغة العربية على 
أساس قواعد بحث اللفة لابن جناح والريى يهودا حيوج ‏ ففئ مقدمته للبحث بشأن 
الكتابات المقدسة كان الباحث الأول المهتم بشأن من ألف .هذا السفر أو أى اصحاح 
آخر ؟ ومتى ؟ وأين ؟. ويشمل تفسير الربى أبراهام ين عزرا فى ثناياه اقتباسات 
عديدة هن التفسيرات التاريخية للريى موسى بن غقطيله. ويقترح ربى موسى 
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ابن غقطيله اعتمادا على الإصحاح الثالث من سقر يؤثيل غا يلى "ريما كان هذا الثبى 
يونا :أن النبى '"'يتحدث عن الهيكل الثاني والحاكم كان رُرويايل '". ويأتى أبراهام بن 
عزرا برأيين فيما يتعلق بالعبارة )١1(‏ من سفر عويديا ؛ الأول رأى الربى يشوعا الذى 
ينسبه إلى زمن الهيكل الثانى , والرأى الثانى رأى الربى موسى بن غقطيله الذى 
يرجعه إلى عصر حزقيا ؛ وليس كالرأى السائد بأن عويديا كان يعيش فى عصبر 
إليافو. ويذل اين غقطيله جهدا فى تحديد زمن تاليف كل إصحاح من إصحاحات سقر 
المزامير ٠‏ ويتشجع بصورة عامة ليقرر فى تفسيره بشان المزمور(؟1)ءالإمام المغنين 
قصيدة لبنى قورح) "أثه آلف فى بابل '". كما يقرر ذلك أيضا بشان المزسور (/41), 
وأدرك ابن غقطيله من خلال الإصحاحات الموجودة فى سفر اشهيا من الإصحاءع( ١‏ 4) 
وما بعدة.أنها تعكس لنا فترة تاريخية مختلفة ومتآاخرة كلية عن الإصمحاحات السايقة 
لها (تفسير الربى أبراهام بن عزرا لإشعيا الاصحاح )5٠‏ ونسبها ابن غقطيله إلى 
غصر البيكل الثاني. 


”- الربى يشوعا 

ولم يكتف الربى يشوعا ‏ الذى اختلف مرارا مع الربى موسى الكاهن ‏ بتوضيح 
زمن تأليف أقسام النبوعات ٠‏ بل أدخل إلى دائرة بحثه ما يتعلق بالتوراة. واعترف 
الربى يشوعا بأن موسى هو الذى كتب التوراة ؛ وليس فقط أنه كتب ما حدث فى 
عصدرة يل أيضاً الأحداث السابقة عليه -:وعلاوة طئ ذلك : فإن الإضتحاحات التن 
تبحث ما يرتيط بالعصور السابقة لموسى فإن موسى لم يؤلقها من وجهه تظر تلك 
العصور ٠‏ بل من وجهة نظره. وليس لديا تفاسير الربى يشوعا ؛ كما أن ععارفنا عنه 
قليلة . وما لدينا عنه تفسير واحد اقتيسه الربى أبراهام ين عزرا ؛ وجهلنا نقف على 
رأيه السابق . قيقال فى الخروج (5:1) وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأتى 
الإله القاذر ...وأما باسمى يهوه فلم أعزف عندهم '". قيقسر وفقا ل : 'لقد وجدئا 
نضا فى قصة إنراهيم- أنا يهو الذئ أُخَرَجِك من أؤن الكلدانيين:؛وقى قصضّة يعقوت 
"أنا يهوه إله أبيك إبراهيم ''؛ وقال الربى نشنوعا ؛ لأن إنزاهيم ويعقوب لم يعرقا هذا 
الاسم . فقط موسى كتب كذلك "'. هذا يعنى عتدما وصل موسى ليكتبٍ منا يتعلق 
بإبراهيم وما يتعلق بيعقوب لم يعلن الحدث بلسائهم ٠‏ بل بلسانه هو: ويكنى الرب بتفس 
اللقب الذى عرفت به الألوهية عنده. وطالما افترض الاحتمال؛ بأن موسى عدل بأسلوبه 
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ولغته هذه الأصحاحات أو اللقفائف التى وصلت الينا ٠‏ فمرة ثانية سنحت الفرصة 
للاعتقاد أنه حدت مثل هذا وقد التعديل بعد ذلك اللاصحاحات. التى كتبها . وتوصل ليدًا 
الرأى النحوى والباحث يتسحاقى (الربى يتسحاق بن يشيش من طليطلة) صاحب 
كتاب "الإضافات "فى علم النحو وكتاب '"'يتسحاقى "فى تقسير العهذ القديم. 


4- الربى يتسحاق بن يشيش 

وعندما وصل الناقد الربى يتسحاق بن يشيش إلى فقرة "وهؤلاء هم الملوك 
الذين ملكوا فى أرض أدوم قبلما ملك ملك لبنى إسرائيل” (التكوين 1:57؟) » لم يبحث 
ليثيت التص قسراً لكنه لم يمتنع عن الإشارة (مثل رأى الباحثين المتأخرين ) إلى أن 
هذه الأقوال كتبت بعد أن ملك ملوك لبنى إسرائيل. وعلاوة على ذلك . فقد سعى الربى 
يتسحاق بن يشيش لأن يحدد بالضبط متى كتبت ؟ ووجد على أسناس فحصن الاسماء 
المذكورة فى هذا القسم أنهم جميعا حكموا فى عصر يهوشافاط ٠‏ ويقول أبراهام بن 
عزرا فى تفسيرة "وقال يتسحاقى فى كتابه إن هذا القسم كتب فى عصن يهوشافاط 
وفسر الأجيال طبقاً لإرادته : ألم يدع اسمه يتسحاق كل من يسمع يضحك له لأنه قال 
إن فدد (المذكور فى :هذا الإاأصحاح غبارة '5؟”) هو هدد الأنومى (الملوك الأول 
51 ع( وققال إن '"مهيطبئيل (المذكور فى تقس الإصحاح عبارة 5؟) هى أخث 
تحفئاس (الملوك الأول .)١15:١١‏ وهكذا يدخل الربى يتسحاق (الذى توجد الآثار التقدية 
لتفسيراتة الأخرى المذكورة عثد الربى ابراهام ين عزرا (انظر هوشع 1:١‏ داثيال 
1١‏ أيوب13:47)/داخل البحث العبرى للعهد القنيم الرأى. :أن سقر التوراة شيل 
فى ثناياة إضافات متأخرة كتبت بعد موت موسى يرْمن كبير. 


ه- أيراهام بن عزرا 
غير أن قمة بحث العهد القديم عند اليهود فى العصر الوسيط تمت فى العمل 


وقد استخدم الريى أبراهاء بن عزرا يصفته واحذا عن أقضضل التحاة فى ذلك 
العصر - ويصفتة أيضا الباحتث البارع فى لغة العهد القديم - نتائج عله اللغة فى تلك 
الفترة فى تفاسيره؛ ويصفته خبيرا بالمذهب العقلى ؛ وفيلسوقا لا يعرف الخوف تشرب 
فى أعماقه كل نتائج البيحث الدينى السابقة عليه والسائدة فى عصره . وعلاوة على 
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ذلكة:فقد كان حرا عن كل قيوة الماسورا القلسفية المحددة» ولم يكن فى حاجة مثل 
معظم أقرانه لآأن محد فى أقوال التصنوصضص دما ومساعدة لأى منهج أيأ كان: وكان 
الربى أبراهام بن غزرا حرا كلية عن أئ رأى سابق ٠‏ وكان مجهزاً بوسائل بحث 
العصين: وممهداً فى عصره لاتجاهات جديدة. ولانه مقتيس بارع قاد ممع ف كنيه كل 
ما يتطلب الحقظ ' ووجد أحياناً رأباً مشالفاً له فى البداية مسبب '"تشددهة '", لكنه فى 
النهاية لم يكن هناك مائع من قيوله والإضضافة عليه 

وعلى سبيل المثال فقد تجاهل مرة وياستهزاء شديد الرأى المتشدد للربى 
يتسساق والذئ يتفارهن تعارضا مطلقاً مم الماسونا .وأضماف يمه ذلك يشقسب قائلة”: 
''إن كتابه يستحق الحرق "' . ومع ذلك فربما كان هو أول من سلم بهذا الرأى فى بقية 
تفاسيره. وإن لم يرض الريى أبراهام بن عزرا بفضل أقوال الربى ' 'يتسحاق 
الغامضة'. .وقسن العبارة '"وهؤلاء هم .الملوك :يلما هلك غلك ابتى إشؤائيل ؟! 
(التكوين 77 :١؟)‏ بأن '"'ملك "هنا تعنى موسى: وقد كشف بنفسه فى مواضع أخرى 
عديدة رأيه ‏ رغم أنه غامض ورمزى - بأنه تداخلت أيد فى التوراة ٠‏ وأخصى عددا 
فحدداً من الإضافات المتأخرة . التى لا يمكن أن تكون قد كتبت فى عصن هوسى 
وفى تفسيره لفقرة '" والكنعانى آنذاك فى الأرض' (التكوين ؟١:١)تجرأ‏ ابن عزرا 
ليؤكد الغرابة فى هذه الإضافة للراوى بقوله : "من المحتمل أن أرضى كنعان هنا 
اكتسبت هذا المعنى عن طريق شخص آخر . " غير أن هذا التوضيع لا يرضيه ؛ 
فيضيف : 'وإن لم يكن كذلك؛ فإن له سرا ٠‏ والذكى يعرف ' . رغم أنه أراد أن تحرز 
أراؤة العديدة وتفاسيرة الدقيقة والثرية شهرة علائية بين المتعلمين ؛ فلم يتجرأ الربى 
أبراهاع بن عزرا أن ينشر علانية رأيه بوجود أجزاء متاخرة فى ثنايا التوراة ٠‏ حتى 
لا يتعرض هو وآراؤة للهلاك. 

وكما يبدو فقد قرر التخلى عن ذلك لأجل أبحائه الأخرى التى اعتبرها أكثر 
أفمدة وأكثر شدرورة , غير .أنه لم يستطع أن يصمت صمتاً مطلقاً على مثل هذه 
الخيرة: واكتفى بتلك الزموز ء لأنه كان واثقاً أن المفكر يقهم تلك الإشارات الرمنزية 
ويصل إلى الحقيقة «ولجتكن هده فى الإضافة المتاخوة الوحيدة التى وجذدها الريى 
ابواهام بن عروا فى ايا الحوراة ٠‏ وأعلن قى سقر التثنية الإصحا ح(1) بشأن عوج ملك 
باشان أن "بقى من بقية الرفائيين '". ويوضح الكاتب روايته بشآن عوج "هو ذا 
سريره سرير من حديد . أليس هو فى رية بنى عمون . طوله تسع أذرع... (؟:١1)‏ ' 
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فيدعى ابن عزرا أن الكاتب كما لو كان يتحدث عن شخص قد عاش قبل عدة ستوات ؛ 
ولكى يؤكد روايته اعتمد على بقايا قديمة لتلك الأزمنة البعيدة التى حفظت حتى عصر 
الكاتك «ويسد ثلاث 'فقرات يواصل الكاتب قائلاً : “يا نوين عنسى أذ كل كورة 
أرجوب ... ودعاها على اسمه باشان حووث يائيز إلى هذا اليوم ' .)١4:5(‏ فيفهم من 
ذلك أيضما أن الكاتب تفسه مصدرهء ويسرد أحداث زمن يعيد ٠‏ يعد الزمن الذى حدث 
فيه نفس الحدث؛ يعنى يعد زمن طويل من موت موسى. ومرة ثانية وجد النص ''وكتب 
موسى هذه التوراة وأعطاها للكهنة' (التثنية١5:7)‏ ؛ وفى نهاية سفر التثنية يتكرر قسم 
كامل لاثنتى عشرة فقرة تسبرد بالتفصيل كيف صعد موسى إلى جيل تبو ومات هناك 
ودفن فى جيا وندبه بنى إسرائيل ٠‏ وغير ذلك حتى نهاية السفر . هذه العبارات لا يمكن 
بأى حال أن يكون موسى قد كتبها. وعلاوة على ذلك يقال فى التثنية )١:١(‏ إن "فى 
عبر الأردن ''تحدث موبسى بأقواله: وهو ما يؤكد أن الكاتب قد عير فعلا الأردن وأقام 
فى عبر الأردن من هناك, وبناء على ذلك اعتبر صحراء مؤاب هى '"عبر الأردن ''وهى 
ما لم يقعله موسى: لأنه لم ينجح فى الصعود إلى فلسطين ٠‏ ولذلك فلا يمكن أن تكون 
قد أطلقت فى غصره ''عبر الأردن "على ضحراء مؤاب. وكذلك فيما يتعلق بجبل الموريا 
فيكون النص فى سقر التكوين ')١4:55(‏ حتى إنه يقال اليوم فى جبل الرب يرى ' 
ويمكن أن يكون ''وبقال ''فقط آنذاك. عندها أنشا فعلا بيت الرب فى موضعه فى حبل 
الموريا. فكل هذه النصوص ألرّمت الربى أبراهام بن عزرا الاعتراف يفضل صدق 
الربى يتسحاق بن يشيش فى جوهر الأمر وأنه بالفعل أقحمت بعد موت موسى بفترة 
طويلة إضافات متأخرة داخل أقوال التوراة. غير أنه كما قيل من قبل لم يرغب ولم 
يستطمع الربى أنراهام بن عزرا أن يعلن ذلك بوضوح. 

ولم يكتب عن هذه التصوص المخصاة هنا فى تفسيرة للتوراة فى مواضهها أي 
شئ” غير أنه لم يسمح لنفسه أن يمر عليها بصمت تام » وإن لم يجد ضرورة لنشر 
مثل تلك الآراء بين عافغة الشراء: فققصد عن ذلك أن يقف مقكرو الشعن على هذه 
الإضافات , ولذلك جمعها كلها سوياً ويقول فى تفسيره للتثتية (1:1)* فى عبر الاردن'" 
وإذا فهمت سر الاتُنَى غشر: أيضا وكتب موسىئى: والكتعانئ أنذاك فى الأزضن فى حبل 
يهوه يرى؛ وأيضاً ''وهاهو سريره سرير حديد '"'. سوف تعرف الحقيقة » فقد اختار 
لنفسه لغة تعليمية , وصبغ آراءه النقدية بصبغة الرموز والألفاز. 





ومع أن هذه النصوص تشهد يذاتها على زمنها المتأخر . فقد كان واضحاً رغم 
كل:ذاك للريى أبرافاع ين عسزرا أن موسج آلك حدورهز القوراة. #حهفا أنه الك 
الإصحاحات التى تبحث العصور السابقة له. وكما يبدى فقد ألغها على أساس لفائف 
قديمة غير أنه أضاف عليها نصوصاً من عنده ليزَيد توضيحه لمادة الرواية: ويكشيف 
الربى أبراهام بن عزرا عن رأيه هذا فى تفاسيره المختلفة, ففى سفر التكوين 
(55:-7): '' لأنه قد استعطف وجهه بالهدية السائرة أمامه ". يشرح الربى أبراهام بن 
عورا قائلا : "إن يعقوت قالفى نفسنه ظك أقؤال موسى "؛أريد أن أقول؛ كتاتن 
الرواية - موسى - يوضح لسامعيه لماذا أرسل يعقوب على قائمة الهدية لأخيه عيسو , 
بسيب أنه قال فى نفسه استعطف وجهه .. الث 
وفى موضع آخر يقول النص: واضطجع فى هذا الموضع - وأقبوال.موسبى 
كشف سرمدية (فى هذا الموضع ) والتاكيدٍ على هذا الموضمع المعروف حاليا " (التكوين 
14) :ويقسر فى موضع آختر فى هذا اليوم يهوه إلهك يامرك أن تفعل الأحكام 
.. وتحفظيا وتعمليا الي 7) فى هذا اليوم - تلك أقوال موسنى. وتحقظها - 
فى قلبك. وتعملها ‏ فى الأرض"". وعلاوة على ذلك ؛ فإنه يعرف ما هو السقر الكامل 
الذى صدر عن موسى: ففى الخروج (4:14) وجد النص : 'وكتب موسى ''فيوضع : 
بعد أن سرد لهم أقوال الرب كتب الوصايا والأحكام: وهذا هو سفر العهد ''. وأيضاً 
فإن زمن تاليف السفر كان معروفا له. واعتمدت معرفته على ما ورد فى التثنية :)١:7(‏ 
'قفى السنة الأريعين فى الشهر الحادى عشر فى الأول من الشهر كلم موسى '', وغير 
ذلك 
وعلى ذلك فإنه عندما وجد فى سفر الخروج )١5:11(‏ بشأن حرب العماليق 
النض : “أكتب هذا في الكتاب تذكاراً ". فإنه يوضح : "قيل هذا القسم فى السنة 
أربعين» واستشهد بأته قيل فى السفر المعروف ؛ وهو سفر التوراة '". غير أته أدرك أن 
هذا التوضيح غير مقبول: لأن حرب العماليق كانت قريبة فى وقتها من رمن الخروج من 
فصر. وبعير هنا عن شرح آخر يظبر لنا فيه ذكاعه الحاد والمدهش : أو كان لهم كتاب 
آخر وعرف ياسم سفر حروب يهوه وليس عندنا ؟ وذلك كما لا يوجد عندنا سقر 
المستقيم ؛ ومدراش غدو ؛ وأخبار الأيام لملوك إسرائيل . وأسفار سليمان''. وهكذا لع 
يفتئع الربى أبرهاح بن غَزرا أحيائاً . عندما لويهب حطرا يشداج (سس ماسوو 1 
يعلن بوضوح ويبون تردد الآراء النقدية التى لم تكن مرغوية بلا شك لدى العديد من 





اي وه 


معاصريه , ختى إن الربى موسى بن مناحم الذى جاء بعده اشتكى من ذلك ؛ وقال ! 
قال الربى أبراهام بن عزرا إنه سفر معروف وهو سقر حروب الرب .. وليس فى أقوالك 
لك أي حتجة” . 

واستمر الربى أبراهام بن عزرا فى أبحاثه هذه فيما يتعلق بقضية مؤلفى بقية 
الأسقار المقدسسة . وإن لم يعلن ذلك بالتفصيل , فإنة كان يوافق رأى الربى موشيه 
الكافن بخصوص إشعيا الثاني ففى الإصحاح (1؟) أظهر رأيه بوجود اثنين اسمهما 
إشعيا. واعتفد فى تفسيره للفقرة الأولى من سفر إشعيا على عبارة '"التى رآها على 
يهوذا وأورشليم '". وينبه على ذلك بأن إشعيا بن أموض قال معظم تبوءاته غلى مدن 
يهوذا التى استولى عليها ملك أشوز وعلى أورشليم التى أنقذت من سلطانه '". وهكذا 
فإن نصف السفر عن سبى يهوذا , لأنه لم يذكر بقية الاسباط '". 

ووجد الربى أبراهام بن عزرا مجالاً مترامى الأطراف لاتجاهه النقدى فى مجال 
نقد النضن؛: ولكونه واحدأ من أقضل النحاة فى العصن الوسيط فقى تصوزه أن صعرفة 
اللغة العيرية ونحوها هما حجر الأساس لعلم العهد القديم . لذلك أكثر فى تفاسيره من 
البحث الفيلولوجى الضروري الذى ألقى الضوء على التقاسير العيرية وفى مقدمة 
سير الصبقسس فى حجمة العكاد فى لبنكة :لقن البو غلى سالب التقايه. 
الأزيعة'للعهد القديم منذ عصر التلمود وحتى غصره: . وهدة الأساليب.هى :أسلوب 
جاؤونى بابل؛ وأسلوب القرائين , والأسلوب الرمزى لأصحاب الرمز (المجازيين) 
النصارى : وأسلوب الدراش لأصحاب الأجاذا العيريين. ويعد وضقة لهذه المنافج 
الأربيعة السايقة عليه ينتقل إلى منهجه ويوضع: والأسلوب الخامس المؤسيس عليه 
تفسيرى فى أساسى ... فأبحث جيداً قواعد كل كلمة فى كل موضبوع :وبعد ذلك 
أوضحها حيثما أتوصل إلى ...ولا أشير إلى نير أصحاب الماسورا لماذا هذه تامة وتلك 
ناقصة ؟ .. لأن كل نبراتهم كهنهج الدراش ... ومترجم التوراة للآرامية ترجم لنا 
الكقيقة ؛ وشرح لنا كل ما غمض.... '". وفى تفسيره ''عزوا عزوا شعبي" 
(إشعياء )١١5‏ يظهر_رأيه قائلاً : "إن هذه الفقرة متغلقة بالإصحاح (9؟) يصورة 
متكلقة '" لأنه ذكر سابقاً : أو كل خزائن الملك وسبى أبناؤه أيضأ إلى بايل : لذلك 
تكون هذه المواساة بعد ذلك الحدث ''. وهو يختلف عن الربى موسى الكاهن الذى يرئ 
1ع طاطات التهزية "بن منتصف السفر'" اقزالا رمد عخ المفل القائن ميقل 
'"وطبقاً لرأيي فالكل عن سبينا" (يعنى سبى بايل)» ثم يقول بالتفصيل ''إن نصوص 
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الأحداث تذكر قووش '". ويضيف ' واعلم أن ناسخى الوصايا طيب ثراهم قالوا ؛ إن 
نفس الشيء على سفر إشعيا. ويعد أن حاول الاستناد الى دليل من سفرى أخبار 
الأيام ؛ يقرر كغادته "وإن لم يكن ٠‏ فيفهم العاقل'". 

وفى مقدمته للاصحاحات الشعرية الخاصة ب ''عبد يهوه ''فإنه يشك فى مادتها. 
ويبذل قصارى جهده فى تفسيرها ٠‏ ويناقش آراء الربى سعديا جاؤون لتفسير إرميا 
عرفنا أنه عرف الأسس أكثر من ذلك '". ويلا شك فإن ابن عررا نفسه "لم يقتف أثر 
المدراشيم "كلية. غير أنه برحاحة فكره وعمق منطقه يتوغل إلى داخل المعنى البسيط 
اطلام ا ار ؛ فسلها بكل وسائل البحث التى كانت فى عصرة . وعبرف أنه لبس 
فتاك '"'متقدم ومتآخرة فى التوراة ' (تفسيره للتثنية١؟ )١:‏ ومواضع أخرئ عديدة) 0 
وهاهى يكثر من تنظيم نصوص متباعدة سويا فيؤخر المتقدم ويقدم المتأخر ١‏ ويقرر: 
الفقرة الفلائية ترتبط مع الفقرة الفلانية ٠‏ ولو كانت أقسام كاملة تفصل بينهما (التثنية 
ب ارك وغيره). 

ومن يقرأ تفاسيره بإمعان يجد فيها إجابات عديدة تقصد الإجابة عن الأسئلة 
التى أثارها نقاد العهد القديم. فى عصر التلمود. : أو التى كانت سائدة فى عصر الجدل 
الدينى ٠‏ وعصر القرائين فى بابل . أو بين دوائر النقاد فى الأندلس قبل عصصمرة. 
0 إلى خد بعد #فإسطاع! زالةصبجوياتها عسي ل ع 
ا "ادعاءاتهم سسس احس صن بد 
بالتقد الحر الموجود ين ولذلك استحق تفسيزه العروو حيصا - وإكثر هن ذلك 
لووول الرئيسيين ف تلك سوياً إلى حاتت الزمي شموئيل ! مبوأئيل والربى مؤيسى بن 
تحضان. «اوتعنييك فلع الشنهوة المتوازدة الاين عورا فى كسار مغرو فقد تتاؤل مراور ا 
عن اعترافاته الموجودة فى , آرائه النقدية: وذلك يأن تفاضى عن فقرات ''محيرة" 
للقاية: وشن نويا على شخصيات قريبة له فى الويف ؛وأغمض .فى الصلاة (وشاح 
الصلاة «الطاليس )عن الأسرار والرموز لكل رأى متشدد كشفه: غير أن هذه الشهرة 
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التى استهقها كحايه أدت إلى كسب متزايد: فى تازتخ:تطون :تقد العهد القديع: والرا 
بأن التوراة تشمل فى ثناياها إضافات متأخرة مختفة ٠‏ برز لأول مرة على يد الربى 
بتسحاق بن يبشيش ؛ لكنه اختفى من عند العامة. لكن عاد ابن عزرا وقتاله وأبخله 
داخل تاريخ العلم . ووجد باروخّ سييئوزا ألفاز الربى أبراهام ين عزرا وفسرها 
واستمر فيها أبعد من ذلك ٠‏ وعن طريق سبينوزا قبلت عند باحثى العالم كقانون ثابت . 

ولم يحتل نقد الريى أبراهام بن عزرا مكانة هامة خارجياً فحسب ؛ أى تجاه 
تطور العالم الأوروبي, يل كان له أنضاً قيمة كبيرة داخليا إلى حد يعيد. وبلا شك وجد 
حوله تلاميز "مفكرون "تعلموا مثه ؛ وفهموا إشاراته الرمزية » وتثوروا لإدراك وجود 
اله فى التوراة بمغناه البسيط وإذاكانت اقوال مؤلاء التلامي قد افقنت , فإن ذلك 
الل أنالم بود من يدل سحل أبن عورا مر كانية التجمعها اريضعها فى #فسين'لة 
ل كنطيا الى الأب , ولاك احتفت أقوافيم :, كنا كانت سحفقد يسك أقوال الربي 
يشوعا والربى يتسحاق بن يشيش .؛ لولا أن جاء ابن عزرا وأنقذها. غير أنه أدرك أن 
انا قد تهيا واتجاة جديد نقوع ندا داتخل العشاسسون الفنرنة الج تتابعت اتزاك 
وتزايدت وانتشرت فى كل البلذان التى كان اليهود يعيشون فنيها . فى إفريقيا وبابل 
والأندلس وفرئسا وألمانيا وايطاليا. وتضمنت فى داخلها كل طاقات نتاج الأمة: ويكل 
تأكيد استمر زيادة سلطان الأجادا وأسلوب المدراش وضم إليها آنذاك أيضاً "القابالا 
'"وطم الغيبيات [السود]. وظهر العديد:من المفسرين فى أعقاتٍ "الزوهار ''وقسروا 
بأساليب التفسير التقليدية الأريعة ‏ البشاظ (التفسير الحرقى) ؛ والرمز (التقفسير 
الجا أن الردى) +بالدراشن ( التضين الوعظى) والشؤد (التقسيق الشتوس) مير 
أنه يكفى الإشارة إلى ذكر أسماء سبط قمحى وسبط تنحوم والربى تنحوم 
الأورشليمي» وربى اليعازار إشكتازى البغدادي؛ والربى شموثيل بن نسيم والريى ليفى 
اين أبراهام والربى إسحاق البلج والريى شم طوف بن بلقيرا والريى يشعيا مطرانى 
الصغير والربى زرحيا بن شالتثيل وعمونثيل الرومى والربى يهودا عسير-ليون : وذلك 
لفهم ومعرفة إلى أى خد مَرَايْد البحث العقلى عن جاتب ٠‏ والاتجاة النقدى من جاتب 
آخر ؛ وتأثيرهما على التفاسير العبرية وطبعها بطابعهما 








-١‏ ريى ليفى بن جرشم 

ونحصى من حشد النقاد المتأخرين :ربى ليفى بن جرشم ودون يتسحاق 
إبرئئيل » ويهما ينتهى تاليف التفاسير قى الأثدلس. قربى ليقى بِنْ حجرشم يعد واحداً 
من أعظم المفسرين الفلاسفة , وقد اقتفى أثر الربى موسى بن ميمون فى تفاسيره, 
وبذل حهدا فى انجاد مادة بحثية مكردة لأسفار العهد القديم علاوة على تفسيرها 
بالمعنى البسيط ("فأورشليم "التى فى نشيد الأناشيد هى 'الإنسان '", '"'وينات 
أورشليم ''هن صقات النفس. و''سليمان ''؛ هو العقل الكامل والمسيطر على الكل ؛ وما 
يشابه ذلك). 

وعلاوة على ذلك بحث عن إيجاد دعم فى التوراة لبقية آرائه العلمية بوسائل 
مختلفة. غير أن قيمته التاريخية فى تطور تقد العهد القديم . ظهرت فى أسلوب 
معالجته لروايات المعجزات فى العهد القديم. وقد كان واضحاً للربى ليفى بن جِرْشم أن 
قوانين الحديد سائدة فى الطبيعة؛ وهى قوانين لا يمكن تغييرها. غير أنه توجد ظواهر 
غديدة لتلك القواتين ..والتى تبدو.اسامنا سسب شنالة فكرنا وقصر عمنا؛ كصا لو كاذت 
منبثقة من المجموع: على الرغم من حقيقة أنها محددة وخاضعة أيضاً لوسائل الطبيعة, 
ولأجلها ثرتهن بقية الظواهر الموجودة . فبدلاً من أن يقترب للمعجزة ؛ يعالجها من 
وجهة نظره هذه ؛ ويوضح معالجته بقوانين الطبيعة. وقد أثر نقد المعجزات وفقا 
لأساليب البحث الفلسفى فى عصره تاثيراً كبيزاً على الباحثين التوراتيين : والفلاسفة 
الذين جاعرا بغده , ومته استقاد وعليه اعتمد باروخ سبينوزا قى دراسته 'المفجزات"' 
فى كتابه ''رسالة فى اللآفوت. والسياسة '". 


- دون إسحاق أبرتئيل 

وأما دون إسحاق فكان متأتراً بالفلسفة التجريدية البعيدة عن الواقم والكياة 
وهى الفلسفة المدرسية ؛ فقد تنيه فعلاً بعخطط سقوط البهؤد فى الأندلس: وتشرب فى 
داخله كل اتجافات التفاسير السابقة عليه » وإن لم يستوعبها كلها بنفس الدرجة. غير 
أن قيعته الفريزة كاتت فى موضوع رؤيته التاريخية والاجتماعية. وقد ساعده غمله 
الشعبي والرسمى فى كشف طبقات المجتمع وأساليب الدولة كما هى معكوسة داخل 
أقوال العهد القديم. وسعى في تفاسيره العديدة لوضف أساليب القيادة السياسية فى 
عصرى القضاة والملوك ٠‏ وذلك بعلاحظة الآثار القديمة فى العهد القديم ؛ وشرح 





المقياس والورّن والمسكوكات . حتى الملايس التى كانت متبغة قى عضر العهد القديم ٠‏ 
ويذلك تجاوز عن تفسير كل فقرة ؛ ووضع الأساس للوصف التاريخى لحياة المجتمع 
العبري فى عصر العهد القديم على أساس شواهد الكتابات المقدسة؛ واستمد الباحتون 


غعامسنا : البحتث العبرى والبحث التصرانى 


-١‏ إلياهى لويتا 

مع تدهور وضع اليهود فى الأندلس تدهورت أيضاً مكانة البحث الثقذى عند 
اليهود؛ وائتشر مفكرو الجيل فى كل اتجاه . والغصن الذهبى فى تاريخ الابتكار 
العبرى ابتعد عن البحث الحر وسلم للغلم الغيبى وعلم القابالا الذى ظهر أنذاك ليسيطر 
على العقول: وأضطر سقر الأسقار أن يخلى تدريجيا مكائته الرئيسية للكتب الأخرئ, 
سواء علانية أو سرا. ومرة ثائية ‏ وكما حدث فى عصر التدهور فى الشبرق ‏ فقد كان 
المجال الوحيد الذى تنسس عليه علم العهد القديم مجال بحث النص وتحديد الماسورا 
وما كان يقعله آنئذاك اين أشير لبخث العهد القديم أضبح يقعله الآن الياهو ين أشير 
لويتا. فكان أول من اتجه لإلقاء الضوء على تاريخ تكوين ماسورا العهد القديم ورم 
لها خطأ نقدياً. وعلاوة على مؤلفاته العديدة والرئيسية التى كتبها فى علم اللغة العيزية 
(كتاب:المقتاز ''كتات التركيب'): ''عودتي"'؛ 'سترحه'"؛ "أسماء الأشياء ' حسن 
الفهم '"'وغيرهاء كتب أيضأ "'ماسورا الماسورا". وهو كناقد ذكى ولغوى خبير اتجه 
ليوضح كل "المقروء 'و"المكتوب ", "الكامل '"'و "الثاقص"', وكان أول من تسب 
لعلماء التشكيل وضع الحروف اللينة فى التوراة ويذلك فتح عجالا جديدا فى نقذ النضص. 
ويمجَهود هميز خدد بتقسته أقكاره عن تثبيت العهد القديم . فكان أول فن أضر على 
متائعة تثبيت العهد القديم ورأئ فى ذلك عملاً عظيماً لجماعة كاملة:؛ وأدرك فيها 
إشازات لتاشر عصر الييكل الثانى وقرر فى مقدمنه ل : "فاسورا الماسيورا " (إثاة١)‏ 
لس أن هزرا مرحال الكنسة الصرى حمعرا سوا الأشتقاى الأريظة تميق لتقو 
الموجودة لديثا وقسموها لثلاث مجموعات معمِرة . وعاموا بترتيب أسقان الأثبياء 
والكتايات ''. وعمل سوياً مع عمله الأساسى هذا , على نشر معرقة اللقة العبرية من 
منيعها ؛ وعمل كذلك على نشر نتائج البحث العيرى الخارجية: وترجمت العديد من كسبه 
وانتشرت » كما أخذ برأبة بشأن تثبيت العهد القديم ' بوخستورف ''وسادت فى دؤائر 
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معروفة غند الباحثين النصارى واستمرت مئات السئين . ومع ذلك فقد كان فريداً فى 
عصرة داخل الجماعة اليهودية . 


؟- انتشار القايالا 


وقد استولى أدب القابالا وعلم الغيب على زمام السيطرة على روح التقكير لدى 
الدهون هفل نيا دراسة مصدر النصوصء غير أنه تم البحث فى الأسبرار الكامئة 
وراء النضوصء ويحث كذلك الواقع الفعلى لحياة بنى إسرائيل فى عصر العهد القذيم , 
وأما تطور النصوص داخل العهد القديم نقفسه . فقد نسيت كلية من قلب أصحاب 
الحكمة الخفية. ليس هذا فحسب بل حقيقة نسبة أسفار الزوهر إلى عضر التثائيم , 
انتقلت بمعرفتهم إلى الباحثين وأجبروهم على التمسك بالتكرار من أجل التكرار" : 
ومع ظهور الطباعة كان الزوهر من أوائل الكتب التى تم نشرها. 


؟- عزريا ين هاأدوميم 

ومع أن الربى عززيا بن ها أدوميم حكن واكك عوك سور ون مير قد 
وضع التشكيل. ا ا سبي ب ب 1 أنها 
ذكرت فى '' تبجيلات "الربى شمهون بر يوحاى وطائفته. وقد وجد أيضباً أنذاك من لم 
يحتتع'خن ووية التتاقضنات داخل الكتابات المقدسة؛ ولكنهم وجدوا فى هياكل القابالا 
راحة لأنفسهم المحيرة “والمتال على ذلك اكتان ب المقرر 'للريى منشى بن يسرئيل الذى 
احسمين اردع ماثة مسبعين تناقضاً في الكتابات المقدسسة: ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم يؤد 


#- الربى منشى بن إسرائيل 
مهدت السيل للريى منشى بن إسرائيل الترجيح بين النصوص المقدسة على 
س أسلون القايالا وعلم الغيب: وتشهد الصعويات الدائمة فى أدب المفسرين 
الشعانا: بآن كيار الأثقباء ءلم يستطيعوا إدراك أن الغصوض والتناقض ازداد فى 
الكتايات المقدسة زيادة متعددة وأصلية. غير أن الماسورا الدينية وشياكل التفسير التى 
شيدت وازدهرت على أسس الأجادا وققت حصنا منيماً أمام لك "النفوس الفاضية 
'"التى لم تأت بكل قوتها إلا لإثراء تلك الهياكل وزيادة تطويرها وإظهار حدودها , 
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وينفس القدر الذى اختفى فيه وتدهور بحث العهد القديم عند اليهود: بدأ 
استخدام نقد العهد القديم يزدهر خارج حدود بنى إسرائيل . واختفى إرثهم وانتقل 
إلى مجالات العلم الأوروبي. حتى أنه عندما يأتى يعد ذلك جاؤون مبتكر من بنى 
إسرائيل ويمس فى نهاية بحثه سفر الأسفار ويكشف آفاقا جديدة فى النقد. فإن أقواله 
كانت تكتب باللاتينية وموجهة إلى الخارج 


وقبل أن ننتقل إلى نظرية سبينوزا ويحث العهد القديم فى أورويا فى عختصر 
عذشب الإنسيائية: ورغصر تدذهور فكرة الانساتية ذفاخل الحتودن البهيودية مرف بشكل 

















١‏ - بداية التفاسير داخل الكنيسة 


أ- آباء الكنيسة 

اذا كانت الأوضاع العامة لا تزّال غير ملائمة لباحث الثقد اليهودى ٠‏ فقد كانت 
سعبة وسعكة داشل بوائز الكنيسة التسبرائية ٠‏ فالماسورا التى قنست بواسيظة 
القئيسة قيدت القفر ولم تسمح بالتقى والبحث الض ...وباستكتاء هذه المشتعلة 'التتى 
كانت سمة مشتركة لوجهة نظر سائدة سواء عند اليهود أو النصارى ؛ فإن الباحثين 
النصارى كانوا لا يزالون بعيدين عن اللغة العبرية : وأسفار العهد القديم فى مصدرها 
كانت بالنسبة للعديد منهم بمثابة السفر المبهم . وكان غرض النصارئ الأوائل إيجاد 
دعم لعقنيدتهم داخل أسفار العهد القديم ٠‏ لذلك اضطروا إلى التمسك يطرق الرمز 
لمان وطن ذلك الهو فسزوا التسومن وائخل العهد الجديد:(اتظنعتى :سيل المثال 
متى 45:77 فى تفسيره للمؤاسير 5١١1):واستسس‏ آباء الكنيسة قفن ستابعة هذا 
الأسلوب الذى رسمه يديديا الإسكندرى وتلاميذه .كما كان يفسر بولس الرسول 
النصوص المقدسة بأسلوب الدراش والرمز. 


وشجب الفتوصضيون والنسطوريون أسلوب الوعظ [الدراش ] المسلم به لدى 
الكئيسة: ولم يقعلوا ذلك من خلال وجهة نظر نقدية , يل لأسباب دينية وأخلاقية 
فحسب .وعرفنا من أقوال أورجين تجاه الفيلسوف الوشنى تسازوس: أن تسلزوس وجد 
تناقضات عديدة فى سقر التكوين. واعتقد أنه من المتعذر أن يكون السفر كله قد كتيه 
مؤلف واحد .ولم يكن كتاب أورجين معتمدا كلية على المصدر العبرى للعهد القديم بل 
على الترجمة اليونانية. ويصورة عامة لم تكن هناك جدوى لإظهار المواضع الغامضة 
فى الققد القديم .لكن بدت قوة أورحاين بتقديره لمواعظ الكنتسة وكشقه اسوازا عورا 
أخلاقية فى قصصض الحوزاة: فأصيح كتايه وأههها فحنا لد الكسيسة 1 وتخاصة 
الكئيسة الشرقية؛ لمثات السئين وأضاف أورحين بعمله هذا ايعاد النصوص المقدسة 
عن جذورها الواقعية .وأما الوعاظ فى إنطاكية فقد قاموا أحياناً بتفسير العهد القديم 
طيقا لمعناة البسيط: وكان أوجوستينوس يقول :إنه مع المضعون الخفى الذئ يوجد فى 
كل نص من النصوص فإن "العهد القديم لا يخرج عن معناه البسيط . وأعظم من هذا 
كان عمل هيرونيموس مترجم التوراة إلى اللاتينية [الفولجاتا /لتعلمه العيرية عند معلمين 
لقود .فقل كان الأخير ضَ لي عاط الكئيسة ونغرف العبرية واستخدم أقوال النوراة 
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من مصدرها .وكل من جاء بعده من الوعاظ النصارى طوال العصر الوسيط تعلموا 
التوراة على أساس ترجمته . وكتيوا أيحائهم وتفسيراتهم لس على نص التوراة 
الأصلى بل على نص الفولجاتا .ونسيت اللغة اليونانية داخل الدوائر الكتسية وسيطروا 
يدون الماسورا . 

وقرر 'فينسنطيوؤس أن أى بحث فى العهد القديم لا يلائم فى كل تفاصيله رأئ 
الكئيسة يعتبر فى حكم الهرطقة ٠‏ ولذلك فإن البحث التأملى للكتابات المقدسة لم يخط 
خطوة واحدة للأمام فى دوائر الكئيسة طوال ألف سسنة وما يزيد ؛ ولم يتحسن بحث 
العهد القديع حسب منهج أصصحاب الفلسقة المدرسية: كفا لم يتسبب عصر الصوفية فى 
نطوره . واستخدم العهد القديم فى رأى هؤلاء فقط كشماعة ليعلقوا عليها أفكارهم 
وشروحهم التى ليس لها أى علاقة أو صلة بمضمون العهد القديم .ويدأ نيقوليوس , 
الذى عاش فى بداية القرن الرابع عشرء مرة أخرى يبحث وراء بساظة العهد القديم, 
وسلك طرقاً جديدة فى علم المواعظ النصرانية. وأحدثت كتبه ثورة فى حيثها . وأثرت 
كثيراً ليس فقط على معاصريها ‏ بل أيضاً على الأجيال المتآخرة: بما فى ذلك لوثر 
وقد تعلم نيقوليوس العيرية عند أحد ربائى فرئسا ٠‏ واستخدم فى مؤلفه الكبير تفاسير 
مفسرئ العهد القديم اليهود الذين كانوا قى فرنسا وإسبانياء ويخاصة تفسير الربى 
شلومى يتسحاقى الذى تأثر به بدرجة كبيرة جداأ ٠‏ وتسغ العديد من أقواله داخل 
كتابه». 

وفئ هذه العصور رالِ الحاجر الذى فصل بين بحث العهد القديخ عفن المهود 
والشعوب الأخرى ويالفعل رأينا الربى أيرا هام بن عزرا يكتب فى عقدمة تفسيره ما 
يرتبط بطرق التفسير المسلم بها قى العالم النصرانيى ٠‏ وتوسع الريى داقيد قمحى فى 
تفسيره فى النقاش مع مفسرى الكنيسة .ويئقس الدرجة التى اقتربٍ يها المفكرون 
اليهود فى إسبانيا من ثقاقة معاصريهم, تزايد تأثيرهم على العالم الخارجى بطرق 
التفسير الحرفى (الدراش) المعترف يها عندهم.ء وكذلك تقيلوا التأثر منهم .فيقسر الربى 
يهود! عسير - ليوان سقن الأمثال يتفس الأسالينٍ التى سلكينا فى عصنزة التفسين 
البلاغى . واقتبس دون يتسحاق ايرتثيل قى تقاسيره مرات عديدة أقوال آباء الكنيسة 
ويثل جهدا لاسضناطها ومناققنتها متاقشة تتملنة . 


1 الاتسانية والشعهيد القدم ٠‏ النققهود مثابة وسطاع 


وحدث تقارب فِنَ الدمحث العبرى والبحثت النصرانى تسبحة سسيدين 7 تنسعيتن: شقد 
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سقطت فى نهاية القرن الخامس عشر كنيسة اليهود فى إسبانيا مركز الفكر العبرى 
أنذاك ‏ وتشتت المفكرون اليهود فى الخارج ؛ ويدأ الاتجاه الإتسانى يعطى ثماره؛ كما 
كان اتتشار معرقة اللغات القديعة مثمرا لبحث العهد القديم .كما أقادت معرقة اللفة 
اليونانية فى تطور بحث العهد الجديد . وظهرت آثارها أيضاً فى مجال بحث العهد 
القديم .وفى عصمر ريخلين تزايد بحث أسفار العهد القديم بين الدوائر النصرانية ؛ 
وكان من بيثهم من أراد الوقوف على جوهر الأقوال فى مصدرها. فاضطر إلى اللجوء 
إلى الباحتين العبريين .وكان دون يستحاق ابرثئئيل نقسه الذى يقتبس فى كتبه من 
أقوال هيرونيموس وأوجوستنيوس: وها هى أقواله تأتى بعد ذلك على يد بوخستروف 
وكرفسوف وآخرين من علماء آمم العالم .وبين البحث العبرى والبحث النصرانى ظهرت 
شخصيات بارزة لوقوفها وتوسطها بين عالمى الفكر اليهودى والنصراني.؛ من تلك 
الشخصيات شخصية الياهو لويتا؛ الذى أسس بحث العهد القديم ونقد الماسورا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرئ نشر مغرفة اللغة العبرية خارج دائرة اليهود ويواسطة عمله 
التعليمى هذا أسسن جدلاً من علماء أهم العالم الذينَ صاروا شيراء باللغة العبرية .ومن 
بين تلاميذه الذين تعلموا التوراة على يديه بعض الباحئين النصارى المشهورين مبل 
سقسطين ميتوسترو باول بجيوس وغيرهما .وعلاوة على ذلك كان هناك بعض اليهود 
الذين علموا اللغة القيرية وأسباليب بحث الفهد القديم للباحتين التضارى ٠‏ ومن نيثهم 
(يعقوب يحئيل لوئنس. والرب عويديا سفرنوا معلما ريخلين؛ متتيا الأسباني: معلم 
فليكان: وآخرون) 


«7- عصر الإصلاح 
أ- لوثر وتلاميذه 


دفعت حخركة الاإضلاح بحت العيد القذية دقعة جديدة : قمؤسسها وتلافيذة 
وضعوا بحث العهد القديم هرة ثاتية فى مركز فكرهم ٠‏ وعادوا مرة ثانية ليستمدوا 
الغذاء الروحى لحداة العقيدة من هذا المصدر القديم .وقد نشرت ترحمة لور الجديدة 
والمناقشات العديدة الى حددت فى أعقابيا أقوال العيد القديم بين جمهور عرندض: كما 
أثارت مرة ثانية حنين مفكرى العصر إلى سفر الأسقار .غير أن البحث العلفى 
والابتكاز النقدى كان لم يخط بعد خطوة إلى الأمام .فالأساليبٍ الدينية الجديدة التى 
بنيت على ساس التصوص الدينية : والاختلافات الدينية التى حدتت فى العالم انعدت 








العهد القديم كشريعة عن مجال الفكر التاملي: ويدلا من علم العهد القديم حل لافوت 
العهد القديم .وتعد الحركة التى قامت حول المجادلات والمباحتات.قامة عد بالنسية 
لوضوغنا قى مجال البحث الخارجى للغهذ القديم , أى بحث النص . 

وأظهر لوثر وزفنجلى وكالفن رأيهم بأن تشكيل الكتابات المقدسة من عمل 
أبراهام بن عزرا ونيقوليوس مليرا وإلباهو لويتا؛ ولذلك سيطرت الحيرة حول الحقائق 
المقررة .ومن ناحية ثائية خرج فلقبوس أحد عظماء المفسرين الإصلاحيين وأكد أن هذا 
التشكيل قديم وسليم .غير أن هذا الخلاف الذى استمر عشرات السنين لم يأت بكمار 
مفيدة للبحث العلمى ؛ لكونه خلافا دينيا وعقائديا خالكنيسة الكاثوليكية شنت:حريأ 
ضد نص الماسورا , ورغبت فى وضع حد لأقوال الإصلاحيين القائمة على النصوص 
وقد قصنى يوهان مورين إلى الكش ف عن أن التضى العجري الحوراة ملز بالأخطاء 
ومشوه. ويناء على ذلك فالفولجاتا أيضا غير موثوق فيها لاعتمادها على النصن العيرى, 
وبشوقها صن 'التوراة السامرية والترحمة السبفينية التى يمكن استخدام أقوالهما' 
وظهر مناقضاً له جرهرد ؛ فقرر أن التص العيرى قديع ودقيق وليس يه خطأ مقصود, 
جد حي - بذلك بل أآضند, واقاتوئا معارشنا لأقوال لوثر وتلاسيذه الاأوائل 
أنفسهم. وهو الثقة بقدّم النسخة العبرية للتوراة: بما فى ذلك التشكيل والاختصارات 
وأنها واحدة من آسيس الدين الحديد 

وبقهم من ذلك أنه كان من المستحيل فى ظل هذه الأوضاعغ أن يتقدم بحث العهد 
اقيم في إطار الكنيسة اللوثرية؛ واستمر هذا الطلب مرفوضا استجابة للمفسرين 
الكاثوليك . 


ب النقاش حول تشكيل أندرياس مزيوس وزملائه 

بدآ المثقفون اليسوعيون فى كشف الطابم المتعدد للعهد القديم وأعريوا عن 
الرأى أنه داخل العيهد القديم أقحمت بعص الإضافات المجآخرة ووحدوا تسسا لبع فى 
أقوال أندرياس مزيوس (دتى - مس) أحد المثقفين الهولنديين الذى تمكن من تحديد 
الرمن الذئ رتبت فيه التوراة : وللاخابة عن سؤاله توجه الى المضادر التى حفقظت فى 
الأدب العبرئ القريبة إلى تلك القكرة: ويدأ أبحاثه بالبرايتا المعزوفة فى (بابا باترا 
7) بشأن ترتيب الكتابات المقدسة وزمن تأليفها .ونفس هذه البرايتا ساهمت فى 
بحث العديد من الباحثين فى العصر الوسيط من اليهود أو هن الأمم .ويقال فيها - من 
بين ما قيل - '"'كتب عررا سفرء , وتسب أخبار الأيام له '"ويفسر أبربنثيل آن عرّرا لم 
يخرج من تلقاء نفسه لينسب آأخيار الأيام لنفسه بل كانت أمامه قوائم عديدة كتيت 
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دراسطة التحة أبناء ذلك العصى فن هون العصبوى السايقة لهنومن بين هؤلاء القتية 
القدماء أنبياء المملكة وحكامها ووزراؤها . وهذا التفسير الذى يبدو يمثاية شهادة كان 
قريباً من تفسير صاحب البرايتا فى تخمين زمن إقرار العهد القديم؛ وقد اقترض 
مزيوس رأيه عن تاريخ يناء أسفار التوراة الخمسة :فكما أن غزرا كتب الأسفار 
التازيشية الموجودة فن العيد القديم على أسابن قرائء قديمة. كذلك كتب مسوسى استقار 
التوراة على أساس لفائف قديمة كانت منتشرة بين الشعب وأعلئت من جيل إلى جيل. 


ج - سيكستوس مسينا 

ووجد زملاء مزيوس هذا الرأى صواباً . وانطلقوا بقوته لتفسير التوراة .وكان 
تأآثيره فى حينه كبيرا على الباحث سقسطوس نينا الذى كان وبي إيطاليا ثم 
مقدمة هامة ومفصلة للفولجاتا. 


غير أنه حان الوقت لأن يشرج علم العهد القديم من هذه الدائرة - لإعادة بنائه 
من جديد - وبعد باروخ سَبِينُوزا رائد المنهج الاسسمتنناطى : والذيئ يدد يشجاعتة 
العملاقة الغيوم, ومهد ظرقاً جديدة لعلم العهد القديم ويلا شك فإن طرق بحثه 
وخصائصها النقدية ليست كلها جديدة كلية:؛ بل إن معظمها مستمد من أرشيف 
الباحثين السابقين له. غير أن النتائج التى استنتجها فى عصره قوضيت أن قلعة 
تفسيرية,. ويقوتها ووضوحها أجازت. البحث والتامل بوكانت النتائج متسقة مع 
الحقائق العلمية للعصر . 





القسم الأول 

نقد الموروث 

الفصل السادس 

باروخ سبينوزا واراؤه في العهد القديم 











١‏ - رأى أصحاب الماسورا حول مؤلفى العهد القديم 

يقول سمبينوزا فى ' رسالة فى اللافوت والسياسة ' ؛ كما أنه لا يمكتنا فهم 
قوائين الطبيعة قبل أن نوضم لأنفسنا أحداث الطبيعة ؛ فكذلك لا يمكننا أن نصل إلى 
الرأى النهائى لأقوال العهد القديم قبل أن تكشف لأنقسنا أحداث تظوره ". ويداً هى 
نفسه يكشف أمامنا تاريخ العهد القديم إلى أقصى درجة عقلية . واستهل بحثه 
بالسؤال: بواسطة من لقت أسشار الكتارات القيسة؟ ومتى ألقت؟ ونا'عى صصحة رأئ 
الماسورا التى تنسب كتابة كل سفر من الأسفار الى البطل الرئيسى الذئ يتحدث عنه 
السفر؟. 

و قد عرف سيينوزا إلى أى مدى أن معرفة مثل هذه الموضوعات غير مرغوية ؛ 
فأثينا فى تظر العديد تفتى المرطقة: وعرف ايتسايائة لم يكن اول من القن شكركا 
حول أقوال الماسورا؛ بل سبقه العديد من المفسرين القدماء . وأخذ سبينوزا هذا 
الباعث الأصلى للبحث من ابن عزرا . فطبقا لرأى سبينوزا أن أبراهام بن عزرا كان 
أول من ثار ضد الماسورا؛ غير أنه لم يجرأ على التعبير عن أرائه بوضوح ؛ وقد 
إلى استخدام لغة نظرية ورمزية لم تكن مفهومة للعديد من أبناء عصره. أو الأجيال 
التى جاعت بعده؛ إلى أن جاء هو - سبينوزا- وقسرها ٠‏ وهاهو سبينوزا يتابع ويوضح 
أقوال ابن عزرا المذكورة فى تفسيره لسفر التثنية :)١:1(‏ حيث يكشف سر "الاثنا 
عشر' واكتب موسىاو 'الكنعانى آنذاك فى الأرض" و “فى جبل يهوه يرى و “ها فى 
ذا عرشه عرش حديد' ثم يفسر قصد ابن عزرا من قوله "عندئذ تقهم الحقيقة '. وقد 
ناقش هذه الصعويات يتامل ليظهر يأن موسى لم يؤلف أسفار التوراة الخمسة وأنها لا 
تعود إلى عصره . 
؟ - تفسير سبينوزا لرموز ابن عزرا 

ومن أجل تدعيم رأى اين عزرا وتعزيزه أكثر ؛ استمر سبينوزا وأحصى أدلة 
جديدة من ثنايا أقوال العهد القديم التى يمكن أن تستخدم كحجر أساس وشهادة 
معرّزة له " عع 2 جل عسي د يي ا 1 موضعم بلسان المخاطب : بل 
تتحدف عته كثيرا د دضهبير. الفائي: كفا تسرد أحدات من المستبعد أن تقولها مؤلف عن 
نقفسه وكلم يهوه موسبى ' ٠‏ وكلم يهوه موسى وجَهًا لوجة" (الخروج؟5:١1):‏ 'وأما 
الرجل موسي فكان حليما جدا أكثن من جسيع الناش الذين على وجه الأرضن * 


(الغد"١:؟),‏ 'فسخط موسى على وكلاء الجيش” (١؟:1)؛‏ موسى رجل الله' (التثنية 
1 وقفات شناك موسى عبد الرب" (2؟:5؟) 4 
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وعلى العكس من ذلك ورد فى بداية سفر التثنية عند حديث النص المقدس عن 
أقوال الشريعة التى شرع موسى فى توضيحها لبنى إسرائيل ٠‏ تحذث الجميع بلسان 
المخاطب مؤيدين إناة وكلمتكم 1 فاجيتسوتى... فاكخذت .-- وجعلت ... وأمرت 1 
قكقدمتم إلى ....فسسق الغلام إلى ...ويك قول:ألرت. وقال بيده الن :: 
وتؤسلت إلى الري” (التثنية الآضخاح الأول والإضمماح الثانن وغيرهسا): الن أن م 
موسى تفسير كل الشريعة ؛ عندئذ بدأ النص المقدس يتحدث بشأن موسى مرة ثائية 
بضمير الغائب . والأكثر تمييرًا من هذا ذلك القسم الأخير الذى يسرد كيف مات 
وكيف دفن وكيف ندب من قبل بتى إسرائيل. . وعلاوة على ذلك فإن النص يشبه 
موسى ببقية بتى إسراتيل وليس بعنهم من هو أفضيل منه.:ولم يق كما يشهد. النص 
المقدس 'نبى بعد فى إسرائيل مثل موسى الذى عرفه يهوه وجها لوجه (التثنية 4؟ 
١‏ )وأنه 'حتى هذا اليوم' لم يعرف رجل قبره . 

ويضيف سبينوزا أن 'شهادات كهذه لا يمكن أن تشهد بأن قائلها واحد من 
تلاميذ موسى الذين جاءا بعده: بل إنه شخص عاش بعده يمئات السنين”. ؤهق 
قصدر بذلك ‏ كما يبنو حجب الرأى التلمودى الذى يرى أن يشوع هو الذئى كتب 
القسم الأخير من التوراة , وعلاوة على ذالك: وجد سبينوزا فى ثنايا التوراة أسماء 
متأخرة لم تكن موجودة زمن موسى ؛ وكذلك روايات تثاقش عصورا متآأخرة . فيقال 
فى قصة انراهيم وتبعهم إلى دان (التكوين 1١‏ 1 )وكما تغرف هئ القضاة 
زا 5؟) أن اسم هذه المدينة لم يكن معروفاً من قيل: بل عرف فقط يعد أن استولى 
عليها بنو دان وبنوها من جديد فأطلقوا عليها اسم دان . ويقال فى قسم المن "وأكل بنو 
إسرائيل المن. .. حتى قدومهم إلى أرض مسكونة أكلوا المن حتى قيومهم إلى تهاية 
أرض كنعان' . وأصر على ذلك قعلاً المفسرون العبريون فى العصن الوسيط .كما 
أضروا أيضا على برهان آخر أبرزه كثيرًا سبيتوزا يوذلك بشأن عبارة : 'هؤلاء فم 
الملوك الذين ملكوا فى أركن أدوع قيل أن يملك :ملك لبنى إسزائيل (التكوين 51:95 : 
ويتضح من كل هذا وضوح الشمس ‏ كما يقرر سبينوزا - أن موسى لم يكتب التوراة, 
لكن كتيها شخصن آخر غاش مئات السئثين يعد موسى . " 
# - موسى مؤلقًا 

غير أن سبينوزا لم يبتكر أن موسى لم يكتب الأسفار يصورة عامة . ولذلك 
يبحث فى ثنايا و اعد سو اسم الددات تذكارا فى الكتابن" 
(الخروج4:17١)»‏ لذلك يسال سويا مع اين عزراء فى أى الأسقار كتب موسى قسم 
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الحرب؟ فيجيب "فى سقر حروب يهوه "الذى يسرد عنه فى شقر العدد ")54:5١(‏ 
كما لو كان سفرا قديما ومعروفا :على ذلك يقول فى سفر حروب يهوه واهب فى سوفه 
وأودية أرنون '» وعلى ما يبدو كتب فيه موسى تنظيم حملات بنى إسرائيل الخارجين 
من أرض مصر (العدد 17:؟) ويتحدث سقر الخروج (1-4:54)عن "سفر العهد" 
الذى قرأه موسى على مسامع الشعب وعلى ما يبدو كتب فيه موبسى "كل أقوال يهوه 
وكل الأحكام "التى ترد فى سفر الخروج (-؟-7؟) . 

ويما أن موسى كتب كل هذه الأقوال المتضمنة فيه فى يوم (وبكر فى صباح 
الغد من هذا اليوم وينى المذبح ٠‏ وغير ذلك , وقرآأها كلها مرة واحدة ؛ وسمع الشعبٍ 
كل الأقوال وقالوا نعمل ونسمع'. يبدو أن سقرا كهذا لم يتضمن فى وسطه سوى هذه 
الأحكام التى ذكرت هنا ولا أكثر من ذلك . 

وسرة ثانية نعرف من سفر التثثية أن موسى أراد أن يفير الشريعة فى غبر 
الأردن (التثنية )5:١‏ وقطع هنا عهدا أيضا "بل مم الذى هو هاهنا معنا واقف 
اليوم. ...ومم الذى ليس هنا معنا اليوم )١8:55(‏ ؛ وبعد ذلك كتب موسى كل هذة 
الشريعة التى فسرها على مسامع الشعب ومنحها الكهنة وكتبٍ فيها أيضا الأنشودة 
ليعلم بتى إسرائيل؛ ووضع "سفر توراة الرب "فى التابوت؛ واستمر بعد ذلك يشوع 
يكتب فيه أقوال العهد الذئ قطعه لشعب إسرائيل (يشوع0:24؟ وغير ذلك) . ويا أننا 
لا تفرق سفرا مثل هذا السفن الى يتضمن فى داخله علك العهود: يتَجم حَن ذللكه أن 
هذا السفر ققد من عندنا كما فقدت العديد من الأسفار الأخرى فى عضر العهد القديم. 

ويقول سبينوزا فى ''رسالة فى اللاهوت والسياسة ''؛ الفصل الثامن: 'ويما أثنا 
لا تغرف ما يتعلق بالأسفار الأخرى التى كتيها موسى ٠‏ ويما أن معوسى أراد فقط أن 
يضع سفر العيد مع الأنشودة التى أضافها فى تابوت العهد لتغلن الى الأبذ ٠‏ ويفا أن 
العديد من المواضع فى التوراة لا يمكن أن تكون كتبت يواسطة موسى ٠‏ يقهم بدون 
تردد افتراض أن موسى ألف كل أسفار التوراة ينقضه الدليل ومناقضى للعقل ." 
- أسفار الأنبياء مصدرا ناريا 

وهكذا وضح سبينوزا أن سفر يشوع لا يمكن أن يكون قد كتب بواسطة يشوع 
حيث توجد فيه ففرات مشايهة للك الموجودة فى التوراة : وكان الرب مع بشوع وكان 
خيره مع جميع الأرض” (يشوع 37:7؟) , 'لم يهمل - يشوع - شيئًا من كل ما أمر به 
موسى” )١19:1١(‏ ..وعلاوة على ذلك مكتوب فى السفر بالتفصيل '"ومات يشوع بن 





تون عبد يهوه ...ودقتوه فى حدود إرثه", '"'وعبدت إسرائيل يهوه كل أيام يشوع وكل 
أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع " ( 45:14 وما يعدها) . 

و فيما يتعلق بنظام تقسيم الأرض يعلن السفر أن بتى إفرايم لم يرثوا الكنعانى 
ويضيف الكاتب "سكن الك الكنعانى فى وسط إقرايم حتى هذا اليوم ' (يشوع 
)١١‏ وفى الرواية المكتوية بشأن الشمس فى جبعون ها هو يوضح : ولم يكن مثل 
هذا اليوم قبله ويعده " (يشوع؟ :14) - كل هذا يظهر لسبيتونا بوضوح أن السقر [م 
يكتب بواسطة يشوع ولا فى عصيره . 

وكما يتضنح أيضًا فإن سفر القضاة لم يكتب بواسطة القضاة ٠‏ .بل إثه ألف كله 
بواسطة مؤلف واحد. وهو ما استنتجه بوضوح من أقوال السفر "فى تلك الأيام لم 
يكن هناك ملك فى إسرائيل .كل واحد عمل ما حسين فئ عينيه * (القضاة ١‏ 1ب:/”؛ 
وانظر أيضا ١١6‏ ؛ 1:15) 

ووجد ما يشايه ذلك فى أسفار صموئيل والملوك التى تشمل فى داخلها روايات 

عديدة تتعلق بشاؤول وداود حدثت بعد موت صموئيل يزمن طويل؛» ويظهر من النصن 
ااانا فى إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسال الله .هلم نذهب إلى 
الرائي .لأن النبى اليوم كان يدعى سابقًا (فى عصر صموئيل) الرائى " (صموثئيل 
الأول .8 م إلى أى مدى كان مؤلف هذا السفر بعيدا عن عصر صموئيل ؟ وسفرا 
الملوك طبقاً لشهادة السقرين ذاتهما هما أجزاء واختصارات لأقوال ماخوذة من أسفار 
أخرى مثل "سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل' (الملوك الأول 4١5:1١).و‏ "سفر أخبار 
الأيام للوك يهوذا ' (غ١:5؟)‏ . ويستنتج سبيئوزرًا من خلال كل هذه الأقوال الافتراضن 
التالى : أنها كلها كتيت فى عصر متآخر وأن كل الأحداث المروية قيها نعثائة أحذاث 
حدتت من قبل فى إسرائيل . 


ك - سير الإقرار 

| وبعد أن تعمق سبينوزا فى تتبع تسلسل الروايات وترتيب أسفار الكتانات 
المقدسة اكتشف سر الشريعة وقرر سمسدئوزا أن الأسفار المتفرقة والفريدة لم تجمم 

قن مجموع واحدء غير أن يدا واحدة تظهر فى كل الأسفار :هن أولها الى كنوه : 
دع لهت هى التى رتبت ودمجت » وجعلت تلك الأسفار الفريدة مترابطة فى 
سلسلة واحدة؛ وحدث ذلك بعد أن تم فعلاً كتابة كل الأسفار المقدسة وتظهر الأقوال 
ا لماعم زاد مصتي الشو دا 6 لوج ا زر إسرائيل كشعب 
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وحتئ السبى البايلى نوقفى سفر واحد ينيى اخضاء الروانات المتعلقة بموسيي ٠‏ وأثثاء 
انتقاله إلى يشوع يضيف المقدمة الرابطة '"وكان بعد موت موسى عبد يهوه فقال يهوه 
إلى يشوع ؛ ويتهى يشوع ويبدأ سفر القضاة ويضيف '"'وكان بعد موت يشوع وطلب 
بثى اسرائيل من نهوه قائلين:: من يصعد علينا ؟ '"وبعد ذلك يضم إلى هذا السفر سفر 
روث الذئ يبدأ بالحديث 'وكان فى أيام حكم القضاة ؛ فكان جوع فى الأرضن: 
ويشبه ذلك بداية سفر صموئيل الذى ينتهى بموت شاؤول بولذلك يبدأ الحديث فى 
صموثيل الثانى فيقول : وكان بعد موت شاؤول وعاد داود من ضرب العماليق " 
وينتهى سفن صموئيل الثانئ بأياء داود الأخيزة . ويها بدأ أيضا سفر الملوك الأول , 
ويتتهى سفر الملوك الأول بأحزيا » ويبدا به سفر الملوك الثاني , 

والظين الخارجى ليزه الأسشان لم يكن دليلاً طن قعيذها فهسب:: يل يدل :على 
ذلك - أيضبا ‏ الفكرة العامة والمميزة السائدة فيهاء والهدف الغاع الشاهمل المشترك 
فنا ..وكتنالؤلف الأسذائك ني تزقريها / كلت ممتي وآنة عدخ باقن القيداة 
على بنى اسرائيل ٠‏ وأظهر للجماعة الطريق الذى تسلكه والأحداث التى تحذث لها:؟ 
وقد تحققت وعود موسى وورث بنو إسرائيل أرض كنعان ٠‏ غير أنه فى أعقاب عدم 
ذلك طلب بنو إسرائيل أن يكون لهم ملك؛ ويضيف ليصف عضر الملوك وحكمهم سواء 
سلبًا أو إيجابًا , مقارنة يأعمالهم سواء حفظ الملوك توراة موسى أو عملوا الشر أمام 
نهوة : أو أخطا الشغت أمام بهوة وبَكث ديد 5 ولذلك تركهم بهوة فسيب لهم ضوائق 
عديدة وسيئة إلى أن سبوا من أرضهم: وقد حذر موسى بنى إسرائيل من كل هذا. 
وكان المؤلف يهمل بقية الأحداث التى ليس لها صلة أو علاقة بهذا المخطط العام ؛ لأنها 
غير مهمة بالنسية له .ثم يعرض متتبعا مصدرا آخرء وكان الهدف العام لرؤية المؤلف 
الذى أثاره لهذا العمل الكبير هو جمع هذه المادة: وبمجِها وريظها سويا من أجل 
الحياة نفسهاء 
1 - عزرا مؤلفا 

غين أنه على يد من.وكدف ومتى عمل هذا العمل الأدبى الضحكه؛؟ أى على حد 
تعبير سبينوز! ' : من هو مؤلف كل هذه الأسقار '؟ . لم يستطع سييئوزا الإجاية عن 
سؤاله بالشنيظ ببالتكيى: لق صرشن آراية قط جتنمش لقره سه التقرى الذن 
تجاوز كل العصور والأجيال: وكشف أسرار المستقيل ٠‏ لتظلين فقط بعد-مئات السنين 
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من البحة والشرج .من حاقل وسسائل البحة واساليب التقد الأخرى التى ل وي 
معروفة فى عصره كلية . 

وبما أن الروابة الأخيرة فى هذه الأسفار - بشوع حتى الملوك الثائى - تبحث ما 
بتعلق بيهوياكين فى بابل؛ فى عر حماقة مرودخ بن تبوخدنصر ملك يايل ؛: وفيها 
سرد 'ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند الملك أو كل يوم بيومه كل أيام حياته " 
(الفقرة الأخيرة من فر الملوك الثاتي) - يسنتتج هن .هذا ان المؤاف الذى كتب هذه 
الأقوال؛ من الواضح أنه هو أيضا مؤلف كل الأسفار التى سيق ذكرها . ولا يمكن أن 
يكون فى عصر سابق لعصر عزرا ٠‏ 

ونسن[ لا تعؤف من ذلك الجيل انما أخن يتاسن هذه الشهادة سوى عزرا 
نفسه؛ ويما أنه يروى عن عزرا بالتفصيل أنه هيا قلبه لطلب شريعة الرب والعمل يها 
وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء ' (عزرا ” :١٠)؛‏ ويقال فى نحميا ' : وقرأوا فى السفر 
فى شريعة الله ببيان وفسروا المعتى ... (تنحميا 4:8) ٠‏ يقل سبيئوزا لذلك 'فإننى 
أفترض أن عزرا هو مؤلف كل هذه الأسفار ' (رسالة فى اللاهوت والننياسة , الفقصل 
الثامن) 
١|‏ - قدم سفر التثنية 

“غير أيدكيف كان ترديب أسقار الغَهد القنيم المكتونة بواسطة عَووا؟ لخ يحب 

سبينوزا على هذا السؤال إجابة أكيدة : بل واضل أبحاثه التي بدأهاء فيجد تعديلات 
وتفسيرات إضافية عديدة للغاية فى سفر التثنية .فعلاوة على الإضافات التى كشفها 
من قبل اين عزرا : يجد سبيتوز! اضافات وشروحا أخرى محدودة العدد .ففى م 
)١6:5(‏ يسود التضن بشاآن الحوريين الذين قطنوا فن :قبل فى سعير ما يلى : 
عيسو ظردوهم وأبادوهم من أمامهم وسكنوا مكائهم '". ويضيف الكاتب يدف 
التوضيح والمقارنة .ما يلى "كما صنع إسرائيل بأرضن ميراثهم التى منحها يهوه 
إياهم” .. ويهذة المقايلة يفكن أن تظهر بمثابة دليل للقؤل بان كنغان هي أرض ميراك 
إسرائيل على الوغم من أن الآأرض كانت مسكونة بواسطة شعوب أخرى قبل قدوم 
العبريين» ألم يكن حقا سكن الحوريين أيضا فى سعير وورثهم بثو عيسى ''لأنى لعيسى 
قد أعطيت جبل سير ميراثاً " (7:1؟) ...ولذلك يقول سبينوزا: "إننى أحَمنَ أن سقن 
التثنية هو نفسه 'سقر توراة الرب" . الذى قرأة ووضحه وفسره وغدله غؤرا ([تفس 
المصدن السايق) 
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ويما أن سقن التتية يشمل فى داخله القوانين الدتيوية الشزورية حد! الشعب: 
ويما أنه يغدر بصورة متضائلة عن كل قرار . تاريخى للأسفار التى تم إقرارها ٠‏ ويما 
أن هذا السقر لم يتمد على أئ سنفر آخر ولا يعتبر استغرارا لأى سفر ,يل إنه قَاتْم 
بذآته؛ حيث يبدا ب: "هذا ه الكلام الذئ كلم به موسى جميع إسرائيل :.. كائما الكل 
من البداية: ولذلك يقول : 'إنى أعتقد - ينهى سبيتوزا استتتاجاتة - أن هذا هو السفر 
الأول الذى كتبه عزرا ". وبعد أن أنهى عزرا كتايه هذا , وعلم الشعب توراة شريعة 
الرب ؛ اتجه إلى تاليف تاريخ كامل وشامل لحياة ينى إسرائيل من خلق العالم حتى 
خراب أورشليم: وأدخل داخل هذا الكتاب الكبير كتابه الأول - أى سفر التثنية - فى 
مكائه المذاسب. 

وعندسا وصل ورا بعد ذلك لتسسمية الأجَزاء المختلفة تكتابه الأسناسى اختار 
أسماء على أساس الأبطال الرئيسيين وآباء بنى إسرائيل .ومتذ ذلك الحين سميت 
الأجزاء الخمسة الأولى التى تعالج الفترة المتعلقة بعصر موسى باسم '"توراة 
موسى"؛ والسقر السادس الذى يحكى بشأن يشوع ٠‏ عرف باسم ''سفر يشوع " 
والسابع "القضاة '"وهكذا . 

6 - زمن تأليف الأسفار انمختلفة 

وبنفس الطريقة تأمل سبينوزا أقوال الماسورا عن مؤلفى الأسفار وزمن كتايتها, 
وهكذا واصل أبحاثه بشأن بقية الأسفار المتضمنة داخل الكتابات المقدسة؛ وتوصل 
إلى رأى عام .وهو أن المزامير جمعت سويا فى سفر المزامير زفن الهيكل الثاني, 
وطبقا لشهادة قيلون السكتدرى بأن الأصحاح (848) قيل بعد أن وضع يهوباكين فى 
السجن وأجلب إلى بابل: وقيل الإصحاح (84) بعد أن أعتق هذا الملك كذلك ينسب 
سييئورًا لنقس الفترة تاليف سفر الأمثال . 

وكما يبدو فإن سبينوزا بعد أن تفحص أسقار الأنبياء وجد أن الثبوءات التى 
وردت فى هذه الأسفار مستهدة من أسفار أخرئء لأن كل النيوءات لم تصل الينا؛ وأن 
تلك التى وصلت إليذا لم تصل كلها بنفس الترتيب الذى قيلت به وطيقا للحقيقة: فإن 
أسقار الأثبياء الموجودة عتدنا ليست سوئ يقايا أسقان الأنبياء بقفى سفر أحبان الأيام 
الثانى (7:57؟) يرد أن ''بقية أقوال عزياهو ...كتب إشعيا بن آموص',؛ و لم يبق 
عندنا حقا من هذه أى شي فظلقا نوظهقا لوآع سعسيتون) ففان المادة:التاريشية المتنوعة 
والموجودة فى سفر إرميا مأخوذة من مصادر تاريخية مختفة وأن الجزء النبوى فيه 
مستمد من نفس لفيقة السفر التى كنب عليها باروخ بن نيرى من فيه إرميا كل نيوءات 
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إرميا (أنظر إرميا 3؟: 5) ويروى يوسف قلاقيوس (الآثار ؛ الكتاب "١"؛‏ الفصل 5) 
عن نبوءات حزقيال: بأن الملك صدقياهو لم ير. بابل؛ وفى سفر حزقيال الموجود عندثنا 
لا نجد نبوءة مثل هذه ويوافق سبينوزا تخمين اين عزرا فيما يتعلق بأيوب بأن السفر 
مترجم من لغة أخرى: غير أنه لم يكن مديئاً له فى رأيه يأن السفر ألفه وثتي. 
4 - تثبيت العهد القدم فى عصر التلمود 

وهكذا نجد سبينوزا يوضح أن الأجزاء العبرية فى سقر دانيال نسخت من لغة 
أخرى أى الآرامية؛ وكان سفر دائيال وسفر عزرا فى البداية سفرا واحدا؛ وأن الكاتب 
الذى ألف سقرى عزرا ودانيال هو نفسه الذى ألف سفرى أستير ونحميا .وكما يبدو 
فقد ألفت هذه الأسفار الأربعة على أساسن "أخبار الأيام '"'التى كتبها الكتبة زمن 
الفيكل.الثانى (اتظر تهميا؛ : 77 والحشموتيين الأول 6 كما أن أسقار 
الملوك وصموئيل قد ألفت على آأساس من "أخبار الأيام '"التى كانت مكتوية بواسطة 
كتبة الملوك رمن الهيكل الأول .ولم يكن مؤلف هذه الأسفار عزرا أو تحمنا بل كان 
الؤلك مداميرا ليهودا المكابي ويستنتج سبينوزا على أساس هذه الأبحاث النتيجة 
التالية : حتى عصر المكابيين لم تكن الأسفار المقئسة قد أقرت” .وأن جكماء التلعودن 
(الفريسيين) قد اختاروا هذة الأسفار من بين بقية الأسفارء وذلك زمن الهيكل الثاثى ؛ 
ثم رتبوها ورفعوها لمرتية الكتابات المقدسة * (رسالة فى اللاهوت والسناسة: القفصل 
الحادى عشر) 

هذا هو رأى سبيئوزا باختصار بشأن تاريخ تكوين أسفار العهد القديم 
وجمغها داخل الكتابات المقدسة .وسوف نترئ قيما يعد أن بعض استتتاجاته استمرت 
بعيتها بعد فثئات السنين هن من التطون الطمي .غير أنه بنفس الطريقة التى تفوق بها 
سبيتوزا على معاصرية يبفضل آرائه لم د تترك أقواله الاتطباع الملموس فى رُمنهاءولم 
يكن جيلة مؤقلة لتقيل أرائه يسيب ملاحظاته وتحديداته في تقد العيد القديم ولم يكن 
صوت سبينوزا مسموعا وسط الجمهور العبريء وفى داخل الدوائر الكنسية لم يكن 
الموضوع مؤهلاً اثل هذا البحث: ويقى سبئئورًا وحيدا ومتعزلاً, وأقوالة ذفيت أدراج 
الرياج 


-٠‏ معاضصرو سبيتورا 


وحاول القليل من معاصصريه أن بقتفوا أثره. غير أنهم استهعروا منعؤلين فى 
مكانهم .ولم يبقدر العديد من مفاصرية. وكذلك أبناء الجيل الى جاء بعدة 5 على أن 
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يسيروا فى أعقابه. ومرة ثانية توجد شواهد لتدهور بحث العهد القديم حتى عند 
الباحثين الأكثر تقدما فى تلك العصور. 

وقد اهتم الفيلسوف الإتجليزى هويز واللاهوتى الفرئسى دنى - برير. 
المفاصران لسبيئوزا بالبحث فى علم الفهد القديم مصادفة:؛ وكانت أبحاثهما قليلة 
بسبب أبحاثهما فى المجالات الأخرى .ووجد هويز أن التوراة لم تكتب بواسطة 
موسي؛ وأن سفر يشوع لم يصدر من قلم يشوع ٠‏ وأن قسمًا كبيرا من الكتابات 
المقدسة , كتب رمن الستبى البابلى أى بعد العودة إلى فلسطين (على سبيل المثال منثل 
الإصحاح )١5(‏ الذى كتب زمن انطيوخوس).؛ وأما دى .ل برير فقد نقد التوراة من 
وجهة النظر الأدبية ؛. وتوصل إلى رأى عام وهو : أن التوراة لم تكن عملا واحدا 
وكاملا ؛ بل إنها عمل مركب ومؤلف من أجِزاء مختلفة . 

وقد ألف الباحث الفرنسى سيمون كتابا مهما فى تاريخ بحث العهد القديم: وقد 
جاه سيمون بعد سيينوزا. وقرأ أقوالة. وعرف تاريخ التفاسير منذ العصور القديمة كما 
عرف أيضا أقوال المفسرين العبريين . وعلى أساس البحث الفيلولوجى المسهت دحضن 
التهمة الكاذبة التى تدعى أن اليهود "عدلوا" عمدا تسكة التوراة فى الفضير الوسبيط , 
ويذل جهدا ليوضع أن نص الماسورا الموجود لدى اليهود أكثر صضحة من النص 
السامرى أو الترحمة السبعيثية ويعد ذلك نقد الترجومية الكثيرة المتوافرة عندناء 
واستعرض تاريخ التفاسير العبرية والنصرانية وأعلن للعالم النصرانى الكثير من 
تفاسير المفسرين العبريين ؛ غير أن سيمون فى فهمه العام لتاريخ الكتابات المقدسة 
وتكويتها لم يصل إلى نفس المستوى الذى وصل إليه سييتوزا بالفعل من قبل .كما 
يعترف يأن الصورة التى وصلت يها الكتابات المقدسة الينا هئ الصورة التى أعطاها 
لها عزرا والكتبة ويرى أن الأنبياء الذين بواسطتهم كتبت هذه الأقوال بصورة 
أساسية ٠‏ هم أنفسهم كتبة المملكة الرسميون ٠‏ الذين كان عملهم جمع قوائم المملكة ؛ 
سوأ ء التى كتبت بواسطتهم أو التى كتيت بواسطة غيرهم .وطيقا لرأيه فان عرا 
والكتية أقاموا بناءهم الأدبى على أساس تلك المادة التى كتيت بواسطة وجال عديدين 
وتم جَمعها بواسطة الأنبياء. 

غير أن هؤلاء الباحثين القليلين والمتفرقين ٠‏ لم يبلغوا كلية درجة فهم سييتوزا؛ 
ول يستطيعوا الاستمرار فى بحث العهد القديم بعيدا عن الطريق المرسوم ويعد فترة 
طويلة من البحث الشاق خول أدق التفاصيل وحول التشكيل وشروح أجيال كاملة: 
أصبح من المحتمل الوصول رويدا.رويدا إلى العديد من النتائع . 
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القسم الثانى 
النقد العلمي 
الفضل السابع 
نظرية المصادر 








١‏ - أستروك وتقسيم سفر التكوين 

فى منتصف القرن الثامن عشر نشر الطبيب الفرنسى أستروك كتايًا بالفرنسية 
باسم 'النظرية بشأن المصادر التى استخدمها موسى ٠‏ كما يبدو. فى تاليف سفر 
التكوين" . وأهمية الكتاب الأساسية ليست فى طريقة تصورات المؤلف, ولا فى النتائج 
الى احصل به .ولا فى وجهة نظره العامة . قتلك ارث ذلك الغفصر ٠‏ ولم يرث منها 
العلم أى شئ مطلقًا مطلقا . وقد كانت رغدة أسسنتروك دحض آراء نفاد العهد القديم السايقين 
إ» ؛ غير أنه أنه بالمصادفة كشف بداية حديدة: وبواسطته فتحت افاق حذندة ؛ ومن هذة 
البداية استغل نقاد العهد القديم أنفسهم هذا البحث ووضعوا الأسباس لنظرية المصادر 
التى يقوم عليها حاليًا علم العهد القديم ‏ وذلك على عكس رغية أستروك فى تنظيم الأحداث . 


؟- المصدران اليهوى والألوشيمى 

وقصد أستروك أن يبرهن أن التوراة فى صورتها الحالية كتبت بواسطة موسى 
بخلاف رأى النقاد . غير أنه كان يقر أقوالهم: بآن موسى نفسه لم يكن شاهد عيان 
لكل قصص الروايات المروية بواسطته؛ طالما أن موسى عاش زمن الوجود العبرى فى 
مصر ولم يكن معاصرًا لعصور الآباء وما قبلها . وإذا كان الأمر كذلك: فكيف كتب 
موبسى أقواله بشأن خلق العالم والطوفان وتاريخ بخ الآناء حتى عصنرة:؛ أي كلها يرد شى 
سفر التكوين؟ ٠‏ يقول أستروك : إن مصادر قديمة كانت أمام موسىء ومنها استمد 
آراءه وأقحمها داخل سفره . ووجد أستروك عندما فحص جوهر الأحداث فى سفر 
التكوين أن اسم الألوهية ورد فى صورتين فى سفر التكوين ٠‏ قمرة يكنى فى النصن 
باسع يهوه: ومرة ياسم إلوهيم: . وعندما عزل من داخل سفر التكوين النصوص التى 
لستشلحخ المسبفة "الوهيم وحدها . وتلك المستخدمة 'بهوه' وحدهاء ظهرت له روايتان 
ب كل واحدة منهما تغثل روابة كاهلة قائمة بدّاتها . وعلى ذلك اسستع أستروك 

.فى أن هذين قفا المصدراتن الرئسسيان؛ ١‏ للذان ألف منهما موسى التوراة. 

وطبقاً لراى أستزوك يقنم المضدر الأول (أ)ما يلى : 

الح لاح ات ارو ا اباب ا 

بارنكسية تت اح الى لكر لكا بسلا ارات تا ا سوا سامتلالا 

الس اا ا ا لوو وا ا ل اانا وك ع سباع؛ امسقم لاسر 
وم نل لاا ا و ابا بو 5 سارغ ؟ 5-53:85؟؟: .0 من سفري التكوين, 
[القسطاحان الأزل والقاقى من مقن القروخ. 
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ويضم المصدر الثاني (ب) ما يلى : 
الاصسح اح ات :-: ؟: ١5:55‏ سارلاب دوا اأأامرل, أعراومى 
159 الخال اأصوال ارادام [4؟: 55 : ١85‏ اكات بام ماو ا كنم 
الك ارين أت 5ك بات .لبا اا تكدناى كل وق عار اام مو وى 
تل 1 لا رض ال ال ا ار ال ا ا ا ا ]| 

8-.6 11-457 ا -.؟ :18 5:5غ :سرامن سشر التكوين . 

وبالأضافة إلى ذلك توجد بعض الأجزاء التى لا تدخل فى نطاق أحد هذين 
المصدرين, وتستخدم هذه الأجزاء أسفارا ضغيرة قائمة بذاتها (مثل قصة لوط ويئاته. 
لض لحم يديه قصضية نساء عيسو وغير ذلك): ٠‏ وتعالج معظم هذه الأجزاء تاريخ 
شعوب أخرى وطيقًا لرأى أستروك فقد كانت ليذه الأجزاء مصادر صغيرة وعديدة 
أحضاها فى عشرة وهى يي ل ل ا ل ل ل 
ديس سس ردن لخ 10:26 عا 1ع 1 ءى 007 و ا 15 ان 
25-1 ل" 5بن-١‏ 7 وتلقاها موسى بلغة غير العبرية: هن الشعوب الأخرى التى 
تحول بينيا . وقد حاول أستروك أن يحدد مؤلف كل مصدر من المصادر, وعلى سبيل 
المثال يقترح التصور بأن ععرام أبى موسى مؤلق للمصدر (أ)؛ ٠‏ غير أنه لم يحدد 
ينا لهذا التصور .ومن حيث الأساس كان أسنتروك واثقًا أنه بتجديده هذا قد نجع 
فى نفسير التناقضات واسنتصال الأسياب التى أبت إلى التصور بان موسى لم تؤلف 
التوراة . منذ ذلك الحين وَعَا بعده لن يكون هناك إنسان ذو عقل يشك فى حقيقة 
الماسورا . ولم يغلم أنه بكتاية هذا الذي بي هدق من نخاقه إلى أن منكر تقذ العهد القديم 
لأجلٍ الرب «قد أضاف لنقد العهد القديم جرأة وقوة وأنْ مستقبل النقد دار فى هذه 
الدائرة ٠‏ ووؤصل بها للمجال العلمى . ويعد كتاب أستروك من الكتب. النادرة فى الأدب 
العالمئى والتى آدت إلى ظهور العديد هن الآراء والكتن التى لا تزال تظهر منذ ذلك 
الؤقت وحتى الآن 
- أسلوب أيشهورن 

وبالتأكيد لم يتم الترحيب بِهِدْه الآراء .ققد أعلن ميخائلس أعظم المتحدثين من 
بين عارفى العهد القديم في ذلك العصر مصادرة كتاب أستروك. واستهرًأ به 
الساخرون فى ذلك العصر: ولولا أن أيشهورن قد جاء يعد استروك وأثتى عليه (وسائدة, 


ليقيت تصورات أسعروك مجهولة بوقد كا ن:ايشهوون وانعة- كنا - أن هتوسين ألف 
التوراة فى صورتها الحالية؛ وإن لم تكن لديه القدرة لاظهار صبدق دفاعه بوضوح ؛ قلا 
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يعود ذلك إلى 'أن الفتزة التى تفصل يننا وبين عوسى كَبِيرة ققط :يل لأنه لم يبق 
عندنا من ذلك الجيل أى شئ باستثناء أسفار التوراة حفر ا د 6 
لأستروك أيضا بشأن المصادر القديمة الرئيسية "الألوفيمى ''و "اليهوي "اللذ 
متهفا ألفك ستفر التكوية: واخطف همة اختلقات سطة يشان يمشن العيارات الى 
ينسبها أستروك إلى مصدر وينسيها هو لمصدر آخر ومرة أخرى استعرض سفر 
التكوين وقسبمه قسمين : الأول يستخدم اسم الألوهية '"الوهيم "والثانى يستخدم اسم 
"الألوهية'" ''يهوه''. ووضح بإسهاب الاختلافات اللغوية ؛ والصورة والخاصية الادبية 
لهذين المصدرين الرئيسيين فى سفر التكوين .ولم يكتف يذلك. بل واصل أبحاثه على 
بقية أسفار العهد القديم 0 لواء ى أيشهورن فإن موسى تعامل بتقديس كبير مع 
أقوال المضادى القديمة ولم يغير أقوالها إلا عند الضرورة . وكما هو مألوف فإن موسى 
كان يختار ويدخل فى كتابه أجزاء من نفس المصدر وبلغة المصدر بدون أن ينمقها أو 
يغيرها مطلقًا . ويسبب عدم الوضوح كان يعرض من المصدرين قصة واحدة مرتين 
فى صياغتين . وأما أسنفار التوراة الثلاثة الأخرى (الخروج , اللاويين: والغدد)'فهى 
ليست سوى تجميع لمصادر صمغيرة وغديدة حات نتفس ترتسها بدأ موسى كتانتها 
سوبا على جيل سيناء ؛ وانتهى منها قى صحراء مؤاب.فى عبر الأردن .وأما سفر 
التثنية فقد كتبه موسى فى نهاية أيامه؛ ولخص فيه كل عمله وعمل عصره . 
4 - ملاحظات هيردر الأدبية 

وهكذا بدا سفر الأسفار يتحرر خطوة تلو خطوة من قيود الماسورا ؛ ويعصف 
سحابة غيوم العصر الوسيط التى نسجت حخوله .وكتب الباحث الانجليزئ "لوت " 
"10م كتابا بشأن شعر العهد القديم.ء وكشف لأول.مرة عن طبيعة هذا الشعر 
يفطايقة الأجزاء التى تكون صورة شعرية إبيوطية) هالوفة .كما أن الشاعر والمفكر 
الألمانى (الإشكينازي) هيردر تفحص فى ثايا الكتايات المقدسة من خلال وجهة النظر 
الأدبية » ونظر إليها على أنها نتاج فنى لبنى إسرائيل لا يضاهيه شئ فى سحره 
وحيويته وتعمقت رؤيته من خلال بلاغة المواعظ والرموز الواردة فى سفر نشيد 
الأناشك «وقرن معالجتها لى أنها مجموعة مختازة عن صفوة أتاشيد الحتفئ الأنب 
الإنسانى كله .وتلخصن هذه المجموعة روح جماعة بتى اسمرائيل قى غهد الصبيا 
الزاخرة ينور سرى وقد أدرك أن الأدب العبرئ القديموء هو "الشغر الإنساتى فى 
ميلاده ''ى "تتغلفل قيه روح الظبيعة والحرية والكمال والبراءة '', ولذلك يسمع فيه 
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"ضوت الرب السائر خلال الكتابات المقدسة " . فأزال هيردر بهذا قناع القداسة الذى 
غطى الكتايات المقدسة منذ القدم وأدخلها إلى العالم الدنيوى؛ ومع هذا لم تقسد ولم 
تتدهور عظمتها؛ بل على العكس يرز السحر السرمدئ لسفر الأسفار فى ضوء جديد. 

وظهر جوته فى أعقاب هيردر وواصل جهوده وتشجع للوقوف على سر تاليف 
أقسام كاملة فى العهد القديم ‏ فقد قدم الوضايا العشر فى سفقر الخروج 
(4:54١-85؟)على‏ القسم التقليدى لجبل سيناء فى سفر الخروج (-؟:١17-1١)‏ ورأئ أن 
الأولى هى ''الوضَايا العشر "الأولى والمقدسة. 

وبالنظرية التى ألفها أستروك مع تلك الرؤى الأدبية تقدم وتطور أيضاً أسلوب 
بحث العيد القديم وبالفعل قد رأيئا من قبل أن أستروك ومن بعده أبشيورن قد قسنما 
التوراة 5 الى مصدرين أساسيين وعدد من المصنادر الصغيرة المرتيطة بها وفى رادهما 
كانت معالم الاختلاف بين المصدرين تعود إلى سيبين :الأول خارجِى يتمثل فى ألقاب 
الألوهية المختلفة , والثانى داخلى . يتفثل فى ازدواج الروايات وعندما وجد النقاد 
رواية مكررة للمرة الثالثة فى التوراة؛ نسبوا هذه الرواية لمجموعة جديدة الثالثة فى 
رقمها من المصادر الصغيرة والكاملة بذاتها: ويما أن السلطة أغطت للباحث أن يقسم 
المصادر , فمرة ثانية لم يكتف بهذا التقسيم الأولي وواصل باحثو العهد القديم 
المتأخرون عمل الأوائل وكشفوا بنفس القوة مصادر جديدة لم تكن معروفة لأستروك 
وزملانه. 


4 - إلجن والمصادر: اليهوى والألوهيمى الأول والألوهيمى الثانى 

تعد اك ل .الحن الأول فن بين الباحكي الكبار والأساسيين الذين ظهتروا فى 
أعقاب أستروك: .توصل الجن إلى رأى عام وشامل أثناء تقده المصدرين 0 
عزلهما أستروك من بين الكتابات المقدسة أى "الوثيقة الألوهيمية'و "الوثيقة اليهوية.'" 
ويتمكثل هذا الرائ وس اح امم عسات المصضدرين 
المتوازيين فقط : بل تختلف أيضا خصائصسههما الأدبية وعالمهما الدينى هذا عن:ذاك: 
لذلك أصبع من الضرورى ترسيخ نظرية المصدرين لتكون بمثاية قاعدة ؛ ويصبم من 
المستحيل الشك فيها .قام إلجن بقحص كل واحد من المصدرين على حدة » وفى 
الواقع . وجد أن. '"الوشقة اليهوية ''مجموعة أسهية واحدة وكاملة ظيقا لاتخافها 
وصورتها , غير أن "الوثيقة الألوهيمية" (التى اعتبرها أستروك وزملاؤه سفرا واحدا 
بيب غلم ١‏ وبواحية يها ٠.ولأتها‏ تلقب الألوهيمية باسم الوشيم' ).ليست 3 وشسقة 
واحدة "بل تتضمن داخلها مصدرين مختلفين ومتميزين» ليس بينهما تطايق إلا فى 
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اسم الألوهية فقط: وديجد بينهما فى الواقع اختلاف دينى وأذبى يميد بينهما .ووصف 
الجن بمهارة فائقة وخبرة خبير الصور الأدبية لكل مدر من المضادر الثلاثة التى 
وجدها؛ وأطلق على الأول هنها أت '"الوثيقة اليهوية '"'؛ وهذا يعنى السفر الذى يلقب 
لألوهية باافقب “يهوه'!: والمصسدران الآران "الاموهيمي الاول "و. "الألوهيمين 
الثاني'', حيث يستخدمان الاسم "إلوهيم ''للدلالة على الألوهية. 
1 - مستوى المصادر 

فى الوقت الذى يبتعد فيه "الألوهيمى الأول "عن "اليهوى "فى مضموته 
وصورته ؛ فإن "الألوهيمى الثاني "قريب فى اتجاهة جدًا من "اليهوى ''على الرغم من 
اختلاف أسماء الالوهنة .وكانت نتائج تلك الملاحظات لإلجن مؤسسة على نماذج أولية 
رائعة .وقد أخذ الجن من المصدر الالوهشيمى عد أستروك الاصحاح الخامس '"هذا 
سفر مواليد آدم '"'وقابله بقطعة موازاية له فى المصدر اليهوى سفر التكوين(؟) 
''وعرف أدخ حوام . '"'ولم تكن فقط أسما » الألوشية التى تميرٌ هاتين القصتين .يل هئاك 
بل شك اختلاف داخلى قوى ثابت بينهما غطبقًا لأقوال المصدر اليهوى (الإضحاح 
الرابع) توجد ثمانية أجيال من آدم وحنى توح؛ ودعى اسم أبى حنوك قايين؛ ويشتان 
علاقة حنوك بالإله لم بقص أى شئ مطلقا ٠‏ واسم ابن حتوك عيراد:؛ وكان أبو لامك 
متوشثيل. ووفقًا لأقوال المصدر الاألوفيفى (الإصحاح الخامس) فقد كانت الأخيال من 
أدم وحتى نوح عشرة أجيال؛ وأن حنوك ولد يارد؛ وسار حنوك فى طرق الرب واخذه 
الرب.: ؤدعى اسم ابن حنوك متوشالع وولدمتوشالح لامك .ليس هذا ققط فحسب ٠‏ بل 
إن كل أسلوبٍ الاحصاء مختلف :فا مصدر اليهوى بروى عن رجال أحياء أصحاب 
طبائع وأقعال. وأعمالهم مذكورة :فقايين قتل هابيل وخرجٍ هائما على وجه الأرض 
وابنه حنوك مشيد مدينة. وكان للامك امرأتان ٠‏ وكان ابنه يابال أبى ساكنى الخيام: 
ويويال اينه كان أبى كل عازف كمان: وتويال - قايين كان مصقل النحاس .ونعكس 
هذه الروايات ثسار نتاج جيل زاخر بالحياة ونشيط فى وجوده ,اما فى المصدر 
الألوهيمى توحد قائمة جافة تتكون من عشر مواد؛ كل واحدة تشيه الأخرئ فى كل شئ 
ومعدة على أساس نظام عمل واحد :وعاش فلان كذا وكذا سنة وولد فلان» وعاش فلان 
بعد مبلاد فلان كذا وكذا سنة وولد بئين وينات: وكانت كل أيام حياة فلان كذا وكذا 
سنة «يتكرر هذا الترتيب فى صيغة واحدة هرة تلو الأخرى دون أى تغيبر .وحقا توجد 
هوة أدبية شاسشعة بين هذه القطعة قى المصدر الالوقيمى وبين تلك القطعة الموازية لها 
فى المصدر اليهوي . 
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وتختار لأنفسنا نموذجا آخر للموازنة «نختار على سبيل المثال من ''المصدر 
الأوهيمي ""لاستزوك الرواية الخادة بإبراهيم وأييمالك فى جنران (التكوين 0 
والقطعة الموازية لها فى "السقر اليهوي ''بشأن إسحاق وأبيمالك فى جرار (التكوين 
ل . فها هى تلك يعض أسماء الأبطال مخطلقة. فأنيمالك هو نفسه؛ وكذلك حران: غير 
أن هناك ذكر إبراهيم؛ وهنا ذكر إمنفاق (ولا يوجد أى تطابق فى التفاصيل (إفهناك 
تحدث الرب لأبيمالك فى الحلم:. وهنا ''وأشرف أبيمالك: .من الكوة '" : وشئاك أجاب 
إنرافيم أبيمالك على أقواله. أمثا هنا فلم يحت إسحاق مطلقاً) . ومع ذلك لا يوجد 
بينهما أى اختلاف أدبى جوهرى وداخلى آخر « باعشتناء اختلاف ١‏ سبع الألوهية .لذلك 
بقول الجن : ! ن "المصدر الألوهيمي ' لياش ريق مسد انيري .وأن المصدر 
الألرهيعى عند أستروك لين متصدرا واعنذا وكات ومستقلا بذاته بل يتخسمن داخله 
مصدرين : أحدهما يعرف عند الجن باسم "الألوشيمى الأول ''وشو بعيد فى روورحه عن 
المصدر '"اليهوى '". والثانى يعرف باسم "'الألوهيمى الثانى "وهو قريب لليهوى فى 
اتحاشة . 

ويهذا احتل بحث العهد القديم موقفاً جديدا بعد النجاح الأول الذى تحقق فى 
عصر أستروك . ومنذ ذلك الحين لم يعد الحديث بالقعل عن مصدرين بل عن ثلاثة 
مصادر أى المصدر اليهوئ والمصدر الألوهيمى الأول (أو المضدر القديغ) والمصمدر 
الألوهيمى الثانى ( أو المصدن الأحدث) . 

وياتجاه الجن إلى تقسيء سقر التكوين حست:مصادرة :وكحديده الدقنق الضمون 
كل مصبدر من المصادر؛ «وجحد أن المصير الالوهيمى القديم يقى بكامله الى حد بعيد: 
وحفظ بدرجة أكل فته الصدر الألوهيمى الأحدث؛ وأقل منهما المصدر اليهوي .وهكذا 

قسم إلجن سفر التكوين إلى سبع عشرة قطعة مخطفة: عشر قطع منها تدخل فى 
نطاق المصدر الألوهيمى الأول ؛ وخمس قطع فى نطاق المصدر الالوهيسسى الثاني: 
وجزعان للمضدر اليهوى وعند تركيب السقر وضع المضدر الألوشيمى الأول ؛ وعلى 
أسناسنه تشات بعد ذلك ويفثائة طيقات عميزة نقية أحزاء المضصدرين : واقتصر عمل 
مؤلف سفر التكوين على تبويب تلك الأجزاء وضمها سويا. 

ولا يزال إلجن داخل نظرية المصادر وتوصل إلى أن السبع عشرة قطعة التى 
أخحضاها لم ينظر إليها على أنيا سرف ع عتصتدر] تشكلفا ديل تسثابة دا م لثلذثك 
مجموعات استخدمت يكاملها كمصادر لمؤلق التوراة نوطاما أئه كان هن الضروري - 
قبل أى شئ - تقسيم السفر إلى أجزاء من أجل الوقوف. على ارتباطها بتلك المجموعة 


110 





أو بأخرى .قمرة ثانئة اختفت وضارت غامضة نظرية الصورة الذاتية للمصادر الثلائه 
الرئيسية لمجموعة الأجزاء ويما أن علامات التمييز بين تلك القطع لم تكن واحدة 
بصورة أكيدة عند إلجن ٠‏ بل ميز بينهم على أساس الحجم وقوة ترجيح رأيه فحسب ٠‏ 
لذلك كان من السيل التنتبأ بأن البحث فى تطوره سوف يضيف الى عذد الأحزاء: 
أضعافا أضهافا ٠‏ وأن نظرية المصادر الرئيسية تذهب بلا رجعة وتضعف أمام نظرية 
الأجزاء التى تولد فى أحضانها وبالتاكيد فقد أضاف أصحاب نظرية الأجزاء فكرة 
تفنيت المصادر. 


/! - جديس وفيتر 

كان الكستدر جديس الأسكتئدى باحَقًا ومفكوًا شجاعا . كما كان كافنا 
كاثوليكياً: ووجد فى نفسه الشجاعة على إعلان أن موسى لم يكتب التوراة: وأن العهد 
القديم المتوافر حالياً ليس سوى مجموع أقسام وأجزاء غير مرتيطة مع يعضها 
البعضى, وأنه نتاج أجيال وأنوا ع مختلفة جمعت ونظمت سويا من قبل مخرر متآخر. 
فأغلنت الكنيسة الكاثوليكية مقاظعة ذلك الكاهن "الكافر 'ونفته من وظيفته: كمأ 
قاطعت الكنيسة البروتستائتية كتايه ,غير أن نظريته - نظرية الأجزاء - اكتسبت 
تشجيعا من كل صوب ؛ وقام أصحاب تلك المدرسة وقسموا وفتتوا المصادن إلى درجة 
كبيرة جِدًا وبالعفل رلإننا من قيل أن استجزواك قد وجتد قن سفر التكوين اتنى عشر 
قسما . وجاء إلجن وأوصلها إلى سبعة عشر .ثم جاء فيتر تلميذ جديس وأوصلها إلى 
تسعة وثلاثين قسما .وعلاوة على ذلك ؛ لم يكتف فيتر بسقر التكوين قحسب. بل انتقل 
ليفتت بقية أسفار التوراة الأريعة » ومن يستطيع أن يحصى عدد الأجزاء التى يجدها 
قيها ؟ مستنتج فن بحث أضحاب '"'نظرية الأجزاء " : أن التوراة التى أمامنا ليست 
سوى مجموع أحزاء منعزلة وعديدة مثها "الأجزاء الطويلة ومثها القصيرة ومنها 
الضئيل جدا ".يدون أن يكون: هذا المجموع منسجماء أو يكون مرتيا تاريفيا. 
وطبقاً لرأثى جديس وقيتر وهرتمان فإن الجامع المتئخر الذى عاش رمن السبى البابلى 
قد خاف أن ضيعم من جماعة بنى إسرائيل أئ جزء قديم عن بقايا النتاج القديم ٠‏ لذلك 
جمعها كلها كما هى وأدخلها بيصورتها داخل مؤلفه . 

فروايات العهد القديم التى سحرت القلوب يجمالها ؛ ولم تشوقف طوال الاف 
الستين عن إخضاع الأنفس بكمالها ويساطتها ؛ تحولت إلى كومة أقسام ٠‏ وأجزاء 
مخطلقة ومتتوعة جعت سنونا من مصادر عديدة: وعصور مختلفة ٠‏ وتلك الأقساخ كل 
حِرْء منها قسم مميز قائم بذاته ؛ بدون قرابة داخلية أو علاقة جوهرية لجزء مع الآخر. 
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فل.كان من الممكن لمثل:هذه النظرية: الثى فكت ألكرواكتتيكا: ا وت قد ين 
ع سيره ا أن هناك تعثرا : فى أسلوب التقد لا يودي إلى مان 


ونسبته لال نر هن ا لا يمكن 7 قود إلى '"النجا: ح العلمي," 
6م ددى - 


حاول دى - فته الخروج من تلك الآزمة ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان فى بداية 
حياته تلميذا لفيتر:ووفنًا لنظرية الأجزاء فقد بدآ أبحاثه من جديد ولم يؤسسها غلى 
أساس سفر التكوين الذى عمل عليه النقاد منذ أستروك نواد ذلك الى نظرية تغذد 
الأجزاء » فى بحث العهد القديم .وبدلاً من البحث غن الاختلافات والتثاقضات بين أحداث 
التوراة ؛ فقد سعى دئى - فنه لايجاد مصدر ما كامل وثابت فى الفهد القديم ال يتك 
مجالاً للشك فى وحذته الذاخلية .فظهر له سفر الشية كوحدة واحدة كنيرة متميزة : 
نتشابه أقسامه وتتناسب كل قسم مع الآخر: : كما أن الطابع الأدبى للسفر يختلف عن 
بقية أسفار التوراة الخمسة . ويميزة ليكون يمثابة عَالِم قائم بذاتة .قلغة السقر 
متميزة ٠‏ وأساليب التعبير فيه مختلفة عن تلك المقابلة لها فى الأسفار الأزبعة الأولى, 
كما أن المناخ الفكرى فى أقواله مختلف بصورة مطلقة .فالاختلاف الجوهريى نيبن 
المصادر الثلاثة الأولى فى الأسقار الأريعة قد زال واختفى وفقد فى سفر التكتية , 
باستتثاء الإصحاحات الآخيرة التى تتحدث عن موت موسى وبالفعل أدرك القدماء 
حدة سفر التثنية وتميزه , ويكقى أن نذكر من ذلك ملاحظات وافتراضات أنشهورن 
يوسا كنا رحد للدار ات ت إلى مثل هذه الملاحظات فئ التلمود .غلاوة غلى ذلك فان 


الماسورا ذاتها تمي "تثنية التوراة 'عن الأسفار الأريعة الأولى: كما أن التوراة حددت 
لقلا فل مومع كاين ٠‏ وزمن متآخر ؛ أى فى صحراء مؤاب ' وبالقرب هن عضن 
المع ما شو سدى + 


4- مصدر التثنية : خصائصه وزمنه 

ولكى توضع لأتفسنا دي ضخة الرأى الذى مخرح سقى الضثة من داكل حبود 
العهد القديم ويجعله مصندرا خاصا قائما يذاته -هذا الرأى الذى ظهر عتد ياحثين 
سايقين ل :دى - فته ثم ظهر فى صو ورة قوية فى عصيره وعلى يديه ٠‏ حتى ضمار ارثا 
ثابتا داخل نتائج علم العهد القديم غيجب أن نشسين إلى سضبسون :هذا السقر 
باختصار . فالسفر يبدأ بمقدمة موجزة بتحديد المكان والزمان )5-١:١(‏ أين ومتى 
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انتذأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلاً ؛ 'وفى أغقاب ذلك يأاتى خطاب مؤسى" (1:1 - 
4 : +4) ويصف موسى باختضار شديد أمام سامعيه كل الذى حدث لهذا الشعب منذ 
أن تحدث يهوه. "فى حوريب ''حتى قدومهم إلى عبر الأردن ''فى الجواء مقايل بيت 
فغور ", وتوجه بدعوته إلى الشعب ليسمع "القرائضى والأحكام " '"لكى تحيوا 
وتدخلوا وتمتلكوا الآرض 'وليعملوا 'فرائضه ووصاياه التى أنا أوصيك بها اليوم. 
وتحدث وقفة قصيرة عيارة عن ثمان عبارات ' (4: )45-4١‏ ؛ تتحدث عن المدن 
الثلاث التى عذلها موسى ويعد مقدمة قصيرة لشريعة موسى "التى وضمعها ...أمام 
بنى إسرائيل "' "فى عبر الأردن فى الجواء مقايل بيت فقور '": يبدأ الخطاب الثاني 
لوسى والذئ يتضمن كل الفرائض والاحكام "التى أتكلم بها فى مسامهكم اليومٍ 
(الإأصحاحات 51-6)): وذلك بعد ذكر أحداث تاريخية قصيرة وقد لاحظ القدماء فعلا 
الاختلاف بين )5-1١:٠١(‏ ويقية أقوال الشريعة . فهذه الفقرات تؤدى إلى خلل فى 
اكتمال الأقوال تدركه عمنا الناقد. ويدونها تسير الرواية هنا بدون ازدواج أو تناقض ٠»‏ 
فالفقرة مرتبطة بالفقرة .وتمس القوائين نفسها ع سا المخطفة 
الشعب استقر على أرضه . وعلى أساسها كلها ترفرق الروح ؛ لأن إسرائيل ''شعب 
مختار . وتتركز الحياة ذاتها حول" الموضع الذى يختار يهوه اليية هناك 
أوبعد أن أنهى موسى خلات الطويل اطن قاتلا لدوامت الوي ايوم 2 يكون لك 
الها ....وواعدك الرب.اليوم أ ق تكو شيعا خاضَا" 

ثم يقص السقر ما يتعلق يوظيقة موسى ٠‏ وهى أن يكتب : “كل أقوال الشريعة 
هذه" على حجارة كبيرة وأن ينصب هذه الحجارة فى جيل عيبال (5-1:71) ويبنى 
هناك مذبحا ليهوه وأن يقيم يعد ذلك ستة أسباط من إسرائيل على جيل عيبال ٠‏ وستة 
على جبل جرزيم ٠‏ ليبارك الشعب إذا سمع لقول يهوه ٠‏ ولعنه إن لم يسمع لقول يهوه '" 
احفظوا جميع الوصايا التى أنا أوصيكم بها اليوم. ". وينهى قائلا :” تلك أقوال العهد 
التى أمر يهوه موسى أن يقطعه لبنى إسرائيل فى أرض عمؤابء؛ غير العيد الذى قطعه 
معهم فى حوريب . 

وبذلك ينتهئ التيار الأدبى المتواصل والطبيعى والمتواصل من بداية السقر .أما 
الإصخاحات (55:١؟)‏ فتعود إلى أقوال الخطاب الثاني والإاصحاحات(١5-؟١)‏ تحكى 
غن وفاة موسى وإعلان القيادة لتوشع وأنشودة موسى ويركته قبل موته وفى هذه 
الإأصحاحات الأخيرة تجد مرة ثانية ازدواجيات كثيرة وأصداء تناقضات .فالرواية 
الخاصة يموت موسى تكررت مرة ثانية وثالثة فى تلك الإاضحاحات .هذا يجعلئا تلاخظ 
مرة ثانية فكر وطايع المصادر الثلاثة الأولى التى وجدت فى أسقار العهد القديم . يقهم 
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من ذلك بصورة مباشرة ؛ بأنه لم يستطع أى مصدر من المصادر تجاهل حدث كيير 
مثّل حدث موت موسى. 

هذا السفر لم يكتمل ويثبت على أساس مضمونه فقط . بل فستقل ‏ أيضنا - 
على مستوئ بيئته التاريخية عن بقية الأسفار الأريعة .فالقوانين الكثيرة الخاصة 
بالقرابين والكهنة وخدمة اللاويين وعمل الهيكل؛ والتى يزخر بها سقر اللاويين لا وجود 
لها فى سفر التثنية .والأقوال المتناثرة عن '"الكهنة واللاويين ''فى السفر ليست ذات 
قيمة بالنسبة للمضمون الأساسى للسفر .فالقوانين فى سفر التثئية ليست موجهة 
الكهنة أو أبناء هارون, كما يوجد فى بقية الأسفارء بل موجهة للشعب نفسه ٠‏ ومرتبة 
بصورة واضحة وقطغية كأمر رسمي .ولذلك يقول دى - فته أن سفر '"تثنية التوراة " 
مصدر كامل ومتميز فى حد ذاته باستثناء الاصحاحات الأخيرة ويعض الفقرات فى 
فادة السفر. 
وهكذا نجح دى - فته فى أن يجِد داخل تعدد الأجَزاء فى التوراة مضدرا واحذا كاملاً 
متميزا فى حجمه ؛ ومهما فى مضمونه مستخدما بيئة قائمة بذاتها وعلى إثر ذلك 
تحرر دى ‏ فته من تغقيدات الأجزاء فاتحا بذلك طريقا جديدا فى تطور مستقبل عله 
العهد القديم, 


٠-إصلاح‏ بوشياشو .واكتشاف ''سفر العههد 

متى إذن ٠‏ وبواسطة من ألف هذا المضدر الكامل؟ .ريما ننجح فى إيجاذ 
أساس راسغ فى تاريع إسرائيل عن زمن تاليف هذا السفره وعلى هذا الآأساسن 
الثابت. ريما تصبح هناك إمكانية لاستمرار عمل هذا الغلم الى أبعد من ذلك ؛ وذلك 
بمقارنة بقية الأجزاء يهذا المصدرء لتحديد أيها أقيم ولمعرفة علاقتها الداخلية المشتركة 
التى تربط بينها ويينه ؟ .ووجد دى - فته لهذا السؤال إجابة واقية بعد سلسلة من 
المحاولات الغلمية المختلقة التى حددت أساسا ثانتا لتوضيم ترثعت رسن كنانة مصتاور 
العهد القديم. 

فقى ضفر الملوك الثانى (؟55:-9؟) وصف تقصنيلى عن عمس نوؤتنتاهو فلك 
إسراشيل .فى السنة الثامنة عشرة معن حكمه . جاء حلقداهو الكاهن الى داخل هيكل 
يهؤه لتقوية دعائم الهيكل وجد هناك "'سفر الشريعة 'فمزق ملايسة "الأن عظيم 
غضب يهوه .:-أنه لم يسهم أبِاوْنا أقوال هذا السفر ويعملوا كما هو مكتون علدنا' . 
وذهبوا ليسالوا خلدة النبية ققالت : 'هكذا قال.يهوهها أنا جالت.شر على.هذا المكان 
وعلى سكانه كل أقوال السفر الذى قرأه ملك يهوذا * . قخاف الملك وخضع أمام يهوه 
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وأرسل وجمع : 'كل شيوخ يهوذا وأورشليم ٠‏ وقرأ على مسامعهم أقوال.العهد 
المكتوب فى هذا السفر ودخل كل الشعب فى العهد" ٠.‏ وقطع عهدا أمام بهوه ليذهيوا 
وراء بيؤة ويحفظوا وصاياء وشتهاداته وقوانينه: :-.لإقامة أقوال هذا العهد المكتوية فى 
هذا السفر ودخل كل الشعب فى:هذا العهد وابعد عن الهيكل ,' كل الأدوات المعمولة 
للبعل والسارية” . '"وحرقها خارج أورشليم' . وجعلها غبارًا وهدم بيوت المأيونيين التى 
عند بيت يهوه ونجس المرتفعات. وهدم مرتقعات الأبواب وكسر التماثيل وقطع السرارىي 
وتجس المذايح ٠‏ وأياد السحرة والعرافين والترافيم والأصنام وجميع الرجاسات التى 
ظهرت فى البلاد» وأمر بعمل الفصح فى أورشليم 'ليقيم كلام الشريعة المكتوب فى 
السفر الذى وجده حلقيا الكاهن فى بيت يهوه 

إذن ما هذا السفر المبهم المعروف ب "'سفر الشريعة "الذى وجده حلقياهو فى 
شيكل يهوه والذى على أساسه نظم الملك تلك الشورة الجوهرية فى الحياة الدينية 
والعقدية للشفب ؟. 

مِن البدييى أن النصن هنا لا يتحدث عن أسفار التوراة الخسسة .لأنه من 
لمتكيل أن كل [سبقار التوراة المشتملة على قرابة ستة آلاف فقرة تقرأ من أولها 
وحتى نهايتها "كل أقوال سفر العهد ‏ مرتين فى يوم واحد - مرة يواسطة شافان 
أمام الملك . ومرة من قيل الملك على مسامع الشعب...لكن .مق المسنتسيل ايشا تصور 
أن سشر العهد هذا سقر نشو وخد أنذاك مصصمادفة وفقد مرة ثانية ولم يصصل الينا .ألم 
'يدعى" “"سفر العهد' وعلى أساسه قطع الشعب عهدا أمام يهوة ٠‏ وقرأه كل الشعب" من 
الصغيروحتى الكنين '' لذلك.من المستجيل آنالآمر الذى تتمضك. به جماعة إسرائيل 
تتناساه بعد ذلك : فى الوقت الذى اقتريت فيه من جمع كتاياتها المقدسة ومنذ ذلك 
الحين يعتقد أن هذا السقفر ليس سوى أحد أجزاء :التوراة المتضعن داخل أسقار 
التوراة الخمفسة . 

إلا أن هناك تساؤلات عن :ما هذا السفر؟ وعن أين موضع ''سقر العهد "الذى 
وحد فى رمن بوشياهق - ذاخل الأسفار الخمسة ؟ وعن أن أجزاء الحوراة يتحدث 
التحى ة, 


يتضع من ثنايا الرواية أن السفر .يتضمن فى داخله لعنة قاسية على المكان 
وسكانه إن لم يحفظ الشهعب الأحكاءد المذكورة قنة: لذلك ارتحقف الملك ومزق عملايسة: 








كما كانت أقوال خلدة النية قاسية إلى حد كبير .ونغرف من خلال أعمال يوشياهو أن 


''سقر العهد "أمر بإزالة المرتفعات والمذابح المنتشرة فى يهوذا والسامرة؛ وتركين 
العبادة فى هيكل يهوه فى أورشليم وعفل قصح ليهوة .تلك هى الأسس الثلاثة التى 
اتبعت فى عصر يوشياهو "من أجل إقامة الشريعة المكتوية فى السفر الذى وجده 
حلقياهو .''وفى أى أقسام التوراة توجد تلك الإشارات؟ .فسفر العهد القديم (الخروج 
-215) يؤكد بصريح العيارة أن "فى هذا المكان الذى يذكر اسمى أتى إليك 
وأباركك"': والروايات الموجودة داخل المصدرين " اليهوي ' و"الألوهيمي ''تحدد وتكزر 
بأن الشعت سلك فئ تقديم القرابين خارج أورشليم ويتى مذايح وأقام نصبا »ولم 
بعتدر هذا الأمر فيهما خطيئته . 

وعندما بدأ دئ - فته فحص المصدر الجديد الذى ظهر داخل أسفان التوراة - 
سفر التثنية - وجد فيه كل تلك الإشارات التى أحصماها العهد القديم فى. '"'سفر 
الشريعة "الذى وجده حلقياهو .ويمثابة حجر الأساس لكل القوانين التى قررها عند 
قدومه ليقرأ أماع الشعب "الأحكام والقوائين التى تحفظونها لتعسلوها ''. يؤكد 
موسبى ويشدد "إلى المكان الذى يختان يهوه لكم من كل أسباظطكم ليجعل اسمه فيه 
سكناه تطلبون وإلى هناك تجيئون” (التثنية :)١5 ١١. :,65:١7‏ وتياد تماما الأماكن 
المقدسة الموجودة باستثناء الهيكل المركزى .ويقص بالتقصيل '"'وتهدمون مذابحكم 
وتكسرون أتصابهم وتحرقون سواريهم بالثار وتكسرون تماشل الهتهم وتمحون اسمهم 
مخ ذلك المكات * 5177 . 

وأقاح يوشياهو تلك الوصايا حرفيا (الملوك الثانى؟5-4:5١)‏ ويرد هئا بإسهاب 
وتفصيل ما يتعلق بشأن بقية القاتون "لعمل قصح ليهوه '"؛ وتذبح ذبيحة الفصح فى 
الموضع ''الذى يختار يهوه إلهك ليسكن اسمه غناك " (التثنية" 1:١‏ ) ووضصية ذبع 
الفصح فى الهيكل المركزئ ٠‏ لم يرد عنها أى خير عطلقاً فى أحداث القصح سواء فى 
سفن العدد (4؟:1١-5؟)‏ أو فى سفقر الخروع (؟4:1١1-١5).‏ 

وفى سفر الملوك الثانى يرد يإسهاب فى الرواية عن يوشياهو "لأنه لم يعمل 
فصم كهذا للرب منذ عصر القضاة. ...لكن فى السنة الثامنة عشرة لملك يوشياهئ عمل 
هذا القصح ليهوه فى أورشليم' (الملوك الثانى 55:57 - ؟؟)ولم يكن مجانا ارتجاف 
الملك يؤشياهو من أجل "غضب يهوه الذى اشتعل علينا '"': بل إن سفر التثنية 
يتضمن فى داخله تأتيبا وتهديدا شديدا 'إن لم تسمع كلام يهوه إلهك (التثنية 
28-1): ولم يكن مصادفة أيضا أن السقفر الذى وجده حلقيا يكنى باسم سفر العهد 
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(5:59 ١١؟)‏ لآن يتكرر فى سفر التثنية بإسهاب أن يهوه قطع عيدا! ' معنا تَحن 
الذين هنا اليوم جميعا احياء '(السنية #:؟) اكلن اهما السشاييلة 

وتدعم الآدلة الجاشسية المسعدة عن أدى ذلك الفسن الرائ نان سيقن التتية تيد 
6ه .فنقراً فى سفر إرميا '"هكذا قال بهوةه اله ابس سمراشيل أنا قطفت 
عبدا مع أبائكم ...قائلاً فى نهاية سبع سئين ته تطلقون كل واحد أخاهة العيرائى الذى 
بيع لك وخدمك ست ستين قتطلقه حرا من عتدك ' (ارميا )١8-١5:951‏ فمن يدري ان 
أقوال إرميا هذه معدة لتؤكد القانون فى سفر النشنية ' : إذا بيع لك أخوك السيري أو 
العبرائية وخدمك ست سنين . ففى الستة السابعة تطلقه حرا من عندك * (التثنية 
) وليس لتاكيد القانون الموازى فى سقر الخروج والذى ينصن '":إذ1 اشتريت 
عدد] عبراننا (الخروع١؟:؟)‏ 

وفى الرواية عن أمضصيا الذى عمل المستقيم فى غينى يهوه يصسف سقر الملوك 
الثاتى )١4(‏ مفصلا ولكنه لم يقتل أبناء القاتلين حسب ما هو مكتوب فى سفر 
شريعة موببسى ''حيث أمر يهوه قائلا: الا بقتل الآباء.من أجل البنين. والبئون لا يقتلون 
من أجل الآباء ٠‏ إئما كل انسان بقتل بخطيئته (يموت) موج!" ٠‏ ويغتى ذلك اقتباسا دقيقًا 
ملحودًا حرقها من سر التثنية (15:2) 

ونستتتج من هذه الأقوال أن "تثنية التوراة "التى لاحظنا أنه مصبدر 
متقكال وكاتشيق ومنت ككل هتى تقهه. سقتن العَهَف الذق وري الإشا رجاهت فى 
سفن الملوك الكانى :وأته ظهبر فى السئة الثامتة عشرة للك يوشناهو . أن تقرينا 
حوالي (157 قمم) 


؟١-‏ تدهور نظرية تعدد الوحدات 





وعندها تبجع اب انه في اسدتكانت ن وحدة أحد أسقار التوراة ؛ وتحديد مجاله 
ورهن تاليقه يدا الاتتصار على تطرية تعدى الأجواء فى يقية أستفار التوراة وإتجاد 
نظام نوبط بين الأحزاءوالأقساذ العدندة التى أحضاقا من قيل أصحات نظرمة تعدد 
الوحدات . 








القسم الثانى 

النقد العلمي 

الفصضل الثامن 

تحديد المصادر الأربعة 








١-دى‏ قتك وفدرسته 

بما أن دى - فته قد توصل للاعتراف بشان سفر "التثنية ''داخل تاريخ نظم 
العيادة فى إسرائيل فقد سعى هرة ثائية لأن يجد فى مسيرة الحياة الدينية مادة 
لبقية أبحاثه بشأن تاريخ العهد القديم . وتشجع فى أن يوضح بنفسه أسلوب تطور 
العبادة ونظام الطقوس , ودعم ذلك على أساس الصورة التاريخية فى تقده للعهد 
القديم .ولذلك كشف دى - فته الاختلافات الداخلية بين سفرى أخبار الأيام وأسفار 
صموثيل والملوك؛ مشيرا إلى أن هذا الاختلاف لا يظهر فى فقدان التطابق يين تفاصيل 
الروايات فحسب, والذى توصل إليه بالفعل العديد من الباحثين السايقين؛ بل إن صور 
الطقوس متآخرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى كما هى موضوفة أمامنا .وناجمة عن 
أقوال مصدرين مختتلفين ؛ ويعيدين هذا عن ذلك فى الزمن والهدف . 

والمعالجة التى عالج بها دى - فته سفر التثنية على أنه كله ذو أسلوب واحد؛ 
وتسود فى أقواله لفة الأنبياء الثرية والمتفددة ٠‏ لذلك استمر بإحساسسه النقدى فى تنايا 
الكتايات المقدسة ولم يهتم فقط بالتناقضات والتكرار وفقدان المطابقة فحسب. يل ليجد 
فى العديد منها الوحدة الآدبية القنية الموجودة بالقعل : مع التسليم والقبول بالنقص 
الموجود أحيانا .وقد ثار بصفته ناقدا ثقة وخبيرا على علم أساتذته وابتعد عن نظرية 
الأجزاء العقلانية فى مجموعها. والمتطرفة, والباحثة عن أدق التفاصيل .وانضم لدعمه 
سريعًا مجموعة من الباحثين الشبان ومرة ثائية دار الحديث عن أقوال مؤلفات كبيرة 
فى حجمها؛ أى المصدر الألوشيمى القديم والمصدر اليهوى المتآخر. 

وعلاوة على ذلك فقد فاق دى - قته وتلاميذه بالوحدة الأدبية الكاملة أصحاب 
نظرية المصادر الأوائل (أستروك ٠‏ إلجن: وغيرهما) السابقين على أصحاب نظرية 
الأجزاء .وقد لاحظ الأوائل أن التوراة كما هى مؤلفة عن مصدرين ‏ وقالوا بعد ذلك 
من ثلاثة مصادر ‏ خاصين ومنعزلين الواحد عن الآخر ؛ ليس بينهما أى صلة ؛ ودمجا 
وكا تصدون؟ متكلفة يثنا أسسان مجمووة ن فته ققد قروا تان التاليف 
'"البهوف “لسن تالدقًا عسدةة لقاع بل إن "النهوى ''جاء للارتناط يتقوال '"'الالوهق ب '' 
السايق له وليكملها ويذلك ابتذعت نظرية الصدر التكميلى.. 


؟ - إيفالد وتوخ 


اهتم ايفالد الذى انضم إلى مدرسة دى - فته يإظهار أن سفر التكوين , للذى 
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فنته أصحات نظرية الأجزاء ؛ لا يمكن أن يكون تاليقا ميكانيكيا من مصادر متعددة 
فحسى, لأنه رغم كل ذلك تشهر يوحدة أدبية فى مجموعه ؛ وآن كل المادة العديدة 
والوفيرة المجموعة فيه . تحخذ صورة أدبية واحدة. 

أما توغ الذى ظهر بعد ايفاك فقد قرر فى تفسيره لسفر التكوين قاعدة :أنه 
يوجد بالفعل أمامنا مؤلفان متميزان ٠‏ غير أن المتأخر منهما زاد وتمم أقوال المؤلف 
السابق له .ومن أجل ذلك فإئه يلقب "المصدر الالوهيمي '"'ياسم '"المصدز الأساسي"' 
و"المصدر اليهوى ''ياسيم "المصدر المتمم.'' 
٠“‏ - اكتمال سفر التثنية 

وطبقًا لرأى أصحاب هذه التظرية . فإن المُؤْلْف الأول ''للمصدر الأساسي" 
كان أحد الذين عاشوا فى عصر شاؤول . وأما "المصدر المتمم 'المتآخر فقد عاش 
كما يبدىء فى عصمر سليمان .ويعد أن رسخ أصحاب تلك النظرية وحدة سفر النثنية 
والوحدة الآدبية لسفر التكوين, لم يكتفوا مرة ثائية بهذين. السفرين فحسب, بل حاولوا 
توسنية سسيادة تلك النظرية على كل أسفار الفهد القديم ويجدوا قبها كلها بدا واحدة ؛ 
أعدت وأكملت ونظمت المادة الاساسية القديمة بناء على أسلوت:ديئئى معروف وثابت: 

ويذلك شرح عَلم العهد القديم مرة ثانية بعيدا عن عصر الأجزاء المبتدع مزودا 
بوسائل بحث جديدة ومكاسب اضافية . 

وليس من افتعامنا عرض كل سيل صرا ع تطور علم العهد القديم ؛ وتفصيل 
تفاصيل:ارتقائه وهيوطه .لكنَ الهام هنا تلك الحركات العلمية التى قادت. علم العهد 
القديم حتى ساد ونمت ثروته .لذلك نتجاهل طرق البحث التى يدّلت جهدا فى التامل 
النظرى بين نظرية المصدر المكمل القائمة . بين ملحق نظرية الأجزاء وازدهار النظرية 
الجديدة للمصادر: لتصل إلى العصر الذى ظهير فيه هويفلد والذى ارتقى بعلم العهد 
القديم لدرجة جديدة . 


+ - المصدر الأساسسى والمصدر المكمل 
اميق القكز التق اللاقينة بسيي:الكزات الوجودة ف '"الأتوميس "لد 


نظرية المضدرز المكمل .وعلى أساس نظرزية المصدر المكمل تضاعلت قيمة الدهوئ نصقته 
مؤلفًا. ونسبيت إلى المصدر المكمل وظيفتان جديدتان ومميزتان . هما : مهمة المحرر 
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ومهمة المكمل , وضخموا الوظيقة الأولى وطوروا فى الثانية وعلاوة على ذلك ابتعد 
أصحاب نظرية المصدر المكمل برأيهم عن أقوال الباحثين السايقين ؛ الذين اضطروا 
لتقسيم المصدر الألوهيمى لمصدرين (إلجن)؛ وتحدثوا عن "المصدر الأساسي ". 
مثائنة مؤلف واحد وكامل ؛ كما لو كان كله ''قطعة متحانسة” . 


ه - خلل نظرية المكمل 

وعندما بدأ هويفلد فى إظهار نظرية أصحاب المصدر المكمل إلى حيز التنفيذ: 
والتمييز بين الطبقة الإضافية لليهوئ المكمل ويين المصدر الأساسى للالوهيمى توصل 
على الفور لعيويهما سويًا فقد وجد داخل الجزء المكمل مادة جديدة ليس لها أى إشارة 
داغل المصدر الأساسى ٠‏ لذلك من المستحيل الحدية عنها . لأنها ليست مكملة ققبا 
ولبست مَؤْلقًا قائما بذاته .والى هذا الحد لا يمكن تصور أن اليهوى مكمل فحسب . 
ويظهر ذلك النموذج بوضوح فى قسم الطوفان فى سفر التكوين(”-6) . فقد كان 
أضحاب نظرية المصدر المكمل يتبعون فى هذا القَسْم التفييز بين المصندز الأسناسى 
والمصدر المكفل على هذهة:الصورة: بن هذا الحدث وحجد فى المصدر الأساسى: وأن 
المكمل اليهوى أضاف عليها فقطك - ال ؛ /ا١١-.1؛‏ ابن : 1-5٠‏ ؟., 


1 - هوبقلد وجديداته 


إلا أنه عندما جاء هويقل:وبدا قحصن ذلك وجد أن أقوال اليهوى تشمل.فى 
داخلها رواية كاملة ومميرّة وغير مرتبطة كلية بالمصدر الألوهيميء ولذلك قرى : 


المصدر الألرهيمى 

الأصحاح الساذثس 

5- هذه مواليد نوح .كان نرح رجلا 
بارا كاملا فى أجياله .وسار نوح مع الله . 
٠‏ -وولد نوح ثلاثة بدين ماما وحاما 
ويافشا. -١1١‏ وفدت الأرض أمام الله 
وامعلات الأرض ظلما . ؟*١-‏ ورأى الله 
الأرض فإذا هى قفد فسدت .إذ كان كل 


المعصدر اليهري 
ه- ورأى الرب أن شر الإنسان قد 
كر في الأرض .وأن تصور كل أفكار قلبه 
أنماهو شرير كل يوع. كفحرّن الرب أنه 
عمل الإنان في الأرض .وتأمف قي قلبه 


“هي فنقال الرب أمحو عي و حماه الأرض 


الآنان الذي خلقته مع بهائم ودبابات 
رطيرو الماء .لأني حرنت أني تملع 








بشرقدأفدطريقه على الأرض. 
١‏ فقال الله لنرح نهاية كل بشر قد 
أنت أمامى .لأن الأرض امعلات ظلما 
منهم فهاأنا مهلكم مع الأرض. ١4‏ 

اصبع لنقسك فلكانن غعفب جفر 

جمعل الفلك مساكن وتطليه من داخل 
ومن خارج بالقار . -١8©‏ وهكذا تمدعه 
ثلاث مل ذدةذراع يكون طول الفلك 
رغعمسين ذراغا عرضه وثلالين ذراعا 
ارتفاعه . -١5‏ وتصيع الفلك وتكمالء 
إلى حد ذراع من فوق .وتصيع باب 
الفلك فى جابه .ماكن سفلية 
ومتوئطة وعلوية مجعله. 11-فها أنا ات 
بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد 
فيه روج حياة من نحت السماء كل ما فى 
الأرض يموت. ١-ولكن‏ أقيم عهدى 
معك فتدخل الفلك أنت وبتوك وامراتك 
ونساء بنيك معك. 5١-ومن‏ كل حى من 
كل ذى جسدائثبين من كل تدخل إلى 
الفلك لامعبقاثها معك .تكون ذكرا 
وأنثى. ٠‏ ؟-من الطيور كاجنانها ومن 
البهائم كاجدامسها . رمن كل دبابات 
الأرض كاجنانسها 
إلى الفلك . ١؟-واتت‏ فخدذ لفك من 
كل طعام يؤكل واجمعه عندك . فيكرن 


3 آثدين سس كل تدخل 


8-وأما توح فوججد نعمة في عيني الرب :. 
الإصحاح السابع : 

--١‏ وقال الرب لموح ادخل أنبت 
وجميع بيتك إلى الفلك .لأني إياك رايت 
بارا لدي في هذا الجيل .؟ - من جميع 
الهائم الطاهرة تأخذ معك سيعة مبعة 
ذكرا وأنفى .ومن البهائم التي ليست 
بطاهرة العين ذكرا وأنشى. .ومن طيور 
الماء أيضا سبعة سبعة ذكرا وأنتى . 
لاسعبقاء نسل على وجه الأرض . 
4-لأني بعد سبعة أيام أيضا أمطر على 
الأرض أربعين يرما ,واربعين ليلة. 
وأمحر عن وجه الأرض كل قائم عملته , 
5 - ففعل نوح حسب كل ماأمرهبه 
الرب . ٠‏ ١1-أ.وحيداث‏ بعد العة أيام . 
7 -وكان المطر على الأرض أربعين يوها 
وأربعين ليلة .١١ب‏ وأغلق الرب عليه , 
*>"- فمحا الله كل قائم كان على وجنه 
الأرض ‏ الناس والبهائم والدبابات وطيور 
اللسماء .فانمحت من الأرض .وبقى نوح 
والذين معه في الفلك فقط . 
الإأصصاح الثامن : 

5 - وحدث من بعد أربعين يوفا ‏ 
0 - وآارسل الغراب فخرج متردذا حتى 
نشفت المياه عن الأرض. ٠‏ ؟-وبنى نوج 
مذبحاللرب .واخخذ عن كل اليبهائم 





لك ولها طعاما . ؟؟ - ففعل توح حسب 
كل ما أمره به الله .هكذا قعل . 
الإصحاح السابع 

5 - ولا كان نوح ابن ست مئة منة 
مار طرفان الماء على الأرض. فدخل نرح 
ويبوه وامرأئه ونساء بنيه معه إلى الفلك 
من وجه مياه الطوفان. 8-ومن البهائم 
الطاهرة والبهائم التى ليست بطاهرة ومن 
الطيور ومن كل ما يدب على الأرض 
8-دخل البان اثاث إلى نوح إلى القلك 
ذكرا وائفى .ها امرم الله نورخا 
1٠‏ -فى منةامت مبةهن حياة نرح لى 
الشهر الثانى فى اليوم السابع عشر من 
الشهر فى ذلك اليوم الفجرت كل ينابيع 
الغمر العظيم وانفعجت طاقات السماء. 
* ١-فى‏ ذلك اليوم عينه دخل نوح وام 
وسام ويافث بدو نوج وامرأة نوح وثلاث 
تناءبيه مغهد إلى القلك . 4 ١-هو‏ وكل 
الوحوش كاجناسها ركل اليهائم 
كأجسامها وكل الدبابات التى تدب على 
الأرض وكل الطيور كاجتامها كل 
عصفورذى ججتاح. 8١-ودخلت‏ على 
نوح إلى الفلك اثدين اثدين من كل جمد 
فيهدروح حياة. -١5‏ والداخلات 
دخلت ذكرا وأنئى من كل ذى جسد كما 
أمرة الله. م ١-وتعاظمت‏ الياه وتكائرت 


الإ 
اليا 


الظاهرة رسن كل الطيور الطاهرة ٠.‏ أعيفيد 


محرقات على المذبح ا-فجروالرب 
وائحة الرضا .وقال الرب في قلبه لا أعود 
ألعن الأرض أيقا من أجل الانسات لأن 
تضور قلب الإننان شرير مذ حدالته. 
ولا أغوذ أيضا أميت كل حي كما فعلت.. 


مدة كل أيام الأرض من زرع وحخصاد وبرد 


وخر وصيف وشناء ونهار وليل لا تزال 





جدا على الأرض .فكان الفلك يسير على 
وججد المياة.5 ١-وتماظفت‏ اليباه كثيرا 
جدا على الأرض . فعفشطت جميغ الجبال 
الشامسخة التى تحت كل السماء. 
خمسة عشر تراعا فى الارتفاع 
تفاظفت المياة .فعقطت الجال. 989 
فمات كل ذى مسد كان يدب على 
الأرض . من الطيور والبهائم والوحوش 
وكل الزحافات التى كانت تزعف على 
الأرض وجميع الداس. ؟8- كل مافى 
أنفه نمةروح حياةمن كل مافى 
البابسة مانت . 
الإصحاح الدامن : 

١-ثم‏ ذكر الله نوحا وكل الوحوش 
وكل اليهائم التى معه فى الفلك واجاز 
الله ربحا على الأرض فهداأت المياتة 
-واندت ينابيع الفمر وطاقات 
السماء. فامتبع المطر من المسماء. #- 
ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا . 
وبعد معئة وخمسين يوما تقصت اللمياة. 
4 -واسعقر الفلك فى الشهر الابع فى 
اليوم السابع عشر من الشهر على جبل 
أراراط. ه-وكانت الياء تتقصس تققها 
متواليا إلى الشهر العاشر .وفى العاشر 
فى أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. 5- 
وفعح نوح.طاقة الفلك التى كان قد 
عملها. 8م - ثوأرسل الحمامة من عندة 


ليسرى هل قلت المياه عن وجه الأرض 
5 -فلى تجدالحنامةمقرالرجلها. 
فرجعت إليه إلى الفلك. ٠‏ ١-فلبكت‏ أيضا 
سبعة أيام آخر وعاد فأرسل الحسامة من 
الفلك. ١١-فاتت‏ إليه اللحعمامة عند 
الساء وإذا ورقة زيتون خضراء فى فمها 

فعلمنرحأنالياهفدقلت عن 
الأرض. ١١‏ - فلبث أبضا سيعة أبام أخر 
وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إلبه أيضا 

-١‏ وكان فى السنة الواخدة والست معة 
فى الشهر الأول فى أول الشهر أن المساة 
تشفت عن الأرض .فكشف ترح الغطاء 
عن الفلك ونظر فمإذا وجه الأرض قد 
نشف.4١-وفى‏ الشهر الشانى فى اليوم 
السابع والعشرين من الشهر 
الأرض . 8 --١‏ وكلم الله نوحا قائلاً : ١١‏ 
- اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك 
وننساء بنيك معك./ا١-‏ و كز المبوانات 
التى معك من كل ذى جد والطيور 
والبيائم وكل الدبابات الى تدب على 
الأرض أخرججها معك . ولتتوالد فى الأرض 
وتشمر وتكشر على الأرض ١8.‏ -فخرج نوح 
ويتوه وامرأته ونساء بنيه معه.؟١-وكل‏ 
الميوانات كل الدبابات وكل الطيور كل ما 


يدب على الأرض كانواعها خرجت من 
القلك 








أمامنا روايتان كاملتان غير مرتطتين الواحدة بالأخرى مطلقا؛ وتفاصيلهها 
ولعة أقوالهما مخطفة ؛ ففى الروانة الأولى أدخل اندي اثنئنن عن الأحباع والبهاتم 
والطيور ؛ وفى الثانية سيعة سبعة من الطاهرة واثنين من غير الطاهرة وفى الأولى 
نزْل الطوفان مئة وخمسون يوما ٠‏ وفى الثانية نزل المطر أربعون يوما .وفى الأولى 
أرسل الحمامة وفى الثائية الغراب . وفى الرواية الأولى الأعداد والسنوات دقيقة 
ومسهبة؛ متى بدأ الطوفان يهبط؟ ومتى تزايدت المياه؟ وكيف تزايدت؟ ومتي بدأت فى 
الانحسار ؟ وفتى هبطت السفينة وأين؟ ومتى ظهرت رؤوس الجبال؟ ومتى اثنغفرت 
الأرض ؟ ومتى يبست ؟ والكل بالتحديد فى اليوم والشهر والسنة .أها فى الرواية 
الثائية فلس فناك أى إشارة لأسلوب هذا العمل؛ وبدلا منه نجد تقفصسلا بشان سيب 
تكون المطر وقرار يهوه "لإبادة الإنئسان '", حيث تزايد شره ؛ وغن القرابين التى 
قدمها نوح وعن المذبح الذى بناه؛ وعن وعد يهوه لئلا يضرب يعد ذلك كل حى ''لأن 
خلق قلب الإنسان شرير من شبايه . "هل يوجد بعد ذلك ضرورة فى الأمر لإظهار إلى 
أى فدى تختلف بيئة هذين المؤلفين .لذلك لا يمكن الاعتقاد أن '' اليهويي ''مكمل فقط : 
متفين 2 ترشتط كلية 'بالألوهيمي يان أحدائة امسلل هر مصدرا قائما بذاتة. 


؛ - هويفلد وإلجن 

علاوة على ذلك ٠‏ فإن مادة "المصدر الأساسي "الذى طبقًا لرأى أصحاب 
تنظرية المكمل حاء المحرر اليهوى ليكفلة , ليس كما اعتقدوا :قطعة واحدة؛ بل يشمل 
مصدرين مختلفين الواحد عن الآخر ؛ كما لاحظ إلجن ذلك قى عصره ويما أن جوهر 
اختلاف المضادنر لم يحدث إلا لإظهار الروايات المزدبوجة » ويما أنه لا تزال فى 
'"المصدر الأساسي 30 الألوهيمي ''تكرار ات عديدة باقية » يفهم من ذلك أن هذا 
المصدر لا يزال يخضع للتقسيم .وهكذا واصل هويفك مستعرضا أقوال الحِن وأخحصى 
الروايات المتكررة داخل المصدر الألوهيمى فى سفر التكوين فقط .وعلى سبيل المثال 
قابل الزوانات هذه مقادل تلك وفقا لاختلاف أسماء ''لوز '"'لبيت ايل" (التكوين 5:8 ؛ 
ه” :7 ) ويعقوب"" ''لإسرائيل” (55 :8 ؛ 5" : )٠١‏ ؛ أو يقول فى موضع واحد :أن 
اإبرافيم طرد إسماغيل اين الأمة([1؟:5) وفى موضع آخر يجد :عند موت إبراهيم كان 
لا يؤال اسماعيل معه (55؟:4) وغير ذلك .واذا وجد فى المضدر الواحد تكرار وغموض: 
فمااهى فائدة التسبيلت التى قام بها العلماء ؟ يجيت هويفلد قَبَائلاً : يوجد 
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هنا مصدران . وصدق إلجن فى حديثه بشأن "الألوهيمى القديم و الالوهيمى 
الأحرث . '"استمر هويقلد مواليًا للتمييز المذكور سابقا الذئ أطلقه إلجن لهذين 
المضدرين : وواصل وقسم "المصدر الأساسى "إلى مصدرين. 
6 - المصادر الأربعة 

وبعد هائة سئة من البحث والدراسة والمباحثات التى انقضت من عصر أستروك 
وحتى عصر هويفقلدء عاد مرة ثانية علم العهد القديم واقترب من نظرية المصادرء ولكن 
ماهى كان ثمار عمل تلك الدراسة لمدة مائة عام ؟.سرة أخرى لم يتم البحث عن نظرية 
مصدرين فقط , كانا أمام موسى كاتب الثوراة. وؤمتهما غير معروف والاختلاقات 
بينهما على أساس أسماء الألوهيمية فحسب. بل أضبح الحديث بوضوح مطلق بشأن 
أريعة مصادر متميزة؛ يمثل المضدر التثنوى أحدها ونشر زمن الملك يوشيا ؛ أما الثلاثة 
الأخرى فهى "اليهوى "و "الألوهيمى أ "و"الألوهيمى ب''؛ ولغ يحدد زمن تاليفهم 
بعد: غير أن الطابع الأدبى ظاهر ووحدتهم أكيدة .لكن لا تزال توجد شواهد عن تقدم 
وتدهور متنوع لعلم العيد القديم. غير أن هذه التنتيجة بشان المصادر الاريعة الأساسية 
باقية على ما هى عليه . فأسماؤها تتفير وحجمها يتبدل غير أن هذه النتيجة تبقى فى 
جوهرها بمثابة قاعدة ثابتة فى بحث العهد القديم حتى عصرنا. 

ويدأ علم العهد القديم يكشف الغطاء لإنجاز الهدف الأكثر صعوية , بتوضيح 
من تاليف المصادر الثلاثة ويما أن زمن تاليف المصدر التثتوى قد اتضح بالفعل فقد 
سنحت الفرصة مرة ثائية للتمسك يه بمثابة أساس ثايت ؛ والاتطلاق منه بواسطة 
المقارنة والمطابقة والبحث بشأن تشكل بقية المصادر وتحديد زمتها. 


4 - فاتكى وجيورج ورويس 


وغلازة على الاغتزاف بلته باستثناء سقر التثنية توجد:مادة باقية فى التوراة 
للفضادر الثلذية المتميزة التى ألفت فى عصور مخكتلقة .هذة الحقيقة لم يتم التعرف 
عليها فى علم العهد القديم من خلال مقارنة الروايات المزدوجة أو من خلال البحث 
الواقعى فل إن البيئات المختلقة والنعيدة الواحدة عن الأخرى فد يرزت أمام الدارسين 
المتعمقين الذدن تحرروا من الآراء التقليدية وتعمقوا فى تنايا الكتايات المقدسة .وتوصل 
فؤلاء الباحثون مخ خلال يحتهم التاريقى لمعرقة ضدى القتزة التارييخية التى يتفاولها 
كل مصدر من المصادر . 








ولم يكن نصادفة أن توصل فى فترة واحدة ثلاثة من الباحثين إلى نفس الرأى 
رغم تباعد كل واحد منهم عن الآخر فى المكان والهدف, وهؤلاء الثلاثة هم '"فاتكي .وى 
11 1 1 1 

تخرج الاثنان الأولان من مدرسة هيجلء وتأثرت كتبهما بنظريته الفلسفية 
وأساليبه المنطقية ؛ ولم تترك أقوالهما فى حينهما الانطباع المناسب يسبب لغتهما 
المحلية . وكانت النتيجة الجوهرية لأقوالهما أن توراة الكهنة )المصدر الكهنوتي (تحتل 
معان ناءة الل مد كنود قن المقاز الخيناة التسية , فين د واكليا قرانة 
القرابين ؛ وقواعد العبادة ؛ وترتيب الكهنة .يستنتج من هذا أنه من المستحيل أن. تكون 
قد كتبت فى زمن موسبى أو حتى زمن الييكل الأول : بل تم تاليقها رمن السبى اليابلى, 
وربما بعد العودة من بابل .وتوصل رويس لنفس النتيجة قبل عام من ذلك . 


-٠‏ منههج رويس فى النقد 

وضع رويس اثنتى عشرة قاعدة لتلاميذه لخص فيها منهجه فى علم العهد 

١‏ - عدم خلط القسم الروائى فى التوراة مع القسمم القانوئئى فيهاء قفكل واحد 
فى كتاب . والروايات التى تشهد بالشريعة التى أمر بها موسى , وأعلنت من جيل إلى 
فوجود أنماط القوائين المعلنة من جيل إلى جيل أمر احتمالى عند جماعة ليس لها 
شريعة مكتوية بالمرة. 

" - الماسورا الروائية عند اليهود أقدم من الماسورا القانونية. كما أنَ الصياعة 
الأدبية للأولى أقدم.من الصياغة الأديية للثانية. 

غ - الوظيفة الأساسية للمؤرخ هى :توضيع رمن تكون القوانين: وهذه المهمة 
سيتقيد من أراء أنتاع العصير. 

ه - تتتاقضن الروايات التاريخية الواردة فى أسفار القضاة وصموبيل ويبعض 









روايات سقرى الملوك تتاقضًا مطلقًا مع القوانين الموجودة فى التوراة ؛ وينتج غن ذلك 
ويالتاكيد لم تكن معروفة فى تلك العصور التى ترد روايات عنها فى تلك الأسفار. 

- الأثبياء الذين عاشوا فى القرئين السابع والسادس قبل المبلاد لم يعرفوا 
مطلهًا أى شبر: يشان توراة مكتوية. 

ا ارميا أول تدى نتحنكث نشان القوانين المكتوية. وأقواله مركتتيطه ستقر 
النثنية. 

| > القسم الؤسيط فى نهر التقية فؤاتقسيه "اسفن الشتريعة"الذى, وجده 
الكهنة طبقا لأقوالهم فى هيكل يهوه فى عصر الملك يوشياهو .وهذا القسم من القوانين 
أقدم أقسام القوانين المكتوبة فى التوراة. 

4 - يُقسم التاريخ العبرئ القديم من وجهة نظر تاريخ الثقافة القومية إلى 
مرحلتين أساسيتين :قبل عصر يشياهو بويعد عصر يوشياهو. 

-٠‏ النبى حزقفيال سابق على عملية الانتهاء من تحرير تعاليم العيادة وظهور 
القوائين المتظلمة اسلطات الكيتة. 

5- سقر بشوع لس أحدث من أسقار التوراة الخمسة وكما يحتمل فانه 
يشبهها ظاهريا. 

وعلى كل حال: قرر رويس أن القوانين بشأن العبادة وترتيب الكهنة ألقت بعد 
عصر حزقيال [القاعدة رقم )٠١‏ أتى فى نهاية سبى بابل؛ أو فى بداية عصر العودة. 
-١١‏ جراف 

وهاتان التتيجتان :أى النتيجة التى توصل إليها إلجن وهويقلد يشأن تقسيم 
المصدن '"الآلو شيمى "الى مصدرين ٠‏ والبديجة الأخرى التى توصل اليها قاتكى وجورج 
ورويس يشأن وحدة واستقلال سقر القواتين الذى يبحث أمور الكهنة ونظام العيادة, 
"المصدر الألوهيفى "الذى عرف عند أضحاب النظرية التكفيلية باسم ''المضدر 
الأساسي "بلا شك مركب فن مصدرين متميزين: غير أن أحدهما يشهل فى وسطه 
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رؤايات موازية لروايات "المضدر اليهوى "وهو نقسه "الألوفيمى الأحدث ' 
هويفلد. 


-١7‏ القسم الروائى والقسم القانونى فى التوراة 

يعتبر بحث جراف مهما وقد نال قيِولًا داخل علم العهد القديم قى عصرنا 
كقاعدة ثابتة .ولان جراف كان تلميذا لرويس فقد اتخذ أساسا لأبحاثه سفر الأحكام 
الاشوق المتهدية فى العهد القدتم عرفا متائض سنقلى ك2 .دأ مقف للحتي 
مطلقا ؟ . 


توصل حراف يعد بحث طويل وموازنة دقيقة إلى زأى عام هو :أن قواتين يهوة 
التى ذكرت فى سفر الخروع( ؟1: -7- 55: 455 4؟) هى القوانين الوحيدة المعروفة 
لصاحب سفر التثنية ٠‏ أما بقية القوانين الموجودة فى "المصدر الألوهيمي '"الكبير لم 
يعرفها ولم يلاحظها .وينجم عن هذا ٠‏ أن القوائين فى المصدر " الألوهيمي ''متآخرة 

وتنسب إلى العصر البايلى أو عصر العودة وسرةانانية لسن داك ؛ أنه هِن 
الضرورى التمييز بين القسم الروائى والقسم القانونى فى المصدر "الالوهيمي '"؛ 
وريما 00 ا و (على كل حال ؛ ليس هناك ما يفنع السيق) 


17 تقد ونيم اقنظرية جراقك 


وهذا التقسيم الذى وضعه جراف بين القسم الروائى والقسم التشريعى فى 
مصدر واحد أثار ضده معارضات شديدة بين زملائه الباحثين , وقد تمكن '"'ريهه" 
المضافظ من الرد على هذة الاعتراضات .فاثيت '"'ريهم 'يأدلة واضحكة أن نفس 
الروايات التاريخية التى عزل منها جراف قوانين الكبانة: تسيظر عليها روح هذه 
القوانين وليس هناك أى احتمال للقصل بينهما -قالقوانين تكون سويًا فع الروايات 
وحدة واحدة ولذلك لا يمكن قبول نظرية جراف الذى يؤخر رمن اعطاء تلك القوانين 
حتى عصير العودة. 





١4‏ - مصدر توراة الكهنة 

كانت أدلة ""رنهم "وزملائه قوبة وحاسمة نما فيه الكفاية حتى أن جراف رأى 
أنه من الواجب الالتزام بها والموافقة عليها .غير أن النتيجة التى تم الوصول إليها من 
ذه الله كانت مشتلفة كلية عن تلك التى قصد "رد يهم "إلى استنتاجها وهها فان 
القسم الروائى والقسم التشريعى ‏ فى المصدر الالرعيسس القديم "الذى عرف م 
"الأساسي "عند أصحاب النظرية التكميلية ؛ أصبمح يطلق عليه '"'توراة الكهنة ''فى 
شكل وحدة يمكن الفصل بينهاء إذ أن القسم القانونى فيه قد ألف , كما يبدى , رمن 
السبى البابلى ٠‏ ويفهم تلقائيا أن الجزء الروائى لهذا المصدر قد ألف زمن السيى 
البابلى . 


6- المصادر :اليهوى والألوهيمى وتوراة الكهنة 

والنظرية التى وضعها هويفلد بشأن المضادر الثلاثة للأسفار الخنسة ‏ باستئناء 
سقر التثنية الذئ هو نصدر قائم بذاته ٠‏ اتخذت حاليًا أساسا جديدا عند جراك ٠‏ 
حيث ساد الحديث عن المصادر '"'اليهوى",و "الألوهيمي"'و "توراة الكهنة . '"وعلى 
إساس استنتاج دى -افته بآن سفر التثنية آلف فى عضر يوشياهؤ:. أقام جراق 
نظريته بأن '' اليهوي "و '"الألوهيمى ''سابقان لعصر يوشياهو؛ وأن مصدر "توراة 
الكينة ''ألف بعدهما . 

علاوة على ذلك فقد حدد فى عصره ويواسطته مضعون وحجم كل مصدر من 
المصادر التى ركيت منها الأسقار الخمسة للتوراة موتزيد الياحثون :.فأضاقوا وحذفوا 
وأدخلوا من عندهم ويصف الجدول التالى تلك المصادر التى أسسها جراف مصدرا 
مصدرا: وكما فى مقيولة 2 أو قلا قلِينًا - فى العلم حالياء .وذلك باستتتاء المصدر 
التثنوى الذى بقى بمثابة وحدة واحدة. 

غير أن هذه الرؤية بشأن تاريخ أسفار التوراة ونظام نشا نشأتها الذى قبل حاليًا 
دوصقه قانونًا يعد اختلافات 'ريهه - حراف' لسن مسو عفان هالتحظات قط 
داخل العهد القديم .وقد وجدنا من خلال مضمون وصورة السفر نفسه مكانه فى 
تاريخ الأدب «وعلاقعه سفر التشة الذى كان زنته مسيد) .غير أن التطايق المتبادل 
بين دين السقر والحداة لا يزال بعددا عن البحث غقادب العهد القديم كان يرفرف. على نظم 
الدولة وثقافة الجماعة:؛ وعلم العهد القديم لم يدركها بعد فى اتصالها بالموضوعات 
الاجتماعية والدينية لموضوع الحياة. 





جدول المصادر 


| أ الا 
84-5 ان 
باع أده عادو أ لاتب كا كن "ان زاب ذأ 


الاب 5 ؟ 981-١4‏ 4؟ 
الل اا أدمى 8 ؤ-ةا 
3م ؤز-با؟ قاع كعابواقن برقع 
ولاط د ل ع ,ىن" | _ ا ا 5 
لو" 

111 ١-ة‏ يمر ؟-.م لدم دسف وصسمعم 
ل ١7 ”,.-5]]-١‏ كب اق 
الع نحون ند ؤزوان دم ل ؤاب؟) 

١ 


كلألازلر “مدو 
ا 


ا 
38 إدم؟ . .ديم 1 ؟ 
ان 
أععإام]| مم ل دس + اب دق 
؟ :تق أحتمنر 1 , .5 -4؟ ١514-1-7‏ 
وال 


4 
مادق راب وول نمأ .م ه؟ :خ-زؤل جإباؤ قز 


و وول ب عدوم اا ولاب 
005 مم 4+5" وم 






















لال وا قدو يقت زؤ يوفع 
قال لاا .”ع 
لدبا ن؟ - م روم 


. 48 





20ج 1" 
"1 “انبا قااك“ية ا 3 
ف انب + 559 : 4 17 -" ة 


ا 1 5ع لا بن ب ؛ 





أر ل ؤأة-ذة]| للربيار دق 4100 45 


08 "لقنت 





“ا وعوزأل وى وعمد-مم 


عم وم 1 








ف" قل أ "”" حرا ل لاد كران “ا قحم 1 13-7 










5 زعدوم اوم جوع 





بز ز-م أل وأب د بول لو اك" 





لحي ال ا ات سانا 


48-١5‏ ولاج لاتق 


با براي ولط ناا | تل 4 بام 


“اتدل زأية ول 4 :غاب “الاب 


41م 
ك4 
هع أأن أت #اوال وون هعود اب : وأ أونكعكن 
ا ا انا 
5 ]81 -4م” | اب مأ 05 هيبيل ةا 
لض4 ب لحو قبن نل با[ بال ؛ ١١‏ قلا 5-9و اكب 


"4 51-8 


144 ايخ - 11 ٍ ل 4 انبا 
6 اب-197؟ ممم 
وه ١41115-15:‏ و8 : ١ 8-1١19‏ 

الخروج تروج الخررج 
انك كش ان أآ6وه أبن ١7‏ 5: كاحت بالللن “لأةن 1١4‏ 
#غءإو-بمع!] 4# وأحوة #5 ن- وم 
"ل تعقوأ قل ون تودو؟ 2 جين 5 و لاعحهق1 , 

572 


ع 
12-5 75نم" 
الا نفل مق؟-ن ؟ لقب واآيدن نكأ 4)؟ باع لم نع ا نولل 


ام 















٠‏ #حزا أل كوحمء؟ كرا لل" ر وأأ ندعو 
عبان "7 عدت ن و لادقم يق > بار 1 
والامتعدل زو و نر ؟ 5 


55-5 






حك ار الل ل | زات الراسشن ارش ساكيا 





“1 ل لا 









وده ىول ١١‏ ونبم دول كما 





#أآرقاأت 






و #أ ذال واق قن يفن باودةزأل تكب 






اورم أنها لمان م ا 7 











51-718 





55 يش "اب -1زول كلم وك" رودسفؤزا ووب 


يف اب 281ل واثمابي رذآ 


سوم . ون ]ا أ وباو 


"8 





1# ابر 4 الات 


"ةا ىاع 





١-15 







لاجلا يسو للع #الاصع الى | “اود تدب لزأ قلق وع امع 





رالا ال الاي ل مومم م 











58" - ونم 178 » 





آركايوة الا 1ن 





تت ادقع 25 اعنم 


١8 








5 أعكل لا قدهزن كان نامتك لينم 







47م 







بقادة ا 
را ا ا را ااا 


لقا 








أؤ-و١ا‏ 
هق" - 5-5 ١‏ 
5م 


تقعة أ “اا وكا 






ع1 يم 


4-4 





القفسم الثانى 

النقد العلمىئ 

الفصل التاسع 
فلهاوزن ومدرسته 





-١‏ ثلاث فترات فى تاريخ الطقوس 

لقد أتم يوليوس فلهاوزن ‏ زعيم جماعة الباحثين فى عصرنا ‏ بقدرة فائقة 
أسلوب البحث التاريخى .فبدأ بقانون التطور التدريجى الثابت والسائد فى كل المناهج 
التاريخية .وقد كان واضحا له من الأساسء بأثه من المستحيل للحياة الاجتماعية 
والذينية للأمة أن تكون متجمدة وثابتة بدون تغير أيا كان. 

ومن المستحيل أن يكون الاتطباع:عن تلك التغييرات محددا داخل قوانين 
الفترة .والمطلوب أن تكون العين يقظة والأذن صاغية: من أجل توضيح وفحصص وبائق 
كل نص هن النصوص المقدسة .وقد اختار لمجال هذا البحث بداية الحياة الدينية ونظم 
الطقوس .وتلك الحياة أفسحت ل :ذدى - فته الوصول لكشف زمن تاليف سفر التثنية, 
ومن هذا المجال نفسه وضع فلهاوزن ثقته فى أن يستنتج أمورا بشاأن التطور الأدبى 
للجماعة. 

أى الأفاكن عبد فيه ينى اسرائيل يهوه بثاء على شواهد النصوص المقدسية؟.. 
إن الروايات المتوافرة معنا منذ عصر القضاة وعصر صموئيل لا تخدد لنا مطلقًا 
موضها محددا معترقا به؛ بل ققط فناك العبادة المطلقة وعلى العكس؛ لسن هناك 
مدينة كبرى فى فلسطين إلا ويها مذبح قائم؛ وقد قرب ينو إسرائيل القرابين ليهوه فى : 
الجلجال وشيلوه وعفرة والرامة والنوب وبيت إيل .كما كانت العبادة مباحة خارج المدن 
الكبرى: عندما يحين الأمر ٠‏ يحدث فى أى موضع وأى وقت .ولما انتهت الحرب مع 
الفلسطيئيين وتعب الشعب بعد أن ضمرب "من مخماس إلى إيلون '"'وقال شاؤول 
"أتهرجرا الى الآن حججرًا كيرا .هوا إلى كل واحد كوره وكل واحد شنات واتبصوا 
هاهتا وكلوا ..وينى شاؤول مذبحا ليهوه * (صموئيل الأول :١4‏ 8-9557؟) . 

وحَقًا لم تكن كل المرتفعات متساوية فى قيمتهاء فالأكثر قدما والموجودة فى 
المدن الكيري المأهولة بأعداد كبيرة من السكان هى الأكثر شهرة: غير أن العبادة لم 
تكن مرتبطة بموضع ما هخفإن توقف المكان المرتفع من أن يستخدم كمركز وانتقلت 
العبادة إلى مكان منرتقع آخرء فإن تغيير المكان لا يؤثّر مطلقا على الحياة الدينية: ولم 
تتغير نتلم العبادة على هذا الأساس «فهاهى شيلوه قد استمرت بدرجة عالية: واشتهر 
كاهن شيلوه فى البلاد واندفع الشعب إليهاء غير أنه غندما سقطت شيلوه. انتقل 
كافئها الى توب ولم نفس ذلك مظلقًا جوهر النيانة .فتغيين المكان لونؤد الى إثازة 
روحائية أنا كانت .ققعيادة بيوه كانت مطلقة وكل الأرض موضعيا: وطيقا لراى النص 
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المقدسس لم تكن عبادة إسرائيل فى الاماكن المرتفعة فسادا .ولا توجد أية إشارة لوجود 
قانون يحدد عبادة يهوه فى أى. موضع كان .حتى أن صاحب الرواية فى سقر الملوك 
الأول لم يعتير مطلقاً عبادة الأماكن المرتفعة إثما .وعلى العكس من ذلك يبرر باسبهاب 
الحكم ويوضح : "الا أن الشعب كانوا يذيحون فى المرتقمات لأنه لم يبن بيت لاسم يهوه 
إلى تلك الأيام' (الملوك الأول؟ :؟) وبيعنى ذلك أنه بعد أن بثى الهيكل فى عضر سليفان 
تركوا المرتفعات الموجودة فى أنكا ه المملكة وصضعدوا إلى أورشليم, غير أنه قبل ذلك لع 
يكن هناك قانون معروف بتحديد العبادة فى مكان واحد . 

ويالفعل قد تركزت الملكية والحياة السياسية فى أورشليم؛ ولذلك تدفق الجمهور 
إلى هذا الهبكل: إلى بيت يهوه المبارك .إلا أن العبادة فى الأماكن المرتفعة لم تتوقف 
أنفسا ٠‏ فالشعب ذَبح ذبائحه فى مدن بثر سبع والجلجال وبيت ابل ودان وشكيم 
والسامرة وفئوثيل والمصفاة: وذلك علانية ويترخيص حتى بعد أن شيد ''بيت يهوه ''فى 
أورشليم ٠‏ ولم يحرم أحد من غيورى يهوه الحرب على ذلك بما فى ذلك إلياهو واليشع. 
وعلى العكس من ذلك, فإن إلياهوينى مذبحاً ليهوه على جبل الكرمل (الملوك 
الأول١:؟؟)‏ ؛ وذيح اليشع زوج بقر فى الحقل حينما كان يحرث (15:١؟)‏ . وإذا كان 
امايق عد برا راي فى فى أى موضع ؛ فإن هذا يعنى أن القانون الذى يحرم 

تلك القرابين - أو أن هذا القانون له ضرورة أخلاقنة تعارض ذلك - لع يكن قد نشبا 
بعد فى بنى إسرائيل فى تلك العصور. 

غير أنه قد سادت الظلمة سماء السامرة .فاندقم العدو من أشور ووقع فزعه سن 
بعيد وظهر داخل ينى إسرائيل الأنبياء الكبار: وبدأت معهم فترة جديدة فئ تاريخ 
الديانة .وكان الشعب لا يزال يتوجه إلى بيت إيل ويأتى إلى الجلجال وينتقل إلى بثئر 
سسبع, ٠‏ غير أن الأنبياء سخروا من هذا الغار وغيروا عن ذلك الشعن وتننتوا شرا لكل 
المدن التى تبدى فى تظر الشعب مقدسة ومرغوية ليهوه.. لكن من الخطأ تصور أن قصيد 
كلام الأنبياء كان ضد المرتفعات ذاتها .فلم شِنوا حوبا ضد العبادة أو على الرؤبة 
المالوقة بشأن العيادة ‏ .فالشعب يعتقد فى براعه ويمضعداته وتقدماتة وكثرة أناشيده 
وغناء قيثاره. ينجن واجياته لإلهه: ولذلك هدأ فى صهيون وأمن فى جيل السامرة , 
وتلك هي الرؤية التى وجنه النبى ضسدها سهامه اللاذغة ويعلن باسم يهؤة ذاتة لازتباك 
قلب الشعب؛ لأنىن '"'بغضت كرهت أغيادكم ولست التذ باعتكافاتكم ''؛ وواحدة هى 
إذا عيدتم أعيادكم سواء:فى الجلجال أو فى أورشلية؛ فالخطيئة ليست هرتيطة بالمكان 
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بل فى نظاع العبادة ٠:فالرب‏ لا يطلب من شعبه '"'محرقات وتقدعات ''ولكن يطلب مته 
'"'ليجر الحق كالمياه والبر كنهر دائم” (عاموس ٠ه‏ : ١4-7؟)‏ . ولم يتخل الشعب يعد 
أن سمع كلام أنبيائه عن طريقه , واستمر فى تقريب قرابينه وعد أعياده فى الأماكن 
المحبية إليه منذ القدم. 

وسقطت السامرة وأبيدت المرتفعات المقدسة المنتشرة فى مدن إسرائيل : 
وتحددت حياة الجماعة فى يهوذا الصغيرة ولم تستطع فعلاً فى هذه المنطقة من 
الآأرض أن تنافس المرتفعات الصغيرة "هيكل يهوه 'المبجل والمحترم فى أورشليم 
العاصضفة ٠‏ ولذلك فضل الشعب أورشليم على بقية المدن.؛ غير أنه حتى ذلك الوقت لم 
تتوقف العبادة كلية فى المرتقعات ولم يذكر إشعيا مطلقاً أن عبادة الإله فى أورشليم 
فقط وأن العبادة فى بقية المدن ممنوعة .وكان تاشر الأنبياء قليلا . 

ولغ يغنم الشعب قوة لأنَ يبطل نهائيا العيادة القائعة, غير أن أقوال الأثبياء قد 
أنطلت بشكل ما من الأشكال. وهذا أيضا لم يكن ممكنا .وكانت النتيجة الوحيدة 
والمباشرة لهذه المواجهة الدائمة تكمن فى الإصلاج: هذا يعنى تجديد طرق العبادة 
وإصلاح ترميم الهيكل ولكى يظهر أمر هذا الإضلاح إلى الوجود وتقدم له الأسس, 
كان من الضرورى قبل أى شئ ترك المقدسات فى كل المملكة, والتى وجدت لها حصنا 
سهلا من قيل قادة الأمم الأجنبية المجاورة .وذلك يهدف تنظيم وتركيز العيادة فى مديئة 
مركزية واحدة . 

ويفهم من ذلك ٠‏ أن مثل هذه المدينة لم تكن حبرون أو بيت إيل أو بيت شمش»؛ 
التى كانت تمثل الأماكن المقدسة فى يهوذا. يل أورشليم العاصضمة: المدينة التى استقر 
فيها داود . وينى قيها سليمان شدكل يهوه المنالق فى روعة .وهكذا حدث الاصلاح 
الكبير فى عصر يوشياهو (تقريبا عام 7؟315.م) , أى زمن إعلان القانون الذى يمثع 
العبادة خارج أسوار الهزكل فى أورشليم. 


ولكن سماهدئ قوَةَ "المرتفعات العالية ''ى "الاشجار المزدهرة . ''فحتى قيل 
موت يوشياهو كانت لا تزال هذه المرتفعات تظهر مرة ثانية ومعلمو الشعب يعلمون 
بشأن القانون الذى يمنم العمادة خارج أورشليم ويحذرون الشعب من ذلك. غير أن 
الشنعب لم يستظع التخلى عن طرقة المقيسة فى نظروامتذ القدح بويقف إرميا النبى 
مرة ثانية ويعلن : لأنه على عدد مدنك صارت ألينك ما مهوذا (ارميا؟ :8 ١١5:1؟1)‏ , 








وعلى كل حال ترك الشعب فى النهاية تلك الأماكن المحبية إليه كنتيجة لتركه 
الأرض كلها . 

وحدث سبى يهوذا إلى بابل؛ وولد جيل جديد فى الغرية؛ وقد كان بعيداً بالقعل 
عن العادات الثابتة لجيل السبي .ويعرور اليوبيل الذهبى (بمرور خمسين سنة): أعطيت 
هذه الجماعة الصغيرة الفرصة لترك السبى والعودة إلى فلسطين بوكانت تتجه جميغها 
نحو أورشليم .فبدأوا يبناء الهيكل؛ ولم يخطتر على يال أحد فكرة البحث عن الأماكن 
المقدسة فى بئر سبع وبيت إيل. وصارت وصية بيت واحد ويهوة واحد ؛ هى القضية 
المقهومة من ذلك الحين.. والتى وضعت الآساس للرؤية الروحائية والتاريشية لهذا 
الخِيل. 

تلك هى الفترات الثلاث التى أحصافا فلهاوزن لتاريخ الديانة فى إسرائيل فى 
عصسر العهد القديم .والحدثان اللذان يفصلان بين تلك الفترات الثلاث هما :ظهور 
الأنبياء الكبار والسبى البابلي .ولم تنشا مطلقاً فى جماعة ينى إسبرائيل وحتى ظهور 
الأنبياء الفكرة بشأن تمركر العبادة فى مكان واحد : وكاتت كل البلاد موضعا لها. 
وبتأثير من الأنبياء ظهر الطلب لتركيز العبادة فى أورشليم؛ غير أن عامة الشعب لم 
يستطع الانتصار على سلوكياته الثابتة. واستمر يذبح فى الأماكن المرتفعة خارج 
أورشليم؛ رغم حسرة الأنبياء وزعماء بنى إسرائيل .وبعد العودة من بايل؛ أى زمن 
الهيكل الثاثئ ٠‏ لم.توجد الأماكن المرتفعة مطلقاً. وعبد كل الشعب إلهه فى أورشليم, 
فى هيكل بيت يهوه؛ كما لو لم تكن الأماكن المرتفعة قائمة منذ الأزل. 
؟ - تاريخ القواتين : سفر العهد. سفر التثنية . توراة الكهينة 

عن وجهة النظر السايقة توجه بعد ذلك فلهاوزن لفحص الأسقار القانونية 
الموجودة فى التوراة: كما رتب حراف عصورهم بوفى ضوء الأسس التى قامت يشان 
عصور تطور الديانة: ظهر له أيضاً طبقات أدبية تلاثم هذة المجالات: طبقة طبقة لكل 
فترة فى تاريخ الدياتة. 

وأكثر أسفار القوانين قدمأ "سفر العهد "الموجود فى المصدر اليهوي, الذى 
يقول "مذبحا من تراب تضنع لى وتذيح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك ...فى كل 
الأماكن التى فيها اضتع لاسمى ذكراً آتى إليك وأباركك " (الخروج -؟ ١١؟)‏ قالتض لا 
يقصد هنا مذبع فى مسكن: لآن هذا المذيع كان مصنوعاً من "خشب السنط " 





(1:57): كما أن النض لا يتحدث أيضًا عن الهيكل فى أورشليم بحيث كانت هناك 
درحات: ونقال صبراحة "فى كل الأماكن ؛ إن وجدت تل تراب بفيكون هذا اك ديعا ؛ 
تقزب هناك ذبائحك ومحرقاتك ديم بوجد لبلة ويباد ليلة. 

وتناسب هذا القانون الروايات بشان الآباء الموجودة فى المضدز اليهوئ 
والمصدر الألوهيمي :فإبراهيم بنى مذبحا فى شكيم وفى خبرون؛ وينى إسحاق مذيحه 
فى بر سبع ؛ وأقاع يعقوب نصبا حجرا فى بيت ابل: لأنه كان من الممكن عبادة بهوة 
فى أى موضمع والفكرة يشان تركيز العبادة فى عكان واحد لم تكن قد ظهرت بعد. 
والكل كما رأينا- فى نُظم الحياة فى زمن الفترة الأولى السابقة لظهور الأنبياء. 

غير أن الأوامر فى سفر التثنية مختلفة كلية .فالقوانين بشان نُظَّم العيادة ليهوه 
تبدأ هنا بقضية المكان: كما لو كانت هذه القضية هى القضية المهمة القائمة فى مركز 
عالم الطقوس فى ذلك العصر .فالقانون يكرر ويعيد ثم يقرر بشدة على الأماكن 
المقدسة التى عبد فيها الشعب إلهه بعيدا عن "المكان الذى يختار يهوه إلهكم من 
جميع أسباطكم ليضم اسمه فيه ' احترز من أن تصعد محرقاتك فى كل مكان تراه 
ابل فى المكان... (التثثية؟ 4:١‏ نا . 

وبين تلك التحذيرات والتحريمات نسمع بتفصيل الكلمات "لا تعملوا كل حسب 
ها نحن عاملون هنا البوم [4:17) غفائت ترى الشعب وفو يعيد فى الأماكن المرتقعة 
ويقرب قرابينه ''على الجبال المرتفعة وعلى الجيعة وتحت كل شجرة مزدهرة '": كما 
غمل أباؤه وآباء آبائهم مث القدم ؛ وطبقا للقانون المسلم به لدئ الجماعة .وفى مقابل 
ذلك يثور ويحارب المشرع الذى جاء لإبادة الثابت ويقطع الطرق المتبعه ويغير وجه 
العصر .وكان العصر عصر بوشياهو وهذا القانون هو من ثمار الأنبياء وجاء لتجديد 
الاسلاع الك مر هرا عبوجههًاً تسيا نديد دانذل السياة الفينة للقمة.وتغظف 
وجهة نظر الطقوس السائدة فئ المصدر الثالتث, أى توراة الكهنة عن نلك الرؤية فى 
المصدرين اليهوى والتثتوى سويا . 

قتوراة الفيخة لا "قاين يتسركة السادة كنا انيلا لا كر كنيكًا شان العبادة 
فى الأماكن المرتقعة خارج الهيكل الرئيسى ؛ كما لو كان ذلك غير قائم .متذ الأزل ؛ 
ولا توجد ضرورة للحكم عليهما . فتورأة الكهنة ترى جماعة بنى إسرائيل تتجول 
فى الصحراء وتنتقل الخيمة أ ثتاء المسيرة "لأن سحاية الرب كانت على المسكن 
نهار .وكانت فيها تار ليلا أمام عيوخ كل بيت إسرائيل فى جميع رحلاتهم” 
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(الخروج :٠غ‏ وكات الرجحل عندها نقرت قرباته ليهوه فياتى به أمام مدخل خيمة 
ا حنهمةه 4 الاحتماء تحتمع كل الحماهة ٠‏ وشناك نتكين الكاهن الأكير: 
وهناك يجتمع يهوة.مع موسى فيهذا الهدف الذى يصيو إليه مشرع توراة الكهنة 
موحود هنا بالفعل تغناية وضع للدم سصقة أفر قوهمى مندل ذلك الوقت؛ ومن قيل ذلك: 
ولا توجّد ضرورة للدقاغ مطلقًاء ونهاية الغمل فى العقيدة بدايتها .شفى البداية كان 
اضوع إلى له يحوي 2 مو مه ا#حات ل عدار 
الأخرى: باستثناء أسوار البيت المقدس والمسلم به .لذلك يرى فلهاوزن أن توراة الكهنة 
مصدن متآخر عن مصندر الكنتية ويسمع فيها صمدى صوت الفترة الثالثة فى تاريخ 
الطقوس ٠‏ أى فترة العودة والهيكل الثانى . 

وهذه الفترات الثلاث الأساسية التى كشقها فلهاوزن فى تاريخ تطور رؤية مكان 
الغنيادة: كشفت أيشنا بقية القضمايا المرقطة مالحياة الديتية: وطئ غرار هذه الفترات 
فى الحياة الدينية: يظهر أيضا فى أدب القواتين ويعبر فلهاوزن بحسه التاريخى عن 
القرابين والأعياد والكهانة وهبة الكهانة, ويكشف لنا تدلوى كل واجر من هذه الأفكار 
الدذيسية وندرر شمها التجديدات الى طرات فى تطورها بواسطة سطة الأتبياء الشار فى نهاية 
اريخ الساشرة وبواسكة السببى اليايلي عو ففوق خائل هذة الأرشنية للحناة الدننية 
تيد و تلوف حآ 1 طيشااءء ت لاغطا عا ا إسفر العهد) والذى فى جوهره 





أما الطيقة الثانية (مجموعة القوانين فى سفر التثنية) فهى أول مجموعة قوانين 
قضائية لجماعة بنى إشرائيل ٠‏ وفكرتها ونشانيا كانت فى يهؤذا رمن سقوط السامرة 
وبعدها بتأثير من أقوال الأنبياء عندما اتجهوا لتجديد وجه الجماعة وإصلاح مجتمع 
يتى إسرائيل على أساس مطالب بهوه إله العدل . 

أما قعنة أدب الأسقار الكمسة فيمظ الطبقة القانونية الثالثة. فتلك القوانت 
والأحكاخ التى سردت كروانات تازيخبة زمن الهدكل الثائى مع عودة الذين سبوا إلى 
بايل لتأسسن المملكة على الأسسن القديمة للييكل الأول .فعندهما تقلقل الذين سبوا فى 
عصر عزرا داخل ظلمة الماضي؛ وغندما حاولوا أن ينتجوا لأنفسهم صورة من الحياة 
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الدينية والطقوس فى العصور القديمة, ظهرت لهم مظاهر صور لحياتهم هم :مثل بيت 
يهوه القائه شامخصا فى جبل يهوه فى أورشليم: وجماعة الكهنة المستمرة للخدمة فى 
البيكل .وكانوا هم أتفسهم زعماء الجماعة ومعلميها, فالخوف على قداسة الهيكل 
والكهنة والذى كان سائدا وسط تلك الجماعة الجديدة التى تسللت للعودة الى أو رشْليم : 
أظهر بِرْومٌ نور تنظيمات لتلك الحياة وتسلل فى أعمق الأعماق عبر طبقات الأجيال إلى 
الماضى البعيد وأثرت منذ ذلك الحين على الأحداث التاريخية القديمة؛ فانيتق لهم 
البيكل وخيمة الاجتماع و 'جماعة الجمهور'". وكل ذلك على أساس صيغة الهيكل 
الثانى . 

أها الطبقة القانونية الأولى ‏ سفر العهد ‏ فقد أدخلت داخل المصضدرين البهوئ 
والألوفيمى حيث إن اسم الألوهية مختلف فيهماء وأنهما قريبان فى الزمن والهدف. 
وأدخلت الثانية داخل سفر التثتية والثالثة داخل توراة الكينة: وذلك بعد أن جمعت 
وامتزجت سويا مع القسم الرؤائى لكل مصدر من المصادر. 

وهكذا لاحظ فلهاووّن أسفار العهد القديم من وجهة نظر تطور حياة جماعة بنى 
اسرائيل وثقافتهم؛ وتشعبت تدريجيا بمرور العصور .وأسفار التوراة الخمسة الأولى 
فى ترتيب أسفار العهد القديم تبحث العضور الأولى للآمة ؛ ثم تأجل تاليفها للوقت 
المناسب فى العصور المتآخشرة التى لم تذكرهم الأسفار الخمسة ؛ ووضبعت القاعدة : 
"إن أساس مسيرة التاريخ القديم التى تزوى عنها الأسفار الخمسة لا تعتمد إلا غلى 
دعم الأسفار الخمسة (المقدمة الطيعة الخامسة -ص؟) . 


* - مدرسة فلهاوزن 

وأسست نظرية جراف - فلهاوزن - جيلاً كاملاً من الباحثين والمؤسسين ٠‏ الذين 
اجتمعوا لتأييدها ومتابعتها بوتوسيفها ٠.‏ وتطويزها .قالدين جاعرا بعدهما نشروا 
بقوتهم ؛ ويقوة قوتهم فصلوا علم المهد القديم لموضوعات بحث متنوعة , وسار كل 
واحد متهم وارنقع إلى درجة نظرية علمية مميزة قائمة بذاتها .قاليولتدى آابراهام كوينن 
الذى كان مشاركا فى نماج حراف ‏ فلباوزن فى ادراك توراة الكهنة: تنضب تفقسه 
دآخل السلسلة الأولى لمعارضة المدرسة الجديدة .ونقدرة فائقة ويوضوح عقلى صقل 
أدوات بحث العهد القديم وسيز بين الشك واليقين: وطور أسلوب النقد ورقعه إلى درجة 
تنظربة عامة لها أسنالين ثانتة ومقادئ أسناستية. 


147 








وكما كان كوينن بالنسبة للهولنديين .وفلهاوزن بالنسبة للألان » كان ويليام 
رويرتسون سميث بالنسبة للإنجليز؛ فقد حارب معرضا نفسه الخطن ضد قدسية قاعدة 
التطون الحديك ف تاريغ الدماثة ومحاضراته الأثنتا عمشرة عن تاريخ الكتايات المقدسة 
أثارت ثورة روحانية بين باحثى الكنيسة فى إنجلترا .فهو فى كتابه "ديانة الساميين  '‏ 
ويعده رودولف سميند وقبلهما دوهم فى بحثه عن الأئبياء ‏ يعتبرون من أوائل أعضباء 
تلك المدرسة الذين وضعوا حجر الأساس لتَاريغ ديائة بثى إسرائيل فى غصبر العهد 
القديم. 

وقد وضع كل من الباحث الانجليرّى شموشيل رولس درايقر والباحث الهولندى 
ج .فيلد بوين: وهما من مدرسة فلهاوزن الأساس لتاريخ أدب العهد القديم كنظرية 
علمية قائمة بذاتها .وأما برنهارد شتاده وهرمان جوته فقد توجها لتأسيس صورة 
تاريخية لبنى إسرائيل فى عصر العهد القديم: طبقا لأسلوب جراف ‏ فلهاوزن. 

وبلا شك لم يعتنق كل باحثى العهد القديم العلميين فى ذلك العصبر هذه 
النظرية .فظهر خمسة معارضون لها وهم :ريهم, شتراك ؛ وديلمان وآخرون .كما لم 
يقبل كيتل وكونج كل أقوالهاء وأصدر كلوتسرمان حولها شكوكًا وتزايدت الخلافات 
فالدكتور هوفمان خرج ليقوض اقتراضاتها الأساسية: غير أن آراء العديذ منهم كانت 
متوجهة شن تفاضيل الأحداث: والبعفن اعترف لها بالفضل: تعد أن أدخلوا عليها 
تعديلاتهم. وتم قبول هذه النظرية كقاعدة قى عناصرها الأساسية المحددة لأقسام 
التوراة ونظم.تاليقها؛ وهى التى.سادت فى عالم العهد القديم منذ الأمانينيات.وما 


بعدها. 


القسم الثانى 
النقد العلمى 
الفصل العاشر 
تأثير الحفريات 








-١‏ مدرسة فلهاوزن وقضيه بدايه التاريخ 

استمر فلهاوزن وتلاميذه فى كشف معالم تطور جماعة ينى إسرائيل خلال 
عصرها الأدبى؛ ويخاصة مع اكتشاف لفائف النقوش وأقوال السجلات: وتم التعرف 
من خلال الكتابات عن كل جيل . وتحديد الأسس الحقيقية الواقعية للعصر نفسه؛ 
وهكذا اختفى لديهم الخيال الذى حدد موقفهم للعصور الأولى السايقة على الكتايات 
الموجودة لدينا .قتلك الفترة '"السابقة على الأدب '"اختفت من رؤاهم وأضبحت كما لو 
لم تكن وأآشار ب .شتاده ‏ تلميذ قلهاوزن المتميز ١‏ الذى ظهر فى أعقاب معلمه. وعلى 
أساس نظريته لإزاحة قناع تاريخ جماعة بنى إسرائيل ‏ إلى قاعدة :أن تاريخ الشعب 
يبدأ فى نفس اللحظة التى بدأ فيها الشعب نفسه يصنم التاريغ ٠‏ ويقول :إن تاريخ 
الجماعة العبرية يبدأ من يوم تمليك ملك فى إسسرائيل .ويرى أن أسباط بنى إسرائيل 
استقروا فى أرض كنعان بدون أى رابطة بينهم ويدون المشاركة فى الثقافة ؛ ويختلفون 
غن بقية شعوب بئى عابر الذين تجولوا حولهم : وعلى هذا الأساس فقد استوعدوا 
داه ل ارهن كنسان وداكل قافة غك الأزعن الثمولة بالسكان وآمتوا نيوة الويع .وك 
يرتبط سبط بسبط آخرهء كما أن بيوت الآياء داخل كل سبط ليست مندمجة معا سوى 
للضرورة المؤقتة فحسب. ولم تنتظمهم ماسورا واحدة : ولم يكن فى فكرهم ذكريات 
لمصير واحد ؛ ولم يتواجدوا فى مصر , ولم يقفوا على جبل سيثاء .يل قدموا من عبر 
الأردن وتوغلوا في كتعان. بوكان اتمام احتلال كنعان أحذد الأسياب الرئسية لاتحادهم. 
وغنذما عرقل جدرائهم تقدمهم ٠‏ اضطرت أسباط بنى إسرائيل الى الانتقال من الدقاع 
إلى الصراع ٠‏ وقالوا :نتصب علينا ملكا يخرج على جيوشناء وقضية الملك هذه ؛ شى 
التى قلبت هذه الأسباط المدعثرة الى مملكة وشعب ويرد البنا صدئ قديم لأول محاولة 
لتوحيد يغشن الأسياط فى أسسماء ناراك وديورا بشان إرث فيشون .وتحكى أنشودة 
ديورا عن هذا الحدت الأول في تاريخ بنى إسرائيل والتى تمثل أقدم وثيقة للأدب 
الاسبرائيلى. 

وخرج لمساعدة يهوه ضد الجبائرة سيعة أسباط فقط عن أسياط إسرائيل» حتى 
إن هذه الأسباط تشندت مرة ثاشية مع اتتهاء الحرب .فلم تنجم التجرية .حيث كانت 
الذرية قبل الجمل (الناقة قبل الجمل) . وخرجت المحاولة الثانية من بيت منسي .ففى 
غصر يريعال من عفرة رفعت الراية من جديد ضد جتود مدين, ويموت اينه أنزات مرة 
ثانية .ويعد الإصحاح التاسع من سفر القضاة وثيقة قديمة وحقيقية لضدى هذه 
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الحادثة -ويرزّت للمرة الثالثة حركة ملك من بيت ساسين ؛ وذّلك رمن تغلقل أستناط 
عمون لحلعاد ٠وزاد‏ الفلسطينيون من ظلمهم .وهذه الحرب الضارية ضد ظلم 
الفلسطينيين هى التى أصعدت كرسى مملكة شازول ؛ وهى التى أجبرت الأسباط على 
الوحدة وتكوين شعب . من هنا بدأ تاريخ إسرائيل . وقيل ذلك لم يكن لها موضع ؛ لأنه 
قبل عصر كنعان لم يكن ذلك فى فكر أى شخص .وهذا التأخير المبالغ فيه لبداية 
التاريخ العبرى هو الذى أدى إلى مهاجمة النظرية وكشف عيوب عديدة فيها. 


' -المحفريات فى مصر وبابل 

وفى غضون ذلك ظهرت فجوة كاملة بسيب اهمال تلك الكنوز حيث انتقل النحث 
إلى مجال كليات اللاهوت التى تضال داخلها علم العهد القديم .غير أن مجال المعارف 
التاريخية اتسع وتقدم .فقد كشفت الحفريات ونتائجها فى بلاد المشرق أماهنا فترات 
تاريخية قديمة لم تكن متصورة من قبل .وما قد اعتبرناه إركًا للأسطورة اكتمل 
مضمونًا حيويا وواقعيًا بوجود وثائق تلك العصور التى أدت إلى فهم جديد لبداية تاريخ 
بنى إسرائيل. 

فقد بدأت. فى مصصر الأبحاث الأثرية من انتصار تابليون الذئ جحلب معه 
مجموعة من الباحثين والاثريين .ومع نهاية الريع الثانى من القرن التاسع عشر تم 
بحث وفحص معايد وقبور قدماء المصريين بزعامة شامبليون وروزليئي .ولم تتوقف 
الحكوفة القفرنسية خلال خمسين سنة: ويعد ذلك الحكومة الالمائية بعن الدعم السكى 
للباحثين الذين وصلوا إلى مصر ونقبوا حقول الماضي .فتاسست الجمعية الإنجليزية 
المصزيات ماح (1885) واتضسم إليها الأمريكتتون ٠‏ وفى عصرن واحن تزايدت :آثار 
الماضئ القديموتم الكشف عن الأشياء المطمورة التى ألقت ضوما حديدًا على قَدَمْ 
أرض مصر وتاريخها وديانتها وتاثيرها. 

وفى ذلك العصر ظهرت أيضا اكتشافات البحث التارتقى لبابل وأشور وفى 
البداية تركز اهتمام الباحثين حول هيكل نينوى بواكتشف هناك يارد وزعلاؤه المكتبة 
المسمارية للملك أشورنيبال التى تضمنت ثلاثين ألف لوح صلصال .وفى نفس الفترة 
تعمق ياحثون فرنسيون وإنجليز وفى مقدمتهم الإنجليزى رولينسون ويعثته فى جنوب 
بابل والذين كشفوا قدم أورك ووجدت قوائم سندات بالآلاف فى شيكل الشعس وخرائب 
الجنوب. ونشر القرنسيون من بين خرائب لاجاش يقايا معايد وقصور . 
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وقد صان فك غموض كتوز تلك الكتابات المسمارية فرعا علميًا حديدا ,احتشد 
حوله جماعة من الباحثين البارزين .وينفس القدر الذى تعمق قيه هؤلاء الباحثون 
للتغلفل داخل النصوصى القديمة, فتطورت معرفتنا تطورا كبيرا واستمر تقدهم 
معرقتنا للحياة السياسية والدينية للشعب والفرد فى بابل القديمة؛ وتاريخ قوانينها 
وعقائدها ونتاجهاء وتقدم عقائدفا ونظم حياتهاء وطرق تأثيرها على الشعوب المجاورة 
لآلاف الستين قبل المبلاد. 


“! - شيردر 

وهكذا حان الوقت لباحثى العهد القديم "لإطلاق المنجل لحصاد القمم ''.أى 
مقارنة نتائج هذه الأبحاث بأقوال العهد القديم وفحصها سوبا .وكان ابرهارد شيردر 
أول من صماغ مهمة باحث العهد القديم؛ وهو أيضنًا الذى توجه لإتمامها .فمع الاسفار 
الأريعة والعشرين التى فى حوزته راجع نتائج الحفائر الخاصة بهياكل كلح ونينوى 
ومدينة سرجون: وخرائب بابل ومقابر أورك .ومن خلال الكتابات المسمارية التى على 
الواح الطين والضلصال استخرج كل الأقوال الموازية لأقوال الثوراة وجمعها سوبا , 
وقايل هذه السطور بفقرات من التوراة ٠‏ وذلك على أساس من ترتيب العهد القديم. 

وكان شبردر لا يزال حذرا فى بحثه بقدرة فائقة ‏ وقبل أن يسال من أقدم من 
م وكيف أخذ هذا من ذاك؟ وبماذا عدل الذى أخذ؟ .فلم تكن مهفته سوئى إقامة 
جسور بين فرعى البحث القريبين هذا من ذاك على أساس مادة بحثهماء واللذين لم 
يرتبطا هذا بذاك حتى عصره .وسلك شيردر كل السبل وأحصى كل العلاقات بين 
الكتايات المسفارية وأقوال العهد القديدء وأصدر كتايًا ضَكمًا أثار غضيا فى حيكه: 
وابتداً من خلق الكون؛ والإنسان: وقصة جنة عدن بكل تفاصيلها (الأنهار الأريعة: 
الحية والكروييم . والحنين للطوفان) . والمدهش فى موازنته تلك الأسطورة البايلية التى 
وجدها جورج سميث فى خرائب نينوى القديمة (14177) وتحتوى على اثنى عشر لوح 
صلصالء وقصة البرج الذى يشير له قسم بناء البرج ذى سبعة أثرع والذئى كشفه 
روليتسون )١1455(‏ حتى أسماء الشعوب والمدن فى قائمة بتى نوح (خومر: مداي. 
يوان؛ تيبال: ماشكء كثيم كوش؛ مصرايم: يابل؛ أورك؛ أكد كلنه: رصين؛ كلم: تينوى 
صيدون؛ عرقى: أرودئى: صمرى: حمتى: غزه: عيلام: وآراع) وأسماء الأيطال المتعددين 
فى روايات العهد القديم (أريوك ملك الاسار: كدر لعومر فرعون؛ يوزء حزو؛ هدد؛ لوط) 
وأسماء الأتهار والجبال (التيل ؛ نهر مصرايم. سثير ٠‏ سبريون)؛ وكذلك الأحداث 
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التاريخية لعصر الملوك كما يسرد العهد القديم نفسه عن المصادمات مع بابل وأشور, ظ 
وتشمل الكنابات المسمارية مادة موازية كاملة. بيعضها يناسب كل تفاضضيل الرواية 
وبعضها يضيف ويعدل (ياهو بن نمشئى؛ آحاب ٠‏ حرب حزئيل؛ عزريا ملك يههودا: 
مناحم علك إسرائيلدخول فول إلى فلسطين؛ سوا ملك مصبر) وتنتهى بتقصبيل كبيز 
اسلسلة أحداث سفر الملوك الثانى عن تجلات بلاسر: ستحريب. مردوكببلادن بن بلادن 
ونبوخدنصر ملك يايل. 

كما وجدت أيضنًا صور موازية وتفاضيل مشابهة فى الكتايات المسمازية 
لتفاصيل متنوعة لتاريخ ثقافة بنى إسرائيل زمن العهد القديم (نقوش صلصال لصورة 
القسم تشبه أقوال النص "ضع يدك "أسفل الخصل (التكوين 4؟:؟),ألقاب الابطال 
وتقديس الأعمدة بالقرب من الهيكل سثل ياكين ويوعن؛ التى هى أسماء أعمدة رواق 
الجهيكل (الملوك الأول 1:١2)بورؤية‏ مصر بمثابة أرضس الفرسان المقتارة 
(التثنية5:1١).كما‏ وجدت كلمات مشتركة بكثرة فى اللغة العدرية والكتابات المسمارية, 
والمتشابهة على أساس جذورها؛ وكذلك جمل مشايية وطرق أسلوبية وتغبيرات منشابية: 
وتشهد مئات الشواهد بوجود قرابة بين تلك الشعوب والثقافات بوعلى أى حال لا يمكن 
لأسلوب بحث الكتايات المقدسة والكتابات المسمارية أن تكون فييا هذه غريبة عن تلك 
أو تكون هذه عالة على نلك. 

ولم يقصد هيردر أكثر .من ذلك: فكان يعرف بلا شك أن "اليحث النظرى 
والشامل لهذه القضايا يعتبر مفضلاً جدا ".غير أنه اكتفى أنذاك بعا يعطى الثقة 
للبئاة عليه , وبذلك قام بواجبه مخلصا منيها باحثى العهد القديم ‏ من مبدأ السلامة ‏ 
يضسرورة ربط بحت العهد القديم بالاتجاة الجديد د والغريب, ويتاء غلى ذلك سمهل أماء 
يحث العهد القديم الفحض الدائم للمصادر وأجزاء المصادى داخل العهد القديم وفتم 


م . 
أقاقا جديدة. 


ويدأ و د وي اد حكوين بع العيرى ‏ فت 
اندثرت هذه ه القرضية ؛ وبرز الشك فى قيامها عونا من عيبل ا وعدرستةه 5 
من المؤكد أنها لم تتشباء كما انتعدت عن آراء شتانذه .فاشارت تلك الدراقان الأثرية الى 
حياة جماعة بنى إسرائيل وثقافتقهم :خلال مئات السنين قبل أن يفلك "ملك فى 
إسرائيل . 





+ - حفائر تل العمارنة 

وينفس القدر الذى استمرت فيه الحفريات ونجحت ٠‏ واستخرج من باطن 
الأرض مغانم كثيرة: استمر البحث فى التاريخ العبرى واحتل مكانة مهمة .. 

وفى عام )١4/1(‏ حدث أول انتصار فى مجال الحفريات فى مصر رسغ أيضأ 
الحقيقة فى بحث التاريخ العبرى القديم؛ حيث تم الكشف فى تل العمارنة عن أرشيف 
أمينوفيس الثالث والرابع الذى يعود إلى القرن ١4‏ ق.مء وفى هذا الأرشيف توجد 
ألواح صلصال عديدة مكتوية بالآشورية ٠‏ ومن بينها رسائل متبادلة بين ملوك بايل 
وأشور وبين ملك مصرء وكذلك رسائل أرسلت من حكام فلسطين لحاكمهم فى مصر. 
وفى بعض هذه الرسائل يروى حاكم أورشليم ‏ عبد حيبه ‏ عن أسباظ سا المتجولة: 
المعروفة باسم "الخبيرو 'والمهاجرين من الصحراء إلى كثعان:؛ ويناشده حاكمه 
الحضور لمساعدة زعاناة المقهورين. ا ' 

وفى عام )١14351(‏ كشف بترى رسالة أخرى فى خرائب هيكل الموت لمرئيتاح فى 
تنوأمون ؛ وتعود هذه الرسالة إلى عام [720؟١اقلم)‏ وينشد فى هذه الرسالة أنشودة 
نضر لمرنيتاج ملك مصر على الانتصارات التى انتصرها فى بلاد مختلفة. ويحصى من 
بين تلك الشعوب المحتلة أيضنا إسرائيل سويا مع عسقلان وجازر (إسرائيل هجر - 
ليس له تسل)؛ مما يؤكد أنه كان أنذاك.يوجد بالفعل فى الأرض جوهر لجماعة خاصة 
اسمها جماعة بثى إسرائيل. 

وَبِهَا أن علماء العهد القديم اعتابوا الانتناة لانتصارات علماء الاستشراق 
وفحصوا حقائقهم على أساس من اكتشافاتهم ؛ فلم يكتقوا مرة ثانية بتجميم الأحجار 
فحسبب .يل أشتوا أنه توجد بالقغل أدلة لأقوال التوراة فى الكتابات المسمارية: فضا 
حكم ما الجائب هذا التشاية؟ ما هو الجانب المتشابه فيها؟ وكيف حدث ؟ وعلى .ماذا 
نشيى؟ وآذا كانت فناك بالفعل حياة لبنى إسرائيل فى فلسطين القزيفة: فعا مضمون 
تلك الحياة ؟ وأين آثارها؟ 


ه - جونكل 
لقد وضح شيردر الطريق وتقدم به جوتكل إلى الأمام مزودا بكل وسائل النقد. 
قَرَاى جونكل فى قنسة الخلق ( سفر التكوين )١‏ لويسلم حطلقًا برأئ:فلهاوزن الذى 


155 








بحث هذه القصة ويرهن على أن هذا القسم بكل صورته الحسابية والعددية يشمل 
خرافة قديمة ليس مصدرها بنى إسرائيل .وعندما وازن المادة الأسطورية فى قصة 
الخلق مع أسطورة الخلق البابلية. كما فى محفوظة فى أقوال الكتاب البوئانيين وفى 
النسخة القديمة على خرائي هيكل آشور بنيبال: اتضح له أين ظهرت وازدهرت هذه 
الخرافة .ولكى يقف على العلاقة بين وصف قصتى الخلق البابلية والعبرية البعيدتين 
هذه عن نلك بوالموازيتين هذه لتلك :لم يكتف بمقارنة القصتين فحسب يل قارن كل 
أقوال أدب العهد القديم سواء الموجود داخل أسفار العهد القديم ؛ أو الذنى بقى 
خارجا عنه . واستخرج من داخلها أشعارا ومزامير وسجلات وصورا للمادة المتعلقة 
بنشأة الكون والتى أدمجت فيها وذابت داخلها. 

وها هوذا عالم كامل لخرافة أصلها فى بابل ومصدرها فى أساطير الخلق نشأ 
فى محيط إسرائيل : رهب (إشعيا.؟:/ ؛١6:؟‏ ! المزامير٠5:ة؛‏ /الم:4 ؛قىم:١١؛‏ أيوب 
115 5 اإلوياث (اشغيالنلا؟:١:‏ المزامير 5:04 ١-ةأا؛‏ 4١58:1؟!‏ أبوب؟بلم! 
4 ١3:41)؛‏ بهائم (إأشعياء؟:1؛ أيوب -16:4؛ انظز أيضنا حنوخ: :لا :4 
عزراء:1 ٠‏ 45) ؛ التنين (إشعيااة:؟؛ إرميا ١4:6؟!‏ حؤقيال 9؟:!! المزاميرغ ١:4‏ ؟: 
أيوب؟:17١!؛‏ انظر أيضسا مزامير سليمان4:2؟)!؛ الحية (عاموس :؟) ؛ الحية 
الهارية(إشعيالا؟:١؛‏ أيوب1؟:؟١)‏ وحش القصب (المافير14:١5)؛‏ بثى الكبرياء 
(أيوب١51:4)‏ ؛ أعوان رهب (أنوب 5:؟١)‏ - والتى تجمع فى العبارة التالية : "ليست 
حصن سلطان يهوه محتجر رهب: صانع تنين تحطم لويثان » قهر مثل تيل رهب 
وحطم رؤوس التنين فى المياه.'" 

وتتكرر فى أدب الأتبياء وأصحاب المزامير هذه الأسطورة البايلية القديمة عن 
حرب الإله ضد الوحوش الضخمة على عتبة الخلق » وذلك بأسماء مخلفة وصِيم 
متنوعة ولأهداف متبايئة استمرت فى أعماق بنى إسرائيل وحلقت فى خنالها ؛ وذلك 
على الرغم من أنها لم تنبثق من داخل الرؤية اليهوية . 
1 - قصة الخلق 

بعد أن جمع جونكل من ثنايا نتاج مؤّلف العهد القديم كل المادة الاأسطورية , 
المطبوعة كلها يطابع الميثولوجيا القديمة وقارنها بقصة الخلق فى سفر التكوين 
(الإصحاح الأول): وأدرك أن هذا القسم.متاخر عن كل المادة المتنوعة السابقة عليه فى 
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إسرائيل ٠‏ وأنه ليس سوى صدى هزيل له ومتصل به والرؤية التثبؤية المقدسة حلت 
محلها الصفات القديمة وصور الخرافة المنتشرة . وقد ضم صاحب المصدر الكهنوتى 
نظرية الخلق القديمة إلى قصة الخلق الموجودة عندنا .وعندما وصل جونكل إلى السؤال 
:متى تسريت وجهة النظر البابلية إلى ثقافة بنى إسنرائيل ؟ .اتضح له يعد أن فحضص 
كل عصبور اتصال هاتين الثقاقتين .أن عمر هذه العلاقة قديم جَدًا والأسطورة البابلية 
القديمة عن مربوك ذلك الإله الذى حطم الغمر وسيطر على المحيط البدائى وعمل فن 
نصفه سماء ونصفه مياه انتقلت إلى أرض كتعان قبل أن يظهر يبنو إسرائيل .والفترة 
القديمة التى ذكيرت فى الرسبائل النى وجدت فى تل العفارنة عن زعن نششر الثقافة 
اليايلية سلطانها على بلاد كئعان قد جليت فى أحضنائها الأساطير الدينية البايلية : 
ويخاصة أسطورة الخلق التى استخدمت فى تكوين قصمة الخلق فى العهد القديم 

ومن خلال هذا المصدر الكنعائي ويواسطة الشعب المستقر فى فلسطين 
اسشحدك اسرافيل قينا يعد هذه التكولوهيا القديمة أيضا ويقدى ما استمدت هذه 
الجماعة من نلك الوسائل الكثفائية قامت بتحرير ثقافة بابلية أخرى عديدة وصاغتها 
طبقا لهدفها. واستمدت منها تشبيهاتها ومؤلفاتها وتأثرت بها وتصارعت وتكيفت معها. 
ولم يحتل يهوه فيها فقط مكان سرد وسيل خلصسها سن كل المتواوجيا القديمة وساسلة 
الأحداث الغريبة عن دين الأنبياء : وامتلأت روحا وفنضمونا حديدا لولا أصداء قليلة 
وقديمة مطبوعة بالطابع البابلى ٠‏ الذى لا يزال مخيما غليها مثل الظلمة القديمة ,خربة 
وخالية ؛ الغمر بعثابة اسم ٠‏ انقسام المياه. تنين المياه. جند السماء. '"'تصئع " 
الإنسان: ورأى أنه حسن ولم يكن مصدرها البابلى ملموسا . لأن روحًا أخرى 
وازتتهاء تلك هى روخ الاله الواحد خالق السفاء والأرض والمسيطر على الكل. 

وإذا كان شيردر قد أشار إلى قرابة مفاجئة: فإن جونكل غاص فى أعماق 
المؤلف.وحدد قاعدة هى :أن هذا الاشتراك لم يكن متاخرا ولم يكن مصادفة:؛ بل كان 
موجودا فى الطبقة الأساسية للثقافة الإسرائيلية . وأن روح بايل تسللت إلى داخل 
كنعان : وتاهت فى وسطها خلال عصور عديدة قبل احتلال الأرض يواسطة العبريين, 
وبعد أن جاء الإسرائيليون إلى الأرض . وساروا فى طرق شعب الأرض تشريوا الثقافة 
البايلية من هذا الوسيط الثاني. 

ومنذ ذلك الحين : أى بداية من عصير سنوات التكوين وانتهاء بسنوات التصادم 
الجديدة مع بابل خلال عصر سلطان أشور في القرن السابع قبل الميلاد عندما كانت 
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يبوذا تدقع الجزية ل#قنوى» وكثانا فن عر اتسين فى القرن السادمن قبل اليلد لم ظ 


تتوقف الثقاقة الإسرائيلية طوال تلك العصور عن الصبراع مع الثقافة البابلية:.وذلك 
بمحاربتها والاقتباس من داخلها. 


#- رواية الطوفان | 
منذ ذلك الحين صارت المهمة الرئيسية لعلماء العهد القديم الوقوف على زيف 
ذلك الصراع واستخراج العتاصر البايلية فى العهد القديم وأسطورة الطوفان هى 
- الأكثر ارتباطًا مع قصبة الخلق فى الميثولوجيا القديمة وكائت لا تزال بغض أجِراء سفر 
بيروسوس,كاهن "ييل البايلى الذى كتب باليونانية فى القرن الثالث ق.م. محفوظة عند 
أياء الكنيسة .وقد اشتهر بسبب أساطير الطوفان البابلية .ومع اكتشاف الكتابات 
المسمارية تم الكشف أيضا عن ملحمة جلجاميش ٠‏ .تلك الملحمة البابلية القومية, 
المتضمنة فى ا فصلا عن الطوفان جوعندما ساي تطل اللملحمة لتشد الحياة تقايل 
مع السرمدى أتنويشتم جد أبائه (كسيزور صن فى نسخة بيروسوس) الذى. بسير شع 
الألهة فى أقضى القرب ٠‏ وسمع منه قصة حياته ؛ وكيف أنه حَازنٌ تلك العظمة؟. 
وبمشورة إله الأرض قرر مجلس الآلهة قرارا نهائيا لإبادة مدينة شورييك التى على 
ضفة نهر القرات بالمياه .ثم جاء آيا إله الحكمة فى الحلم ليلا إلى أوتنوبيشتم حبييه 
وكشف له عن قران الآلهة ..وتحدث له بأن يصتع لنفسنه سقينة :ويدخل فيها هو 
وأسرته وكل ماله ويدخل فيها من كل الحيوانات ..وعندما كان بساله أهل المديئنة عن 
عمله هذا . فيخبرهم عن الغضب الشديد للاله عليه ولذلك فهو يفر من أمامه إلى طرف 
البحر وصنع أوتنيشتم كل الذى إسزيةية:أناء:وشتعد !| السفينة طولها مائة وعشرون 
ذواغناً :وجغل ارتقفاعها ستة طوايق ٠‏ وطلاها بالأسفلت ودخل هو ورحاله وتساوة 
وحيوانات الحقل ؛ وأدخل معه كل ماله وذهبه وأغلق فتحة السفينة: ووصل إلى البحر 
الميت .وكانت المياه ستة أيام وبست ليال على الأرض وعندما حفت المياه شبطت السفينة 
على الجيل .وفى اليوم السابع أرسل أوتتيشتم الحمامة ولم تجد موضعا لليقاء فعادت 
إلى السفينة , ثم أرسل العمصفور وعاد أيضاء فارسل الغراب ولم يرجع: فخرج 
أوتتبشتم من السفينة هو ورجاله ونساؤة وكل من معه وقرب ققريانا ٠‏ فاجتمغت 
كالذياب حول الدبنحة واشتمت الآلية رائحة الرضا وكان انا خائفا وغاضيا لثلا 
تتحفق رؤينة أن نيقئ ري عند الانسان : غير أن حكمته عادت اليه ويارك أوتنيشتم 
وزوجته ووضعه مع الآلهة. وأسكنه جتة عدن فى متحدر التهرين. 
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ويلا شك توجد فجوة واسعة بين هذه النسخة البابلية وبين صيغتى الطوفان 
المحفوظتين فى التوراة. ففى الأولى تقرر الآلهة إبادة الأرض بلا سببب يدون أى علاقة 
مع أعمال البشرء أما فى الثائية فقد حلت المصيبة فى أعقاب أعمال اليشر بفسناد 
طرقهم وامتلاء الأرشن ظلما .وفى الأولى أنقذ أوتنيشتم لأن أيا يحيه. أما فى الثاثية 
فأنقذ توح لأنه كان بارا فى أجيالة -وفى الأولى إلة يحطم وآخر.ينقنذ. أما:فى الثانية 
فوحدة الألوهية كاملة فى كل تفاصيل الحدث وفى الأولى ارتجفت الآلهة ذاتها من عمل 
أنديها وثدمت بشدة لإيادة مدينتهم: أما فى الثانية فإن الآله الأعلى عسسيطن ومتكبر 
وينفذ أمره ويفتقد الظلم الشديد وفى الأولى تنتهى القصة بضم أوتنبشتم إلى مجمع 
الألية, وفى النانية تنتهى القصة بعهد ثابت للاله بألا نبند أى مشر الى الأيد لآن قلب 
الإنسان شرير من شبابه, وحدد قوائين للأرض والطبيعة بألا تصيبه مرة ثانية . 

ومع ذلك فإن جوهر القرابة بين أساليب الروايتين لا تحمل أدنى شك .وكذلك 
اختلاق التفاصيل مكل نفلك يدلا من سفيتة؛ وغراب نحمامة ثم حمامة مدلا من حمادة 
ثم عصفور فغراب؛ وثلاثة ماثة ذرا ع طولها بدلا من مائة وعشرين ذراعا .وكان 
الطوفان أريعين يوما بدلا من ستة أيام .غير أن هذا لا يضعف احتمال الاتنطباع بأن 
هذه صِيم مختلفة لرواية واخدة أمامئًا ٠‏ ومئل هذه الاختلافات توجد أيضا بين نس 
القصة داخل التوراة ذاتها . غير أن جوهر القضية يكمن فى اباذة الأغلبية وانقاذ 
الفرد . خاصية الإبادة وخاصية الإثقاذ :إرسسال الطير ترسو السفينة على الجيل : 
وتقريت القرابين «وكدّلكِ نسمة الرضها التى اشتمها الإله (الآلية) وسباركة المنقذ .كل 
ذلك يؤكد من حيث الجوهر يأته ليس أمامنا سوى رواية واحدة فى صياغتين .وعلاوة 
على تلكفإن الروانة القوراتية تركيب مقر .يركب على أساين السبمج :القنيم الدذى 
جاء من بابل . 


6 - قوانين حمورابى 

وله نستوعب علماء:المهد القديم كما يتيقى الوثائق المطايقة للكتابات المقدسة 
التى ظهرت من خلال الحفربات فى فصر والاكتشافات الأثرية .وفجاة اندقع هن 
مخابني الماضى فى بابل مصدر حديد : مدهش فى قدهه وغطايقته لمصضادن الكتابات 
المقدسة . 

ففى نهاية غام(١ )١5٠‏ وجَدت البعثة الفرتسية تحت إذارة '"مورجّن وشيل '" 





قن أعساق الأرخى فى سوسن الااصمة تصني هويا :والذن كنا بسي أده ملك 
عيلام غنيمة من بابل بوعليه تحت سفر القوائين الذى منحه الله شمش للملك حمورابى 
الذى ملك على بابل عام (١٠٠"ق.م).‏ وفى هذا السفز قوانين وأحكام عديدة تشهد على 
درجة عالية من التطور فى هذا العصر القديم؛ وذلك .سواء بين الفقرات المتشابهة 
تشابها كاملاً لفقرات سفر العهد أو بين الفقرات المختلفة عنها .والتى تظهر بوضوح أن 
هذه القوانين والأحكام كانت معروفة للمشرعين فى بنى إسرائيل وترجم شيل ينفسه 
هذة القوانين إلى الفرنسية وأذاعها على الملا نوكان الباحث العبرى '"'دافيد فيئرش 
موللر '"أول من ترجمها للعبرية وطابق قوانين حمورابى بقوانين سفر العهد عرالانرن 
مقابل قانون وقد أخصى يوهانس يرمياس أريعة وعشنرين حكمًا فى سفر قواتين 
حمورابى التى تَلَزْم الاعتراف بوجود علاقة قوية قائمة بين الرؤى القانونية فى بابل ويين 
تلك الموجودة فى سفر العهد (قوانين العبودية والأسرة. ظلم الإنسان وسرقة البقر 
الثور الناطح: والسرقة فى السرء؛ أحكام الوديعة وأحكام سرقتها. أحكام المضاجعة 
واحترام الآب) . ونشأت أيضا تشابهات فى صورة القوانين والصياغة؛ وتشابهات فى 
بعض الأقوال التى تنسخ هذه وتلك . 
ويلا شك اكتشف مع هذه القرابة الاختلاف العميق بينهما ولم تميز الحياة 
الاقتصادية والسياسية والطقوس بين هذين السفرين القانونين المتطابقين فحسسبء بل 
تختلف أيضا رؤاهما الأساسية والروح السائدة فيهما .فالعقويات فى سفر حمورابى 
قاسسية للقاية :مقابل العقوبات فى التوراة .أما حماية الضعيف والققير فى التوراة 
فتفوق كثيرا فى تماسكها وتفاصيلها قوانين حمورابي؛ كما أن قوائين حمورابى لا 
تعرف مطلقا حب الصديق وحماية الأجنبى: والاختلاق الجوهرى بينهما هو أن نقش 
القانون لا يغتبر فى قوانين حمورابى إِثمًا تجاه الإله .وحقا فإن الإله شمش هو الذى 
منح القوائين لحمورابي: كما أن بهوه هو الذى منح ألواح العهد لموسى ,غير أنه أعطى 
وانحتفي .فلم تخطئ؟ عتده شخم شخص لإلهه إن لم يقم النص المكتوب, والآله لا يبعتير ذلك 
شير .قالديانة تستخدم خلقية وأساسا لكل أقوال القوادين فى سفن العهد: وهذا ليسن 
مقحمًا فى مخطوطة قوانين حمورابيواًحكامها : وليس مزودا يها .غير أنه مع كل هذه 
الاختلافات العميقة ‏ اختلاف الزمن واختلاف الثقافة واختلاف السمات القومية ‏ فإن 
قضية القراية الأساسية التئى بينهها هى قرابة مادة وشكل لا تحتمل أي شك؛ وواضحة 
للجميع .وطالما أنه اتضح أن مجموعة القوانين المدونة مركية ومفصلة بالفعل فى الواقم 





حوالى (١٠٠٠؟) ٠‏ وأن هذه المدونات كانت أمام المشرع فى ينى إسرائيل ؛ فقد انهار 
الرأى الذى آخر الوثائق الأولى للأدب العبرى إلى القرن الثامن قبم 
4 - المزامير 

وقد قاع '"باسترو وتسيمرن 'بتحقيق المؤلفات الأدبية وتنقيتها فى الكتابات 
المسنمارية ونظروا فى ترائيم المزامير. والتضرعات وأناشيد التسابيح المجموعة فى 
داخليا .فقد كان هدف باحثى العهد القديم أن يجدوا فى لغتها وأسلويها - ويتايم 
هدفيا وصورقا - مجموعة غناشة مطابقة للعديد من مزامير سفر المزامير ه فى العهد 
القديم. على الرغم من أن هذه سايقة على تلك بمئات بل آلاف الستين. 

ويما أن الحاجز الذى كان يفصل بين علم العهد القديم وعلم بابل قد سقط؛ ويدأ 
بينهما التثثير المتبادل ؛ لم يكتف الباحثون بتحديد المطابقات فحسب .بل تغلغل هؤلاء 
الباحثون مزودين بوسائل البحث عن الألوهية والطقوس وما شابه ذلك إلى داخل 
الكتانات المسبعاربة نه وأعماق الماضي» , وتسبايقوا في أن نجدوا فشا داخل نابل القديمة 
عالمها الروحانى .ودعمت محاولاتهم الكبيرة نع هذه المرة .ققد نسحوا قناعًا كاملا 
لرؤية العالم القديم غن طريق ترتيبهم واحدة بواحدة ورمرًا برمز وتظهر هذه الرؤية 
العالم وفصير الشعوب ورجاله , وها هو قد خلق على صورة السماء فتحققت الآلهة 
فى جند السماء وبرزت إرادتهم فى ترتيب السماء ونظم الأحداث فترمز الكواكب فى 
سشبيلها لطرق العالم ٠‏ وغالمنا فى مجموعه عالم صغير داخل العالم الكبر: كما أن كل 
فرد من البشر على الأرض عالم صغير قائم بذاته ٠‏ ومصيرة فئ السماء العليا .وفقط 
يمكن بحث تاريخ الشنعوب ومضير العالم على أساس بحث خطة السماء بفالتقويم 
وتزتنب العصور تلك غلامات السماء وأعدادهاء تلك هى لغة الآلية؛ فالأعداد التى على 
أشاسها بقسم الزّمنَ هى الأسس المقدسة:. والقوة والمفتاح فيها لكشف الفقامض. 
ولأنها ترمز إلى النظام فى العالم والتوافق فى الأحداث المواقق للتناغم السائد قى 
الدوائر العليا والتوراة هى العرية؛ وجند السماء مفسروهاء والراؤون المنجمون هم 
الحكماء عارفو الدين والمضير وفاههو إرادة الآلية والحكمة هى بحث إحصاء السدين » 
وخاصية الستين وترتيب الأعداد. وعلى أساسها يضمت العالم؛ لآأن صورة العالم ليست 
سوئى صورة ذقيقة لصورة السماء 


وعندهما انتقل الباحتون لنوضي»ه تفاصيل هذة الرؤبة وظطرق تاشيرها على الشهوت 
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أدركوا أنها قد تغلفلت تغلفلاً عميقًا داخل الثقافات الإنسانية وتأصلت فيها آلاف 
السنين ؛ وأن الشراكة البابلية غنية بالقيم ومتعددة الصور؛ مفسرة على أساس تتابع 
التآليف المرتيطة بالعهد القديم , ولفتها جميعها متضمنة فى داخلها. 


-٠‏ فينكلر 
لم يكتف هوجو فينكلر مبتدع الأسلوب البابلى الشمولى فى بحث العهد القديم 
بتلك القراية للأعداد المقدسة وصور الأواسر بإحصاء الأزمئة وأسماء الشهور ءثلك 
القرابة التى توصل إليها بالقعل القدماء ولم يكتف أيضًا بتلك المقابلات الثقافية 
والمؤلفات التى أخصيناها والموحجودة داخل أدب الكتابات المسمارية ٠‏ وكذلك فى العهد 
القديم .يل خرج ليقزر أن كل الأساطير والزوايات الموجودة فى العهد القديم بداية من 
زوايات الآباء وانتهاء بانقسام المملكة يعد سليمان ,كل ذلك مؤسس على أساس 
الميثولوجيا البابلية. وحتى الأحداث التاريخية للأيطال الذين عاشوا حقيقة نُمقت على 
إطار المؤلفات فى روايات الخرافة البابلية التى أساسها فى علم التنجيم القديم. 
فإبراهيم من أور الكلدائييئن هو انِنْ إله القمرء وأساسه فى الخرافة البابلية تفوز أخى 
زوجنه عشنروتبومكان سكنه قرية أربع: ويعد تمليك داود فى حبرون نسيه صضاحب 
الاسطورة لهذا المكان .ويعقوب أبو الأسباط الإسرائيلية فى الشمالء هو أيضًا ابن إله 
القمر فى بيت إيل. .وإبراهيم هو إله الاتجاهات الأربعة (قرية أربع/والأيام السبعة(يثر 
سبع) .ويعقوب أبو الاثنى عشر شهراً (الأبناء - الأسياط) ٠‏ فالأول يرهز للقمر بنسنه 
للشهر :والأخير ينسيه لفصل السنة وأبناء يعقوب الاثتان وسيعون ولداً لخمسة تساء 
(أيضا تحسب روجة يوسف عند الإحصاء لأنها آم سبطين) مثل عدد أيام السنة (؟/0 

)11١ *‏ وذلك على أساس إحصاء القضول فى الكتابات المسمارية . 

وترى أثن خرافة إله القمر فى بابل على كل الروايات بشأن عشيرة يعقوب. 
اسم حماه لابان (قمر) وليئة التى '"'عيناها لطيفة ''ما هى إلا القمر فى انبعاثها (لطف 
بدون لمعان) وراحيل ' 'حسن الصفة ''فى القعر فى اكتماله: وأعطت جارية لكل واخدة 
منهن: إذن هى القصول الأريعة للقمر ,التى متهن ولد الاثنا عشر ابنا - الشهور . 
فولدت ليئة ليعقوب سخة أبناء ويتت واحدة .هذا يعتى آلهة السبعة أيام فى بابل الذى 
أحدها (اله اليوم السادس) اغرأة .ديئه هى المولود الأخير للمئة : لأن اليوم السادس 
هو الأخير فى الأسبوع .وها هو ذا رأويين يقابل إله اليوم الأول .وفيما يتعلق ب :زحل 
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قيل'' :لأنك صعدت على مضجع أبيك .حينئذ دنست (التكوين4:44) وهو ما يطايق 
الأسطورة عن زحل «وأبناء ليئة سبعة وعشرون (411:؟١-1١)‏ وهو ما يطايق عدد أيام 
الشهر البابلى الناقص ("يوما ؛ وسبع ساعات وأربع وثلاثون دقيقة وخمس ثوان) 
أبناء زلفة سارية ليئة أربغة عشر (التكوين :١1:4”‏ 7 )وأبثاء بنيامين عشرة وأبناء 
بلهة خمسة بوهما سويا تسعة وعشرون ؛ وهو يطابق عدد أيام الشهر الكامل (تسع 
وعشرون يوماً؛ واثتتا عشرة ساعة وأربع وأريعون دقيقة) وينيامين أضغر أخوته. "ين 
أونى 'هؤ الشهر الأخير هن السنة .أما '"'ثلاث مائة فضة "التى أعطيت لينيامين فهى 
الثلاثون يوماً لشهر شملوت:و"خمس حلل (التكوين 45:؟؟ )هن الأيام الخمسمة المحرمة 
فيه , والمكملة السنة على أساس التقويم البابلي .ويوسف هو إله الشمس إالذلك يقال 
عنه :وهياوا الهدية إلى أن يجئ يوسف عند الظهر' (التكوين 11:47) بوهى نفسه ابن 
يعقوب إله القمر . وكما أن يعقوب اتخذ لنفسه بئات لابان (لبنه) نسوة من بلاد أرام , 
أرضى القمر .كذلك هبط بوسف إله الشمس إلى مصرء أرضن إله الشمس واتخذ لنفسه 
زوجة من بيت كاهن الشمس فى سلطان هليوبوليس .وليوسف ابنانء, هما نصف السنة 
(الصيف والخريف) ‏ ويعقوب صالب بيدية؛ لأن فى تقويمات الشرق انقسعت النظم 
بواحد من قسمى السنة بداية بالصيف أو الخريف .كما أن تفسير الكلمة تشرى فى 
بابل (بداية) هذا يعنى بداية السنة على الرغم من أن التقويم البابلى تبدأ السنة فيه 
بشهر نسان . عيسو (أنوم) هو إله الرييع وهو ضائد مثل تموز ويهوه إله موسى فى 
حوريب هو إله البرق والرعد فثل حلية - هدد فى الميثولوجيا الكنعانية .ويقال عن 
موسى ؛ "ول تكل عينه ولا ذهبت نضارته (التثنية؛ 1/:7) » مثل تموز الذى يموت مثل 
حرارة اليوم فى الصيف ويكوا سبعة أيام على يعقوب إله القمر ٠‏ لكن يقال عن موسى 
فبكى ينو إسرائيل موسى فى عربات مؤاب ثلاثين يومًا .فكملت أيام بكاء متاحة موسى 
(2؟:8) وهكذا كاتوا ييكون تنوز ثلاثين يوم وسموا الشهن باسممة وميلك موسن 
يشير لأسطورة سرجون ؛ والذى أيضًا عند ميلاده وضع وسط النهر فى سغط من 
البردى مطلى من الداخل والخارج والتيه أريعون سنة فى الصحراء إشارة إلى تجوال 
جلجامنش فى الصحراء ليجد الحياة لأجل صديقه الذى توقى ٠‏ ويضمع ضضداها أيضا 
فى تجوال إلياهو فى الصحراء أربعين يوماً. 

وهكذا نواصل ويتحصى علامات خزافة المتجمين فى الرواية عن يشوع (اشتراك 








الشمس والقمر قى حزيه: مثل اشتراك نور الفجر فى حرب الجيارين ضد يابل ؛ 
والأقنا عطس حجر التى تاعباط شناطي الأرين سن مكل الاتص صشدرة مور 
انسيواتات المقوسسة:القلافنة على أساسن أسطوزة بابل على قناطي سياء العا ف 
السماء)؛ وفى الرواية عن جدعون (غرابًا وذئبًا أفيرى مدين (القضاده؟؛١٠)‏ . تطابق 
موضوغات حكام شرقيين كثيرين؛ وأخرج جدعون ضد أهل سكوت سبعة وسبعين من 
عظمائها - )١14:8(‏ ! وهو ما يطابق اثنين وسبعين يوما . خمس السنة فى يابل بم 
الخمسة أخماس نفسها؛ وكان لجدعون سبعون ابنًا وهم سوياً مع أبيمالك ويوثام 
اللذين أنقذا؛ فإن ذلك مرة ثانية يمثل الاثنين وسبعين يوم (الخماسية) ٠‏ وقى عمل 
شاؤول (الرواية عن زيارته فى غين دور عند العرافة الساحرة - صموبيل الأول 58., 
تقابل الرواية عن أوديسيوس الذى يساأل فيها تيرزيس الرائي؛ وزيارة جلجاميش لهيكل 
نرجل إلهة العالم السفلى من أجل إبعاد شر الموت. ويطلب مشورته .والرواية عن موت 
شاؤول مماومة تفاضيل خراقية عن القمر :قيحكى عن شاؤول أنه مات على همه : 
وقطع الفلسطيئيون رأسه ,أيضا إله القمر مفوضوف على أشكال طبرية: بيت شان 
وكيرسيا وغيرها مع سيف ورأس مقطوعة .فى قصة يوناثان (قوسه إشارة لاله 
الشمس مثئل السيف لاله القم) . وفى الروايات عن حرب داود وجليات (جليات الضخم 
يرمز للسنة سريعة الزوال وداود الصغير رمز للسنة وشيكة القدوم, والخمسة أذرع 
والشبر لجليات هى الخمسة أيام والريع المتبقية من الاثنى عشر شهراً ذات الواخد 
والثلاثين يوماً فى نهاية السنة؛ وجليات العملاق يطابق أوريون سيء الحظ!؛ سيف 
جليات '"مثل هنوال التساج '"'يطايق عمود أوريون .والخجارة الخمفسة التى رمافا داود 
تطايق الخمسة أيام الكبيسة التى فيها ينتصر) . 

وفى أسطورة أمئون وثامار (ثامار ‏ عشتورت خبازة الخبز (العجين).تصقها 
شابة ونصفها امرأة أخيها ‏ أرض الصيف والخريف؟ وأمنون ‏ تموز ,نصفه شاب 
ونصفه زوج وأخ فى نفس الوقتء بالمطابقة لشمس الصيف والخريق)؛ وفي أوصاف 
(صفات) داود (اسمه منيثق من دود ٠‏ ألوهية التموز: وهو أشقر مثل مزج .خصلات 
شعره ترهز إلى قرون الشمس ٠‏ ومثله يرمز أيضما أبشالوم فى شعره لبطل الشفس)؛ 
وق قات سلسان (جة الى القمس القائية فى تكسف الستة الثاك تصووته شن 
بابل -نيى ٠‏ إله الخريف: من هنا حكمة سليمان لأن نيو إله الحكمة والكتاب:) .. 
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والأمر باختصار ليس فقط التفاصيل تطابق روايات الخرافة اليايلية بل يمثاية 
أساس لكل روايات الأسقار التاريخية فى العهد القديم الموجهة بأسلوب محدد وتايت ٠‏ 
هى أسلوب علم التنجيم البابلى المرتب نظام العالم وطرق الأحداث على أساس قوانين 
خطة السماء » وترئ فيه فقط علامات وتعبيرات للأحداث السماوية. 


-١١‏ يرمياس 
ولأن فينكلر وتلميذه يرمياس - الذى لم يبتعد عن أسلوب أستاذه ‏ لم ينكرا 
وجود جوهر حقيقى لأحداث الأسفار التاريخية فى العهد القديم: وكشفا القناع الذى 
على أساسه حاكى العيرئ القديم علم التنجيم البابلي» ووضعها فى نطاق الفلسفة التى 
توضع الأحداث وتنظمها وسط رؤية العالم المقبولة له من الثقافة البابلية ؛فقد ذهب 
ينسن إلى أيبعد من ذلك .ففى كتابه "أسطورة جلجاميش فى الأدب الغالمى ' رأى 
أن كل روابات العهد القديم ليست سوى نسخ مخطفة ومتغيرة لأساطير الملحمة البابلية؛ 
وأن كل أبطال التاريخ العبرى القديم لم يوجدوا ولم يخلقوا؛ بل هم نتاج الميثولوجيا 

وهم أيطالها بأساليب مختلفة » حيث تختلف هذه.عن تلك على أساس السيط والمكان. 


؟١١-‏ دليتسش 

الى هذا الحد وصصل الاتجاه البابلى الشمولى فى نقد العهد القديم .فقد اتجه 
الى البحث فى الكتابات. المسعارية دعما وتوضيحا للكتابات المقدسة .وندفش لكثرة 
وجوه التشابه إلى .حد التطايق الكامل وأدى إلى ققدان الإحساس بقوة الكتايات 
المقدسة .وأصابت هذه التداعيات الفكرية الجديدة الباحثين الجدد بالانبهار بوأثرت 
سلبا على الوضع المميز للكتابات الأدبية لجماعة بنى إسرائيل وإحياء الرغية القديمة 
لدى بعض الدوائر فى نسبة قيمة العهد القديم إلى شعوب أخرى خارج جماعة بنى 
إسرائيل :يل ريما خارج السافيين الأمر الذئ شجع أيضا على الابتعاد عن فجالات 
العالم العلمية وطرح الأسئلة حول العلاقة التاريخية بين العهد القديع ويابل والتى 
تخولت بسرعة الى قضمية بين هاتين الثقاقتين. 

وقد تحول فريدريك دليتسش فى خطبه العلنية إلى طرح قضية ''من أقدم من 
من "الى قضية مِنّْ انتصر على من ؟ وقذ كاتت الإجابة طيقًا لقهم السامعتن أصحاب 
التأثير فى العالم النصرانى وغير المتحمسين لإسرائيل .فقد وجد دليتسش فى قوانين 
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حمورابي درجة أخلاقية متسافية أكثر من تلك الموجودة فى سقر العيد ٠‏ وفى زأيه 
تفوق قصائد الما فير البابلية قصَائد مزامير العهد القديم ؛ وأثبياء يهوه هم عنده أنبياء 
العزلة والاستعلاء الذين ماتوا حقذا على الشعوب الأجنبية .وبذلك حطوا من قدر القوة 
الأخلاقية فى اإرث بابل؛ كما أن بابل كانت مصدر فكرة وحدة العالم والأخلاق العالمية , 
حتى إن أصنل الاسم يهوه فن هناك .وكانت هذه إحدى السقطات الكبيرة لبحث العهد 
القديم الرافض للمنهج العلمى . 


17- بدو إسرائيل بين شتعوب الشسرق 

ومع ذلك استمرت مسيرة البحث . ولم تتأثر بهذا الحدث العارض فى تازيخه , 
وقد آفاد الجدل الشديد الذى نشأ بمعناسية كشف الاتجاه البابلى الشمولى فى الوقوف 
على أهمية الثقافة العبرية وأدبها داخل ثقافة الشرق؛ كما أفادت الاكتشافات البابلدة 
سويا مع الحقائر الصرية كثيرًا فى كشف العلاقة بين بن إسرائيل والشمعوب الت 
عاشت بينها وقد كتب بينتش ومارتى وسيلين أبحاثهم المختلفة عن تاريخ بنى إسرائيل 
وديانة العهد القديم فى ضوء ثقافة شعوب الشرق وكفوا عن رؤية عالم العهد القديم فى 
شكل مستقل ومتنقصل عن كل ما حوله .وتم الكشف عن وجه الشرق القديم وانبعثت 
منه الأشعة المضيئة لتنير تاريخ بنى إسرائيل فى عصر العهد القديم. الذى كان هادة 
متفاعلة وخلاقة , تتغذى على معطيات شعوب الشرق وتغذيها . 





القسم الثانى 
النقد العلمى 
الفضل الحادى عشر 
الاتجاهات الحديثة 








١‏ - تشعب المصادر 


انحصرت مدرسة فلهاوزن فى بحث أسقار العهد القديم والتعرف فن خلالها 
على تسلسل أحداثه ٠‏ حيث لم تتوقف عند حدود التعرف على طبيعته فقط وكما ذكرنا 
ققد للكين البحت ب عدة أجيال ظى ند-طماء نظرية تقسيء"المفسادن ::وعلاوة عا 
هذا التقسيم للمصادر فقد أضافوا تشعيب المصادر التى اعتبرت كاملة وتامة نويداً 
العلماء يقررون نصورة تدريجية أن كل مصدر فن المصادر الأربعة الأساسية مركب 
من مصادر مختلفة ومن أجزاء مميزة ؛ ويخاصة فيما يتعلق بالمصدرين اليهوى 
والألوهيمى ؛ اللذين هما طبقا لرأى هذه المدرسة نتاج مؤلفات شعبية ؛ ولأجل هذا 
تكثر فيهما القيع والأساليب. والآشارات للمكان والزمان: وتنقصمهما الوحدة الداخلية 
المسيزة أكثر للمصدرين التثتوى والكهنوتى .ويدلا من المصدر اليهوى الكامل بدأ 
الحديث عن اليهوى أ ؛ واليهوى ب واليهوى جء إلى آخره (واستخدمت كإشارات 
لطبقات مختلفة داخل هذا المصدر) بوأيضاً بدلا من المصدر الالوفيمى الكامل 
افترضوا الالوشيمى أ , والالوهيمى ب ؛ والالوهيمى ج وغير ذلك .قنظرية المصبادر 
تطورت مرة ثانية من جديد من نظرية وحدة المصدر إلى نظرية الأجزاء التفصلة ٠‏ حيث 
اختفى هذا الاتجاة التقليدى وقلت قيفتة العلمية: 


؟ - زمن الحصاد 


وقد وصل علم العيد القديم بذلك إلى جنى الثمار حيث قام جيل من العلماء 
اشيم التقائع وكمزيد الى من الكمين: لتمهيد الظريق العلفي أحام الاتجافات 
المعاصرة ووجمع تتاج البحث العلمى لتستفيد منه الأجيال على مر العصور. 


" - ألوان قوس قزح والعهد القديم 


وحاول بويل هويقت جمع نتائج نقد النقد بتوجهه مع جماعة من 
الناحشين لاصدار العيد القديم وتحديد المصمادر بالأكوان المختلفة مستخدما ألوان 
قوس قرح المتعددة . حيث طيع كل مصيدن من المصادر يلون والمصادر المنيثقة عن 
المصضاندر بلون آخر ليظهر للعين .أما ر .كيتل ققد جمع التقد النصى وتعديلات 
النضوص التى تم التحقق منها والتعرف عليها. وذلك فى طبعته العلمية لتسحة 
العهد القديم . 
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4 - تفسيرات نوفاك ومارتى ودرايضر 

أها فيما يتعلق بنتائج الحفريات وتوافر الوثائق الأدبية والفنية الموازية للكتابات 
المقدسة والمساعدة فى فهمها. والتى اكتشفت فى بابل وأشور ومضر . فقد قاع بجمعها 
ومعالجتها وترتيبها ومقابلتها؛ كل فن ه .جيرسمان مع زميليه أ .أونجئاد وه .رانكه. 
وأها نتائج علم العهد القديم الكاملة فقد جمعيها المفسرون الجدد للعهد القديم: الذين 
اعتمدوا على أعمال توفاك ومارتى باللغة الألمانية. ودزايقر . ويلومر وبريجز باللغة 
الإنجليزية. 

وقد تفت التفاسير الرئيسية لكل سفر من أسفار العهد القديم: وتم شرح كل 
نص بواسطة مفسر من شيوخ التقد التاريخى؛ وجمعت كل نتائج البحث التى تحققت 
بواسطة العلم ٠‏ وتم التسليم بها كقانون؛ وأصبح قانون التطور التاريخى الحجر 
الأسياسى لكل معلمى مدرسة فلهاوزن فى تقد العهد القديم ولكل الأعمال التابغة 
لناهجهم ومدارسهم. 

وفع هذا التطور العلمى والفكرى أصبح من السهل للبحث العلمى التغلبٍ على 
جدل تعدد المصادر الذى ساد نقد العهد القديم فى بداية هذا القزن: وأدئى إلى تغيير 
هذا النمط بوقد. رأيتا بالفعل من خلال الاختلافات دين '"الكتابات المسمارية والكتايات 
المقدسة "التصورات الجديدة التى استمرت وفتحت طريقا جديدا للبحث . فمن خلال 
الموازنات والمقارنات التى تمت بين كتابات بنى إسرائيل ووثائق بقية شعوب الشرق 
اتضح أن ثقافة بنى إسرائيل لم تنبعث من وحدتها . بل مرتبطة وملتصقة بالحياة 
الدينية والاجتماعية لشعوب الشرق . ومتائرة يتراثهم؛ ومع ذلك فإتنها لم.:تشوة 
جوهرها : بل حافظت على قيمتها وقوتها نوفيما يتعلق بأسلوب النقد الذى ساد فى 
الأدب العالمى على مشارف القرن العشرين: والذى توجه إلى البحث النفسى 
والجمالى (علم الجمال) فى الأعمال الأدبية فقد أصبح على الناقد الحصول على المعرفة 
اللخووة والععرف على الرنخت الشلؤاوض :يتنا تطلن أدهنا مفرفة الالة اتنفسية 
المباشرة المَؤَلف والروح المسيطرة عليه؛ وهذا ساعد أيضًا قى تطوير هدقف جديد لنقد 
نب العيد القديع كما تظون أيضنا بصي الوائق السصودة الكى كششه وراسظة علناء 
المصريات وعلماء الدراسات البايلية: مثل القصائد الغنائية قى المزامير وأشهعار المديح, 
التى كانت قئ البدابة تيدو لا قيمة لها عند التثقاد , وتسبيت فقط فى تدهون قيمة 
الكثابات المقدسة . 
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وقد ساعدت هذه الوثائق فى تمييز صورة هذه المؤلفات وأساليبها وأتواعها. 
من بين غبار العصور كاملة وسليمة ؛ ودمجها فى مادة واحدة. 


4 - جونكل وكتابه "تاريخ الأدب" 

وبالنظر إلى عمل إبريتئيل ٠‏ والوقوف على أسلويه؛ ومعرفة ما تثيأ ين هيردر ولم 
تصغ له أذن. وما حاول أن يكمله د. .كاسل ولم تمنعه قوة. يمكن القول بأن. البحث 
العلمى الحديث قد شق له طريقا واضحا ٠‏ وخطا به جونكل خطوة للأمام .فقد عرف من 
خلال تاريخ أدب شعوب الشرق أن الأدب لم يكن من بدايته مدونًا .وقد ابتدأ الأدب 
بقصائد وأمثال: وفرحة الانتصار. ورثاء الموتى؛ ومؤلفات قصيرة: وقواعد قانونية 
وطبية؛ وصدئى أحدات ورفقاء . واضطرابات الشعب .كل هذا تم إعلانه مشافهة عن 
طريق مغتين أو رواة جملا بعد جيل .وقد تعقب هذه الأمور داخل تنصوص الغهد القديم, 
فوجدها سواء فى صورتها القديمة أو فى شكل صدى يتم ترديده وكما هى مطمورة 
داخل المؤلفات الأدبية للأثبياء.فرأي لابان يرافق يعقوب ويناته '"'بالفرح والأغائى 
بالدف والعود' (التكوين ١0:5؟)‏ ووحد النبى يتفاخر لسقوط صور التى يجملها قيثارة: 
ويغنى لها " "كاغنية الزانية تخذى عود طوفى فى المدينة , أيتها الزائية المسمية : 
أكثرى الغناء لكى تذكرى * (إشعيا ؟1: )17-1١5‏ وكذلك أبطال الخمر؛ فمن بعد وليمة 
كانوا يغنون أغانيهم على كأاس ملاتة . وفى سيغة أيام الشرب كان الفتيان يحاجون 
الغازهم (القضاة 4١:؟١)‏ وعند موت شخص يجتمع حوله الندابون والتدابات ليواضلوا 
عليه النواح بالفناء. وقامت دبورا بالقناء لدغوة الشعب للحرب (القضضاة 5:؟١)‏ ؛ وعن 
طريق الأغنشة شاحم الحش أغعداعذ (الخروع7١:8١:؛‏ العدد حر ير وبالأغنية كان 
البطل يمنح صوته بحديثه لأعدائه بدلا منه (التكوين 25:5) . وقابلت بنات إسرائيل 
البطل بالأغتية عند عودته منتصرا من ساحة المعركة (الخروج7١:١؟:‏ صموئيل الأول 
) وبعض هذه الاغاتى القديمة ,أو كلها قليل فى كمه. نى تعبيزات محدودة ولا تزال 
باقية داخل العهد القديم. ويهذا طعن فى بداية أدب بنى إسرائيلولان أسباط بنى 
إسرائيل القديمة توسلت للمياه أثناء حفرهم بثرا فى أرض صحراوية؛ رفعوا صوتهم 


اصعديئى أبتها اليثر! 3 أحبيوا لياء 








حفرها شرقفاء الشعب:: 

بصولجان بعصييم . (العدد1؟:18-11) 

ويسديب أخذ تابوت العهد مع الجيش لكى يقف إلى جانب إسرائيل فى خروجهم 
لمواجهة العدو: ايتهل الجيش: 

قم ؛ يهوه , 

فليتبدد أعداؤك: 

وبهرب مبغضوك من أمام. (العدد 2:٠١‏ ؟) 

وعندما أعيد التابوت الى اليكل صرغ الشعب صرخة الفرح فى مقابلته : 

ارفعن , أيتها الأرتاج ؛ رؤوسكن. 

وارتفعن أيتها البوابات الدهرية. 

فيدخل ملك المجد. (المزامير ؟:/1) 

وفى رؤية النبى فى نبوءة شعوب الأرض فى سيرهم فى نهاية الأيام للسجود 
على جبل بيت يهوه؛ وها هو يسمع أغنية العائدين مقتحمين أيضا بأصواتهم: 

قلم تضتعد الى جيل بهوة: 1 

إلى بيت إله يعقوب. (إشعيا؟:؟؛ ميخا 4:؟) . 

وُقدم الأساطير القديمة والمورؤثات التاريخية التى كانت منتشرة قى بنى 
اسرائيل شثل أقوال الأناشيد. والأقوال المأثورة للقضاة وتعاليم الكهنة. وأمثال 
الشيوخ الراسخة فى الأذهان .تلك هى الأساطير القديمة عن الخلق وجنة عدن وأبناء 
الله الذين حاءعا لبنات البشر والطوفان وجيل الانقسام تلك الأساطير القديمة قصيرة 
وكل أسطورة قائمة يذاتها. 
حدعون: عالى وصضموشيل عل ود وسلينمان بايلياشو والأثبياء : واتصفت الشخهبيات 
نفسها بقوة عظمتبا؛ والتفاصيل مشوشة: والمعجزات متزايدة :ومع ذلك استمرت 
وتطورت عنها الرواية التاريخية. 


أيضنا كانت أقوال يهوه ووصاياه لبتى إسرائيل فى حالتها القديمة أقوالا مأثورة 
قصيرة وواضحة وحادة ومالوفة فى أقواه الكبنة معلمى الشريعة (ريما حفظ منها مما 
ورد فى الخروج4؟:4١-1؟)‏ ويعد ذلك ضمت للوصايا العشر (الخروجء". التثنية ه) 
وكذلك فإن قوانين سفر العهد قديمة فى صورتها وقصمرها (الخروج ١؟-5؟2)/‏ ويعد 
ذلك تطورت غنها التعاليم حتى أظهرها رجال الأدب فى القرن الثامن قبل المبلاد 
وأخرجوا الأدب من نطاقه الشعبى .و بدا الأنبياء خطباء قحسب وثقلوا أقوالهم أمام 
الشعب. وتنبأوا فى البداية تبوءات قصيرة وقاطعة: ويمرور الزّمن فقدت أجزاء هذه 
النبوءات وتطورت الى مواعظ حتى ظهرت اللفائف والأسفار. 
1 - بحث الأجناس الأدبية 

وقد انتهى حويكل من دراسة كل هذه الأحئاس الأدبية:. الشهعرية (المثل ٠‏ 
أقوال النبوءة: والانشودة الغنائية) والنثرية (الخرافة: الأسطورة:؛ الحكاية: والرواية 
التاريخية)؛ ثم شرح هذه الأجناس واحدا واحدا حسب أنواعها. سواء القصائد 
الدنيوية (أغاتى السخرية: أغاتى الخمرء أغانى الحب بأغاني الزواج: أغانى النصر , 
أغانى الملك) أو القصائد المقدسة “الدينية' (التمجيد والتسابيع سمراثى الجماعة: 
والمرائي الشخصية ٠‏ المزامير والتضرعات) وبتعمقه فيها وفى عالمها الفريد فى كل 
نوع وجنسء وجد الصور الثايتة لكل جنس من هذه الأجناس: وكذلك طرق تطورها من 
درجة إلى درجة. 

واتتهث مدرسته من وضع قاعدة أن الأدب القذيم والبدائى كان أكثر ارتباطا 
بالأصل الثابت ٠‏ والأسلوبي المالوف: وحذر جدا فيما يتعلق يتجديد صورتة والحرية 
الأدبية وساعد تحديد :هذه الأنماط كثيرا فى تطور طرق نقد بحث العهد القديه وتطوين 
طرق جديدة للتمييز بين المؤلفات الآدبية المختلفة فى العهد القديم واستخراج الصور 
منها . 


وقد عمقت الكنوز الأدبية عن الأساطير والتقجيدات التى قدمها علماء يايل 
وفحسن أتناء ستقيباتهم المعرقهة بنأنفاط الشنابات:: ووؤجهت:بحث التاريخ الأدننق لبتى 
إسرائيل تجاه فهم تاريخ الأسلوب والصورة .ويدا السؤال عن المؤلف وعصصره يمثاية 
خطوة هامشية بسين تمركد الأسطة حول الجئسن الأدبى والعصسن الذى ينتكمى اليه 
الأسلوب والبيئة الاجتماعية التى انتشرت فيها جذئور هذه الكتابات. 








- بوده وجيرسهمان 

لم يكتف زملاء جونكل وتلاميذه بتقسيم المادة إلى أجناسهنا فحسب إنما 
انشغلوا أيضا ببحة الأنواع الأدبية ذاتيا .وقيل حويكل عالج بودة قصمائد الرئاء فى 
العهد القديم وأساليب تطورها (من المرثية الجماعية إلى المرثية الفردية؛ ومنها أيضًا 
المرثية التهكفية على سقوط العدو) وبيحث يعد ذلك قصائد الزواج فى العهد القديم .وفى 
كتابه عن تاريخ الآأدن حاول الاستمرار فى تلخيص كل هذه الأبحاث .كما أن جوتكل 
نفسه بحث فى أسلوب الأساطير فى سقر التكوين ووجد جيرسمان. فى نشره 
الأساطير عن موسى ونهاية الأيام وتعبيراته الكاملة «اتجاها أدبيا جماليا عبر عنه فى 
إصداره الجديد لأجزاء الكتابات المقدسة" :مختارات وترجمات اثقفى العصصير: وصدر 
ذلك يواسطة جيرسمان وأصبحابة. 


4 - أدب شعب فلسطين فى العصرالحاضر 

وهكذا استحدث لنقد العهد القديم أساليب بحث جديدة لم تكن معروفة عند 
السابقين: وهذه الطرق الجديدة سوي مع البحث عن المضادر المتعددة أتاح منابع 
جديدة منها منبم المؤلفات الشعبية فى العصور القديمة جداء والتى لم تتوقف عن دقم 
مجالات البحث إلى التقدم والازدهار حتى الآن: 

وفى الآونة الأخيرة كشف هذا الاتجاه للنقد الأدبى مجالاً جديدا ؛ وهو أن فهم 
العهد القديم وإدراكه إنما يتم من خلال حياة أرض فلسطين وسلوك سكانها فى هذا 
الفصدن. 
حنىي تجمدت واستقرت بعض مظاهر الحياة؛ ومظاهر الابتكار وثبت نتاج العصير 
النموزجى فى بعص الطبقات قى مظاهر عديدة غشبحكث شذة الحداة وبخاصضصة فحيت 
الأدب صاز وتشيقة حديدة لكل من أراد الوقوف على كشف السر التهائى لشكل مؤلقات 
6 - دالمان وليتمان وكنعان 

قام جوستاف دالمان ,أحد أفضل باحثى فلسطين فى عصرنا: بجمع القصائد 
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التى يرددها البدو الرحل عبر النهر ويين الفلاحين سكان الريف فى فلسطين :قصائد 
دنيوية مثل : (القصائد التى تنشد فى الحقلء وفى البيت؛ وفى الصحراء؛ ويالقرب من 
المرعى» وعلى البثر » وعلى النار المحترقة, وفى المقهى, وأغانى الميلاد. وأغانى الزواج, 
وقصائد الرقص: وقضصائد النهب ... الخ) ؛ والقصائد الدينية مثل (الحج ؛ وصراثى 
الموتى: ومزامير التضرع ...الغ) . ويعده أضدر ليتمان مجموع الأساطير المتداولة 
وبسط بدو فلسطين والأغانى المنتشرة بين الفلاحين: وجمع د كنعان الأقوال الماثورة 
وسخريات عرب الريف قبل أن تختفى مثها علامات الأسلوب القديم .ونشرت مادة 
وفيرة استخدمها أولاً وقبل أى شئ باحثو الأشكال الأدبية فى العهد القديم. 
واستخدموا على وجه الخصوهن أغانى الزواعج للمادة الموازية فى نشيد الاأناشيد 
واضطروا إلى عقد مقارنات أسلوبية ليس فقط على مستوى المضمون بل أيضماً على 
مسستوى الشكل واللفة . 

وهكذا استمر المجال واسعا أمام علم العهد القديم ليستمد هذا المتبع الجديد 
مادة لفهم أساليب الحياة؛ والحياة الاجتماعية لبنى إسرائيل فى عصر العهد القديم. 
وعلى الرغم من قدم هذا العلم فإنه كان لا يزال فى مهده .وطوال العصور التى كان 
فيها بْحث العهد القديم إرث كهنة الدين وياحثيه قحسب., لم يتم الاتتباه مطلقًا للبحث 
الاجتماعى . ولكن عندما فتحت كنوز شعوب الشرق اتسعت أفاق البحث؛ وألقى 
الضوح ايضنا على حياة الأحداث الاقتصادرة والاجتفاعية . 
-٠‏ بوشل 

وبالقعل لقد تمت يعض الخطوات فى هذا الاتجاه . غير أثها نقيت متتائرة 
وقليلة .وعلى عتبة هذا القرن الجديد كان فرانتز يوهل يحاول كشف صورة الحياة 
الاجتماعية لإسرائيل فى عصر العهد القديمء كما أن مؤلفى الآثار القديمة المرتبطة 
بالعهد القديم رفعوا هذا الموضوع إلى مستوى فرع علمى قائم بذاته. 
(-هاير 

ومنذ أن أسقط الحاجز بين بيحث العهد القديم ويحث الشرق أعطيت الإمكانيات 
لدعم الباحثين فى تفسير الأحداث يما أن المجالات قد اقتريت: بدأ الياحثؤن أيضنا 
يتبادلون مهامهم: ويكملون كل واحد منهم الآخر وبقدر ما اكتشف باحثو العهد القديم 
اقترايهم من تقد الكتانات المستسارنة واتضناح رؤيتهد لعالم البايليين: وطرق تطور 
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الذين فى الشرق القديم يتقنى ها اقترب مؤرحى الشترق القديم وياحثق النظم الاجتفاغية 
القديمة فن مجال حياة بثى إسرائيلستزودين بوسائلهم اليحثية وخبراتهم؛ ومتجهين 
إلى التفاضيل الخاضة يتفسير حياة المتطقة ٠‏ وتركين الطيقات الاجتماغية داخل 
جماعة بثى إسرائيل : وعلاقات الطيقات بيعضها فى الداخل وكذلك علاقاتها الخارجية. 
فكل من ادوازد ماير المؤرخ العالمى صاحب المنهج الشمولى فى دراسة الشعوب 
القديمة فى كتايه ''ينو إسرائيل وأسباط جيرانهم'' ويعده ليمان ‏ هويت أخرجا تاريخ 
بنى إسرائيل القديم كلية من زاويته المنعزلة, وأدخلاه داخل القوى العديدة فى الشرق 
القديم .فلم يكتفيا هم ومجموعة من الباحثين الذين انضموا إليهما ‏ ببحث المقابلات 
الدينية والأدبية بين نتاج إسرائيل والثقافة الدينية لبقية شعوب الشرق فخسب: إنما 
تأملوا جماعة ينى إسرائيل بوصفها جَزعا جوهريا من جماعة شعوب الشرق ٠‏ حيث 
تربطهم خيوط اقتصادية وسياسية كثيرة ؛ وأثرت عناصر مشتركة فى تطورهم منذ 
بداية تكوينهم. 


-١ 7‏ كلاينرت وقببر 

فحص باول كلاينرت باهتمام المنبع الاجتماعى: ومصدر الأهداف الاجتماعية 
لأثبياء إسرائيل .أما ماكس فيبر ققد أقرد كتاباً خاصا لليهودية القديمة . وذلك ضمِن 
مجموع أبحاثه عن الاجتماع الدينى: حيث نظر إليها من خلال وجهة نظر التركيب 
الاقتضادى والاجتماعى لطائقة القلاحين العبريين فى العضور القديفة: ومن خلال 
الكتابات الفريدة المتنائرة فى نايا روايات الأخداث فئ العهد القديم عن الجنود 
ورؤساء الجنود والمدن وأبطالها والشيوخ ورؤساءييت الآباء: الرؤساء:ويسطاء 
الناس؛ المعدسين والمتعحرفين:ء الفقراء والمبفغوضين ,الأجنبى والمقيد؛ المرافقين 
والواطتين. الملك وعبدية .. الزفاك والشتماء. العهف والقسة فير لقا فى شيوء أيحاثة 
الاجتماعية داخل كل الطوائف الديتية فى التاريخ القديم, صورة شاطة عن الحياة 
الداخلية وسيل تطورها المثيرة للابتكار العلمى ودفعتها تجاه انتصارات جديدة فى 
بحت تاريخ الثقافة العيرية. 
-1١٠“‏ نقد النقد 


لقد غيرت جماعة المؤرخين المتخصصين فى التاريخ القديم والباحثين في 
الحياة الاجتماعية والثقافية بحث العيد القديم مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الجماعة 
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أضصبحت خبيرة يما فيه الكفاية فى نحث العهد القديم: وإن لم تمتلك مطلقا أرشيقات : 
وقد كشفت عن أهمية فرعهم العلمى والنتائج التى توضل إليها نقد العهد القدِيم فى 
تطوره الناريخى: وخرجت مفتقرة لقانون التطور الجوهرى الذى وضعه فلهاوزن بمتاية 
حجر الأساس لفيم الكتابات المقدسة سويا مغ تقسِيم المصادرء وتحديد ترتييها 
وروحها؛ وفقا لما رسمته هذه المدرسة . 


وقد تطورت رؤية مدرسة فلباوزن عن تأختر , رَمَنَْ بداية حماة بنى استراشل 
بفضل نتائج بحث المضادر مع قواعد اا 0 كانت هاخوزة ة جميعها من موضوع 
الأدت المبسحوث و تحذددت الرؤية كثيرا مم الو ضوح الكبير الذ ى جاء من خارعج نقد 
الفهد القديم والذى أششاء القضيور القديمة وأذال القموضن حولها . 

ونا اعتير سابقا مجموعة منفصلة ومنعزلة تظور وتشايك داخل النسيج المتنوع 


للنقافة العالمنة ٠‏ وما رآوة من قبل فراغا ؛ امتلاً ضحجة بحياة مجتمع ونتاجع جمساعة 3 
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-١‏ متدلسون ومدرسيتة 

عندما تغمق علماء العالم فى بحث أدب العهد القديم. أسسوا مجالات وكشفوا 
أسرارا .وتقدم الابتكار العلمي من انتصار إلى انتصارء وتحرر النتاج المدهش لبنى 
إسرائيل من '"'أثقال الموروث "التى تكدست عليه خلال عصور عديدة. وينقفس القوة 
واصل التقدع فى هذا الحاتب . 

فرأينا فى العصر الوسيط أكثر من مرة قوة الاستنباط لدى بنى إسرائيل ولم 
تتوقك روحهم الثائرة من أن تمهد طرقا جديدة فى فهم العهد القديم .ولأكثر من مرة 
أثر ذلك أيضا على بحث العهد القديم فى الخارج ورأينا فى عصبر سيينورًا وما 
ينفذ. ويبرز من مخابئ التفاسير عند الإسرائيليين ليضئ طريقا لباحثى العهد القديم 
فى ذلك العصر . غير أن فى عصره كان المنيع غامضا بالفعل . وطريق النقد؛ لم 
يتوقف ليصبح مالوفًا وسط كل أدب الماسورا: وداخل الأدب الجدلى وأدب المواغظ 
(الدراش) وعلم الباطن (السود) 

كما توقف أيضمًا تعليم بحث العهد القديم عن احتلال المكانة الرئيسية فى 
المدارس التعليمية. وأفسنع المجال للتلمود : وسيطر التلمود بالإكراه أيضا داخل 
المجالات التى خصصت للعهد القديم وسار الشعب بصورة عامة وتامل فى عصير 
العهد القديم من خلال زاوية التلمود والمدراش. 

واستمر هذا الوضع إلى أن حدث التغيير الأساسى فى الحياة الروحية بين 
اليهود على عتبة القرن التاسع عشر .فحتى بداية هذه الفترة الخجديدة تغيرت القيم 
أيضا فى مجال العهد القديم .وقد بدأ ذلك فى الغرب ويلغة أجنبية .فشق مندلسون 
لنفقسة ولآرائة طريقا بين النهود بواسطة ترجمة جديدة للتوراة : وعلى أسناس من 
تفسيرة لها وكانت يدائة عمله وعمل تلاميذه قصل طيقات المدراش والأسطورة وهو 
عمل تفوق على العمل فى أسقار العهد القديم ٠‏ وذلك بالعودة إلى ربى شموثيل بن مثير 
وابن عزرا وربى دافيد قمحى. 

وتم التخطيط لعمل ترجمة ألمانية للتلاميذ ومعلميهم تكون حافزا على الارتقاء 
بالذوق ٠‏ وأيضًا لنشر معرفة الألانية بين اليهود ٠‏ حتى لا يضللوا أنقسهم أكثر من 
ذلك .وقد صدرت فعلاً الترجمة والشرح بعد أن اشتهرت كتب أستروك وأيشهورنموبعد 
أن تجمع بالفعل حول أيشهورن جيل من الياحثين : غير أن هؤلاء أثروا على الترجمة 
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والشرح تأثيرًا ضئيلاً ,فلم يدكر الربى موشية مندلسون أستروك مطلقا ٠‏ وذكر بالثناء 
'"'مدخل الى التوراة '"لأيشهورن ‏ وسمح لتقسه أن يقتبسن من عنده فقط الأقوال 
المتصلة بالاختلافات داخل التزاجم. وكانت كل مادة البحث عن المصادر المختلفة 
للتوراة - التى ترسخت فى ذلك العصر - لا تزال بعيده عنه .ومن أقوال موشيه 
مندلسون : "من الآن ليس هناك شك بأن موسى ربينو عليه السلام سمع كل الأقوال 
بإرادة الله مع كل التقدير للتشكيل والتنفيم المنسوب إليها سسواء فئ قواعدها أو 
تعجوراتهاء والتى لم يضتف متها أمرء وهكذا أعلنها ليشوع ويشوع للشيوخ؛ وهكذا 
تسلسل .هذا التقليد المتوارة جيلاً بعد جيل ” 


؟ - آباء علم اليهودية 

وسار على مناهجه تلميذاه اللذان اشتركا معه فى عمل التفسير وهما 'الزبى 
شلومو دوفنا (فى تفسيره لسفر التكوين) ونفتالى هيرتس فيزّل (فى تفسيرة لسفر 
اللاويين) , 

وإذا تجرأ منداسون مرة وخرج فى ترجمته ضد المفسرين المعترف بهم ١‏ أسرع 
تلميذاة : وبقية أعضاء التسير فى البحث عن دعم لأقوال الرنى فى أسفار المفسرين 
الآخرين ؛ لتنقيتها بنلك الوسيلة فى نظر القراء وإذا تشجع مرة شلومو دوفنا ويعدج 
عن المحالات التى حددها الربى واقترت عن الأسئلة التى أزعجت الباحثين اتذاك: تغلب 
طن وخجته والكتقى بإعلان ملاحظلة أنه لا تؤال عنده أقوال (انظن على مسديك: لمكا 
تفسيره لسفر التكوين5:17 - فقرة 'والكنعانى آنذاك فى الأرض ''فيقتيس أقوال الرب 
شلومو يتسحاقى ويضيف نولا تزال توجد لدى أقوال فى هذاء وإذا أظال الله فى 
العمنر قسوف أفصل ذلك فى موضمع آخر) 

وتحذب أقوال مندلسون عن صور الشعر العبرى فى العهد القديم وأنوا ع ونه 
التناء لتفسها .فمنذ ذلك الحين ساد فى قكز العديد من باحثى العهد القدية اليهود 
الاغتراف بوَجَود وزن لقضائد العهد القديم .فقال عزرياً من هآدوميم '' :يقول لى عقلى؛ 
انه يؤجد بلا شك قواعد ونظم للأشعار المقدسة التى ذكرناء غير أنها لا ترتيظ يعد 
الحركات::سواء فى وحدة كاهلة أو غير كاملة مكل القتصاشد السائدة حاليا عندنا:؟'" 
وحاول أنضنا صدى أشعال القصسدد فى اليه القدير يقن "نقال تواثمطين ''سنتك 
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بهوه - معتزة بالقوة - يمينك يهوه - تحطم العدو' (الخروج 6 ) أو ذى ثلاثة أنماط 
(انصتى أيتها السموات فاتكلم - ولتسمع الأرمن أقوال قمى' (النثنية ؟5:١).؛‏ وقرر ؛ 
"يجب علينا أن نثق فى أن كل القصائد الموجودة فى العهد القديم مثل أنشودة البحر. 
والبئن » وانصتوا + وقصبيذة ديورا وهر أصير ذاود وأسيقار أيوب والأمثال والمزامير. 
تحتوى حميهها على وزن ونظام . 

ويدعم منداسون هذه الملاحظات للرب عزريا ويضيف عليها أيضا بركة يعقوب 
وتسم أحزاه القصيدة على أسناس أنوات القصندة التى كانت متنيحة فى عصيور الميهد 
القديم والتى غنيث على أساسها. وينصت بتذوق هام الوزن الواقع فيها. 

وكان مندلسون أول من كشف وحدد وزن المرثية: المسلم يه حاليا فى علم العهد 
القديم ( :صياغة منظمة للسطر ذى الثلاثة أنماط وللسطر ذى النمطين مثل 
"فسقطت عذراه اسسراثيل ولا تعول تقوم (عاموس ا 0 أى حسب تقنفره تحلثة 
بإسهاب وندب باقتضاب') وكذلك وزن أغانى الحب وقضائد المزامير ٠‏ وريما كان فن 
ثمار تأثيره أن تلميذة الوفى شلومو دوفنا طبع آنذاك كتابه عن العف (أسلوب 
الإنشاد) قى أسقار أبوب والأمثال والمزامير باسم ضاحب هؤلف النظرية . 
العهد القديم نفسه بولم يتشجع بعد أدب الهسكالا فى ذلك الفضر للاقتراب منها .وكان 
متدلسون يعرف بلا شك أن "المترجمين النصارى بما أنه ليس لديهم قبول. لحكمائنا 
طبب تراغم ...فهم يتعاملون مع أقوال التوراة مثل التعامل مع سور محطم .. 
يضيفون ويحذفون ويغيرون فى توراة يهوه بوليس فقط فى التشكيل والثبر نيل أحيانا 
فى الحروف والاختضارات . وعلاوة على ذلك قإئة لم يشجب كلية هؤلاء العلماء '".لأنه 
طَيِهًا لمنهجهم التؤراة ليست سوى مضدر 'المفرقة الأخداث فى العصوز القديمة مثل 
سقر أخيار الأياح : عدر أنه اذا قبل ذلك علماء الشعوب وتلاميدفه: قانة لنشس مشولا 
لدى السهود .' وسكا تم تقرير مضنير بحث العهد القدية فى عدرسة مندلسون: 


'' - الإصلاح والعهد العدم 


كاي الغناية بالتغسيير الحرقى (البنشاظ) والازتقاء بالتقوق:[التببر) تمثل 
الخطوات الأولى لحركة البسكالا فى مجال العهد القديم .وعلى مجد شيوخ هذه 
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المدرسة نشأ جيل من الباحتين دغموا قوتهم بتأويل فروع العلم وطرق البحث المتبعة فى 
عصبر هم لتدل على قدم اسراشل واصضطراتب فافيها والاراء العنرنة النتى تحررت 0 
صارعت من أجل أحقية نشأتها وسيادتها التاريخية لتطبع أثرها أيضاً على القيم 
تغبير داخلى فى اليهودية أكثر من مرة ٠‏ حتي بعد أن أقرت بمصادرها المعترف بهاء 
دون تجميد لروحها؛ أو لروح إسسرائيل قى السبى. 

ويَاسم هذه الفكرة حملت أفكار حركة الإصلاح فى الغرب. والتى كانت آنذاك 
مضدر علم اليهودية بتوجهه تجاه عصور ما بعد العهد القديم .وقد كانت يداية مهمة 
علم اليهودية في ألمانيا تشويه حياة أجدال السبى. التى تبدو متجمدة وتابتة. 
- يوم طوف ليمهان تسونس 

وقى عام )١1848١4(‏ نشر يوم طوف ليفمان تسونس ٠‏ زعيم هذه الحركة العلمية 
ورائدها مؤلفه اول الذي وحة قفبة انكياة الباحدين اليهود وغفرهم الى هده الشمقنة 
البحثية حتى قبل أن يعرف اسمها ؛ وقد وضصم فى مؤلفه قواعد هذا العلم كما وضع 
الأساس لتصضصشيف عغصور ها بعد القهد القديم .وأطلق على مؤلفه اسع ''قسة الأرب 
الربانى ''.وذلك بالتركيز على الربائين .وليس على اليهود جميعا وفى أحد مقالاته 
الأولى فسر موضوع : "أدب العهد القديم '"بأتة صيغ على أساس هن الثقافة 
عصره نسى ذلك فى بنى إسرائيل ومن من جيل ذلك الماضى ملؤم بالافتمام بهذا 
الإرث ويبحته . 

وفى نفس الوقت جاهد تسونس فى سبيل وضع نهاية لفكر دى - فته .ووهب 
اعتسر لسعويسن الستماح تنحث الفيد القديم ند أنة احضد البهودية و تفسك تلأعسده فِهِدًا 
الأمن .فتجد أنونارد جتاس رائد الجمعية الأولى لعلم اليهودية التى تأسست 
(1451): فى خطاباته عن مهمة هذا العلم ؛لا يدخل نقد العهد القديم قى الحسيان. 
اليهود فى كل العضور ,لم يكتشف شيئًا جديدًا مظلقاً فى عضر العهد القديم وصدرت 
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فى السنوات (/719- 1418) ترخمة ألمانية كاملة للأريعة وعشرين سفرا المقدسة تحت 
إشراف تسونس نقسه. ويضورة عامة اعتمدت هذه الترجمة على إرث متدلسون كما 
كانت مقيدة بالماسورا. 

وقبل عام من إصدار الترجمة ,أصدر ه .إرنهيم تفسيرا باللقة الألمانية لسفر 
أيوب نولم يسمع لنفسه بالابتعاد عن نص الماسورا وقد كان إرنهيم أحد مساعدى 
اتسوتس الأساسويةن فى تتححكه: موقد كان حكن مسلامد 'تعوقن الكانن وفيا 
للماسورا؛ فأصدر ترجمة وتفسيرا لسفر المزامير قبل عام من إصدان ترجمة تسونس, 
وعرف تسونس .يعد ذلك أنه لا يمكن اتباع كل نسخ الماسوزا.ء ومع ذلك فقدٍ اعتمد 
عليها وكذلك فعل مساعداه الأساسيان فى الترجمة: وقد أثثى عليه أباء العلوم اليهودية 
فى ذلك الجيل. 

لقد امتدح معظم مؤسسى البحث التاريخى بين اليهود البحث فى العصور 
المتأخرة: وأما عصور العهد القديم فكان الاقتراب منها غير مرغوب فيه .ومع ذلك فقد 
امتدح بصورة غير مباشرة . باستثناء بعض موضوعات البحث ويخاضة قصنة الخلق 
فى العهد القديم :وايضاً حياة الشعب وزوحه فى عصر العهد القديم: وأما 
الموضوعات التى انتشرت بشكل واسع فهى :تاريخ العهد القديم منذ تثبيته. 
ومضمون هذا الأدب المقدس ومستقبله . والنسخ والتراجم وتفسيرها .وتم الاهتمام 
بالأسفار المتآخرة ذاتها مثل أسفار الكتايات وأخبار الأيام واستهل تسونس يبحث هذه 
الأسفار فى تاليفه الكبير : “تاريخ المواعظ (الدارشانوت) ". ودعامة نشاتها وقوة 
نتائجها .وحلل تحت مجهر النقد سفر المزامير» ووجد فيه الغديد من المزامير التى 
وضعت زمن السبى البابلى : وبيعضها وضع يعد العودة بوقت طويل .ويعد توضيح 
مفصل وضع قاعدة وهى 'أن الترتيب الأخير لسفر المزامير بدأ فى عصر واحد مع 
تأليف سقفرى أخبار الأيام .ويحلل بوضوح رائع مضمون سقرى أخبار الأيام ويحدد 
ملامحه التى اعترف بمعظمها كقانون من قبل كل باحثى ذلك العصر . 

وقد كان رأئ تسوئنس أن هناك هدفا ميتم) محيدا للمؤلق الذى يرجم عصره 
إلى زمن الهيكل الثانى: ولهذا الهدف أخضع المادة التاريخية المتوافرة أمامه وقد 
قفحصن_- المؤلف - الماضبى القييم من وحبة نظر عصرة ودائرتة دائرة الكينة»: وتسب 
لالشخصيات النموذجية المعترف بها عند الشعب القيم والأفكار التى قنست فى عصره. 
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وفى البداية لم تكن أسفار أخبار الأيام وعزرا ونحميا سوى سقر واحد ؛ وكان غرضه 
أن يحكى للجيل كل تاريخ مملكة يهوذا؛ وذلك فيما يتعلق بشأن الهيكل على رابيتة: 
وكرسى داود فى موضعه ؛ وذلك من وجهة النظر المعاصرة لحكومة الكهنة زمن الهيكل 
الثانى .ثم اكتشف أن هذا السفر وهو أول أسفار الدراش قد ألف فى عام 1٠١‏ اق.خم: 
وعلى أساس من هذه الحقيقة أدخل السفر فيما نعد داخل الكتابات المقدسة .وعلى 
أساس من وجهات نظر أخرى قرر تسونس "أن العهد القديم قد تم قبل زمن دمار 
الهيكل الثانى بفترة قصيرة: ويعد أن ترجم سفر ابن سيرا لليونانية وقد تم 
الاعتراف برأ تسونس عن سفرى أخباز الأيام بكل ما فيه من تجديد وقد أقر به 
الربى نحمان كروكمل ٠‏ واتخذ كبناء أساسى لكل أسقار الكتابات من قبل أبراهام 
جايجر. 


5 - أبراهام جايجر 

بدأ جايجر - بكتابه "النسخة الأاصلية "والذى يمثل أساس كل مؤلفاته ‏ 
ببحث زمن البيكل الثاني منذ العودة من بايل وحتى عصر الحشموئيين بكما يريط 
التأثير الحاسم فى أدب ذلك العصر بابئاء صادوق ,عشيرة الكهنة .فقد خرج من بيهم 
مؤلفو سقرى أخبار الأيام الذين رأوا أنه من الضرورى أن يؤلقوا لمعاصريهم من جديد 
كل ما حفظ فى الأدبٍ التاريخى السابق عليهمء لكن بصياغتهم: أى صبياغة الكهنة , 
النين يرون :فى الهدكل وعمل الكينة مركز حياة جماعة بنى إسرائيل يوكان قلقهم 
الأساسى يكمن أنذاك فى محارية النساء الأحجئبيات اللاتى استوطن وسط الجماعة 
وأثّرنِ غلى روحها ؛ وقد وجد جايجِر صدى لهذا الصضراع فى العديد من التغيرات التى 
يدلها مؤلفو سفرى أخبار الأيام عن روايات الأنبياء الأوائل .قها هو ذا يرد فى سفر 
الملوك الثاني (7١:؟؟)‏ لأن يوزاكار بن شمعة وييوذا زاياد بن شؤمير عبدئ الملك 
نوآش فتنا فتنة عليه وضرياة فمات نلكن تهضن أضحات أخيار الأنام وأضافوا ؛ 
"وهَدَان هها القاتتان غلمه زادان بن شمعة العموتنة وفهودا بادا بن شهزيت المؤابية' 
(أخيار الأباع الثاني 1) | فارادوا التحذير هن أن الشر داخل فلسطين مصندره من 
بتخذ زوجة من بئات الأمم الأجئبية .ويسود صاحب سفري الملوك ييساطة '' :وأحب 
الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون , مؤابيات وعمونيات وأدوميات 
وصميدوتيات وحيثيات:... ' (الملوك الأولى ١١:1١)؛أما‏ قى سفرئ أخبار الأيام فقد 
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نهضوا وحذفوا كل هذه الأخبار من رواياتهم عن حياة سليمان. حتى لا يسخر أبناء 
من هذه الذرية الكبيرة ٠‏ وكانت ابنة فرعون فقط هى التى كانت الأخبار بشاأنها 
مككشترة رين الحفاعة ولا 'يمكن :سكيوت التحّث عتيا, لذاك ذكزوها تاسلوي عايس 
واستخدموها لهدف فى تاليفهم : وأما بنت فرعون فأصفدها سليمان من مديئة داود 
' (أخبار الأيام الثانى )١1١:4‏ : وكما يبدو حتى لا تدنس المدينة المقدسة بيقائها فيها. 
وطبقاً لرأيه وتحت تاثير هذا الصراع كتبت أيضأ مجلة روث التى تناقش التمييز بين 
الأحئسة والأحشينة - بدن روث وعرفة . 

وتظهس علامات تاثير أبناء هذا القصر فى بقية أسفار الكتابات. .وأيضا فى 
إصحاحات نبومة إشعيا الثاني وزكريا الثاني (من الإصحاح ١١‏ وما بعدةه)؛ ويضع 
جايجر بأقوال واضحة وجريئة قاعدة : كل عصرء وكل حركة روحية ؛ وكل شخصية '؛ 
أقحمت داخل العهد القديم بواسطتهم ؛ ومعبرة عن وجهة نظرهم .ومن هنا حدثت 
الإضافات والشروح وكشف المعثى بأسلوب الدراش والرمن ...أما الوعى القومى 
والدينى لكل عصر فقد اقترن كلية بهذه الثروة المقدسة:. وعلى هذا الأساس أصبحت 
ملائمة له: فأبرزته داخلها وأنتجته بصورتها وعلى شكلها .''فكتاب جايجر بالكامل ليس 
سوى :تفسير اليذا'الضمون الكبين.. 

وقد تعقب جايحر الاختلافات بين الهالاخوت القديمة والهالاخوت المتآخرة: 
ووجدها قبل أى شئ داخل التراجم اليونانية والآرامية محتى أنَ عزريا من هادوميم 
خصص فى كتابه قسما خاضا للترجمة السيعيثية: وخاول على أساسها وصف الطابع 
الروخانى لليهودية فى الأسكندرية .واهتم قبله تسونس بتاريخ الترجمات فى كتايه " 
تاريخ المواعظ '(الدارشاتوت) . كما افتم شموئيل دافيد لوتساتو فى مؤلفة ( خب 
الغريب')الذى ألف بالعيرية .بصورة علمية يترجمة أونقلوس وكانت الترجمة السبعينية 
موضوع بحث زكريا فراينكل .واعتمد جايجر على هذه المقالات العلمية عثدما بدأ عملة 
الكبير لتأسيس تاريخ الترجمات وعمل أكثر من ذلك .فقد أدرك أن فى هذه الترجمات 
تظهر سمات العصر والتى يسبيها كتبت كل ترجمة من الترجمات والتى حاولت أن 
تترك طبيعتها وطبيعة: أسلويها على أقوال التوراة بوتقف فى بؤرة الحياة الدينية 
للأجيال المتأخرة - زمن الهيكل الثانى - حرب الفريسيين ضد الصدوقيين؛ وحاملى 
ماسورا الكهثة وحراس التسخ. 
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ويعد ثورة يركوخيا أهمل سبب النزا ع واعترف برؤى الفريسيين كقاعدة نون 
معارضة لهاء ويدأ الفريسيون تفسير (دراش) التوراة طبقًا لروحهم وحسب تقاليدهم 
(هالاخوت) . وعرف جايجر صدى هذه الثورة من خلال أقوال الترجمات ويفير 
عقيلاس اليونائى كلية طيقا للتقاليد (للهالاخوت) الجديدة الجوهر القديم للترجمة 
السبعينية. وفى نفس الوقت كان تتدوتيون وفيا للترجمة السبعينية ومنفذا لأقوالها. 

وقد سادت نفس اختلافات وحهات النظر بين التراجم الآرامية الموازية لها أى 
بين أونقلوس ويوتاثان بوبين الترجوم الأورشليمى الذى ينسب ليوناثان وهو ليس له 
والذى يشمل طبقا لرأى جايجر إشارات عديدة للتقاليد (للهالاخوت) الاولية .ويحلل 
جايجر من خلال وجهة النظر هذه أسفار الحشمونيين فيظهر الاتجاه 'الصدوقى" فى 
التنقر الأول والفريسى" فى السيقن الثانى. 

غير أنه خصص معظم سقره للتغييرات التى طرأت داخل مادة العهد القديم, 
بقصد أو يدون قصد .وكرو كل ما قيل قيله بشأن المقروء والمكتوب. مقرا سوفريم 
وزخرقة الكسنة :وما شابه ذلك ؛ تلك التى ذكرت فى التلمود أو التى لم تذكر؛: وأضاف 
أبحانًا هن عنده عن تغييرات الحرف وتغييرات التشكيل: وكشف أمافنا أسلويًا كاملاً 
للتاثير المستمر والقائم بين وجهة نظر الجيل وبين تغييرات النص .قتأحصى عدد كل 
التغيرات التى حدثت فى العهد القديم لحفظ نقاء فكرة الألوهية: وتلك التى حدكت من 
أجل حفظ مجد بنى إسرائيل؛ وتلك التى حدثت من أجل الرغبة والتمتع بالانقماس فى 
الملذات .وياختصار «فإن كل جيل من الأجيال فى بنى إسرائيل قد نظر فى كتاباته 
المقدسة من وجهة نظره هو بونقص علامات القراءة سويا مع ققدان التشكيل سمحت 
بمساحة واسعة لكل جيل أن يظهر شروحا للتوراة نتفق وروحه وعندما تكون هناك 
ضرورة خاضة لأمر ما فقد سمحوا لأنقسهم أن نضيفوا ويحذفوا وبوضحوا ويفصلوا ؛ 
ويعدلوا ويغيرواء لآن كتاب الكتب مفعم بالحياة : ويرتبط بروح كل جيل .وفقط عندما 
زادت التعديلات والتحريفات بويالغ المصححون فى عدم جمعهاء: قام أصحاب الماسورا 
واصطلحوا على المضمون الوحيد والمعيز وخددوا علامات (رَمَورًا ) وأغلقوا الباب فى 
وجه التحريفات. 

ومع أن كتاب جايجر لم يقترب من تاريخ تكوين العهد القديم: فإنه فى أبحاثه 
عن تثبيت النصوص وعن أطوار الكتاب بعد التثبيت أفسح طريقًا للتقد العلمى .ومن 
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الأفضل إضافة أن كتابه لم يلق قبولا حسئا فى بيئته وفى الدوائر القريبة منه. حتى أن 
المجلة الفصلية "كتاب شهرى لتاريخ اليهودية وعلمها "التى تصدر فى مدينة جايجر 
تجافلت الكتاب .وكان ليويولك ليف متاضل الاضلاح فى المجر الوحيد الذى تكن 
الكتاب بالثئاء من بين اليهود ‏ 


1 -ى . بريستد . و تى . ش .بلوخ 

ومن أجل هذه المشكلة الخاصة ببحث قضية القانوثية وجمع كل المادة التى 
تبرهن على قائونية العهد القديم وتفاصصيله. تفرغ لحلها فى فترة واحدة ائنان من 
الباحثين اليهود الألمان هما :يوليوس بريستد .و ى.ش .بلوخ .فالأول صاحب "تاريخ 
أدب العهد القديم والأدب الهلينستئ نشر فى هجلة * الشرق” (أورينت) سلسلة مقالات 
جمعت بعد ذلك فى مجموعة واحدة بعد عشرين سنة من صدورها لأول مرة .وتضمنت 
ثروة عظيمة عن معرفة أسماء أسفار الكتابات المقدسة ومعرفة مؤلفيها وتقسيمها 
وترتيبها من خلال أدب التلمود والمدراشيم . ويحث الثانى هذه القضايا فى فصلية 
''زمر ''فى سلسلة مقالات. جمعت بعد ذلك أيضا فى مختارات أدبنة .وبحث على وجه 
الخصوص فى الأسباب التى أدت الى الاعتراف بالقانونية ؛ ونقد أقوال البرايبًا 
المعروفة فى (يايا باترا ١4‏ صص؟) عن ترتيب الأسفار وكتابها, ونقى عنها القيمة 
التاريخية؛ ووضح خاصة مهمة رجال الكنيسة الكبرى فى تاريخ تثبيت العهد القديم. 

ونلاشك فقد أثارت هذه الآراء فى حينها غضنبًا كبيرا ٠‏ وقد أضبحت هذه 
الآراء فى تقد العهد القديع متبعا متدفقًا للضراع الذى دار حول حركة الإضلاح 
الدينية . وبالتاكيد : وقد اتحد هذا الفريق ضد أبحاث ونظريات علماء العهد القديد غير 
اليهود . غير أنه فى الوقت الذى استسلم فيه الإاصلاحيون . حرصوا على نقد العهد 
القديم , واتبعوا مناهج هذا العلم وقد لاحظ معارضوهم هذا فاتهموهم بأتهم بعثابة 
وسطاء للخطيئة وحاريوهم فى سخط شديد . 

غير أنه يسيب هذا الأسلوب التقليدى للبحث العيرى فى مجال النقد العلمى 
للعهد القذيم ‏ لم يكتف هرة ثانية بمسالة البحث فى إقرار العهد القديم قحسب أو فى 
مسيرتهة منذ عصر الإقوار: فقد اتكشف عنه الستار وتجاوز قصة الخلق ٠‏ وعلى أية 
حال فقد نضحت العلوم اليهودية ويدأت تتحرر تنؤفجياً لتصبح أدوات خادمة للخركات 
الاجتماعية والدينية المختلفة: 
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ومع ذلك اختفى علم العهد القديم الشامل وخرج على أساليب تعدد الأجراء 
والتكملات.تلك الأساليب القريبة جدا للباحث العبرى الذى يعيش على المصدر العبرى 
للعهد القديم وظهر على المسرح جراف رويس ٠‏ وكذلك كيوجن واستمرت الآراء فى 
الظهور والتبلور فى أسلوب شامل مؤسس على قواعد التطور المتدرج .وانذاك اتسعت 
حدود نقد العهد القديم أيضأ وسط دوائر اليهود , وشقت الآراء الخارجية طريقاً لها, 
ويد الباحثون اليهود الخروج من انفلاقهم مزودين بأدوات بحث جديدة: وفحصوا 
قضايا مؤلفات العهد القديم فى ضوء الحرية الداخلية والموازنات العلمية. 


ينها .شتينتيل 

وكان حاييم (هرمان) شتينتيل أحد المؤثرين الأوائل فى هذا الاتجاه .فهذا 
الناحث اللقوى الحسن الروح والرقيق الإحساس تتبع جئور لغة البشر وسر تطورها, 
ونشر فى عام )١1871(‏ فى مجلته الشهرية ''علم نفس الشعوب ويحث اللغة ''بحثه عن 
أسطورة شمشون «وكان لا يزال مبتدئاً فى مجال نقد العهد القديم: قبل أن يتشجم 
ليحسم بعض القضايا المبهمة '' .ولم ينشغل بقضية قيمة أسفار العهد القديم كمصادر 
تاريخية؛ أو زمن تاليق الأسفار المختلفة أو علاقة هذا بذاك .حيث كان لا يزال النقاش 
فى هذه الموضوعات مستمرا ومتواصلاء وفى محاضرته عن تطور أسطورة شمشون ٠‏ 
عالج المادة المنثولوحية المدمجة داخل أسفار الأثبياء والمزامير: واستخرجٍ من داخل 
النصوص ونظم - قبل جونكل ثلاثين سنة - كل ما يوجد داخلها عن رهبء والحوت ٠‏ 
والشن والحية القديمة وقارن الخراقة العبرية اللوصيية فى الفهد القنيم مةاظك 
الموجودة عند شعوب الشرق «وميز بيتها ووصف مشمون كل منها وضقا دقيفا , وألقي 
الضوء طلى الآضول اليوتاشة لأسباطين الغهد القديب 

وضارت هذه الأحوال شائعة .والزمن أضبح زفن بزوغ شمس إرنست رينان- 
هذا المؤرخ الفرنسى الذى كان يبدو وكأته محايد ‏ ولم ينسيوا اسمه سرا لمؤسسى علم 
الفهد القديم المسلم به .فقد قام فى كتابه "تاريخ شعب إسرائيل ''بتحديد روح بنى 
إسرائيل وتخديد الملامح المميزة للشخصية القوهية لجنس بنى إسرائيل ؛ تلك الجماعة 
الشرقبة ؛ وبناء على ذلك تغلغل فى عمق التوحيد عندهم وقد.وضع قاعدة وهى “أنه 
لا توحد أساطير فى بئى إسرائيل .فحياة أبثاء سام ذات الطبييعة الصحراوية 
المهجورة والمنفية مفتقرة للتنوع . وعديمة الخيال ؛ لم تنجح فى إنتاج أساطير قوية 
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ومتنوعة مثل بيئة الروح الهندية الجرمانية متعددة الآلهة .ويناء على هذا فإن عقيدة 

وتظهر أقوال شتينتيل بشان أسطورة شمشون وكأنها تحتوى على افتراض 
رينان, الذى اعتبر بمثابة إهانة (ازدراء) لينى إسرائيل ٠‏ ولأجل ذلك تم تداول أقواله 
فى عضن دوائر يهودية لا:تعير افتماماً لمثل أقوال التقد هذه: 


- | .جولدتسيههر 

ويعد مرور حوالى عشر سنوات استجاب لرؤية شتينتيل مساعد يضاهيه؛. هو 
أجنتس جولدتسيهر.وإذا كان الأول باحدًا نفسيًا شاملا ومسيطرا على كنوز لغة وأدب 
الرومان واليونان» فإن الثانى كان وفيا لالشرق ومسيطرا على كنوز لفة وديائة العرب 
وشعوب الشرق . وفى ضموء معارفه تلك ؛ فسسر المادة الميتولوجية العبرية التى دمجت 
داخل قسم الآباء وروايات القضاة فى تضويراتها التاريخية لعظماء جماعة بنى 
اسرائيل وأيضنا داخل ثنايا اللفة العيرية نفسها . وقد أسس كل تجديداته واكتشافاته 
علي أسين نقد الفهد القديم المنتهجة فى عسزه:ىاطن جوادتسيهز فى بداية كتانها" : 
وكأساس لأبحاثى : استخدهت الأسس التى حددها خراف وأيدها كويتن » حال ددن 
لهما كايزر ودوهم وقد صدر الكباب فى وقت واحد مع كتاب فلهاوزن. 

غير أنه قد مرت عشر سنوات بين مقال شتينتيل الأول الذى منه بدا النضال 
ضد ريئان بوبين ظهور كتاب جولدتسيهر الذى حدد فيه أسس الميثولوجيا فى.العهد 
القديم وكانت هذه السنوات العشر سنوات انتصار لتقد العهد القديم داخل مجالات 
العلوم اليهودية فى الغرب . 


4 - ك.كوشلر 

وفى عام )١1871(‏ نشر ككوهلر مؤلفًا عن يركة يعقوب حاول فيه أن يمرر تحت 
مجهر الثقذ الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين: ويحدد على أساسه زمته .ولأجل 
هذا راجع بإمعان تاريخ كل سبط من أسباط إسرائيل ٠‏ وقايل وضعه فى عصور 
متخظقة بالسمات الشتحضية التازيقية المجموغة فى مواد هذه الأنشودة :وخذد على 
أساس هذا التقد رْمَنْ تاليف أتشودة هذه البركة وارجعها الى بداية عضر القضاة فى 





1-٠‏ .بيرنشتاين 


ومرت أريع سئوات وظهر باحث يهودى آخر صاحب تصور شجاع ' فمهد سبلا 
كدندة لتفسير قصحن الأساطير الخاضية بالآياء وهذا الناحث شو هرون بيرئشتابن - 
من تلاميذ تسونس ‏ الذى كتب وهو فى الثلاتين ترجمته وتفسيره لسفر نشيد 
استعراضا شاملا لكل تاريخ تفاسير هذه المحلة . وكان قد نشير أتذاك كتانه ''مصدر 
الأساطير عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب .' والتزم الباحث بتتائج النقد بشأن تقسيم 
المجموعات التاريخية؛ أى الألوهيمى واليهوى .وما حكم هذه المادة القديمة, ومن أى 
المضادر أتث ٠‏ ومن أى الأجزاء وهل هو نفسه مركب ؟ وها فى علاقة هذه الأجزاء نتلك 
عشيرة الأباغ: كما هى أشاهثًا فى المصدرين البيوئ والالوهيمى وظهر له هن أنحائه: 
فى سلسلة واحدة كما هى أمامنا .ولم تكن أيضا ثلاث صميغ لمادة روائية واحدة ,كما 
اعتقد آخرون ميل إنها ثلاث مجموعات أسطورية مميزة وكل واحدة منها مرتبطة بمركز 
المركؤيوقد لاحظ أن الأساطير عن إاسحاق ‏ وهى طبقًا لرأيه الأكثر قدما _ كانت 
مئتشرة فى بئر سبع: والأساطير عن إبراهيم كانت جذورها فى حبرون ؛ والأساطير 
عن يعقوب أساسها فى بيت إيل .وهؤلاء الثلاثة هم ثلاثة آباء لثلاثة أماكن مقدسة فى 
مناطق مختلفة فى فلسطين: والذين لم يتضّل أحدهها بالآخر مطلقا. 

وبعد ذلك: عندها اقتريت الأسباط من بعضها وتنافست صد بعضها البعض ٠‏ 
بدأت الأساطير تنتشر سينها ويقتيس كل سيط من الآخر ؛ وققط بعد مرو منئات 
السنين تكون شعب .ذامل على تلال الأطلال الثقافية للسيط والمكان المقدس -واستمرت 
هذه الأساطير المقدسة واكتملت قيما بينها ٠‏ وتكيقت الواحدة مع الأخرى حتى صارت 
الثلاثة رواية واحدة ٠‏ وحتى صار أبطالها الرئيسيون حقيقيين داخل اطار واحد :الأتٍ 
والابن والحقيد .وحتى عصر بريعام _ غنذما كانت الحرب منتشرة بين يهوذا وإسرائيل 
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- أدخلوا الآباء فى الحرب: فمن خلال الأساطير عن إبراهيم الأب ليهوذا (حبرون) وعن 
يعقوب الآب لإسرائيل (بيت إيل) أدرك بيرنشتاين صدى متزايدا من هذه الفترة عن 
الانفصال والكراهية .ومع سقوط إفرانم أخذت الفلاقات بين يهوذا واسرائيل تتقارب ٠‏ 
ومم هذا تتحد وتكتمل الأساطير عن انائيهم وؤيعد سبى السامرة وخراب بيت ابل 
سبيت إسرائيل من أرضها؛ وئسيت كراهية الأسياط من القلب .وضمم أنبياء يهوذا فى 
وسطهم موروتات مؤلفات كل أسياط إسرائيل؛ وصار إبراهيم وإسحاق ويعقوب آباء 
الجماعة بكاملها. 

فأدب شعوب الشرق وأساطير بابل وأشور لم تكن قد عولجت قبل عصر 
بيرنشتاين ولع توجد أمامه مادة للمقارنة .وما قد فهمه لم يفهمه إلا من خلال 
النصوص المقدسة ذاتها ومن خلال أسفار الأثبياء الأوائل التى استخدمها كوسيط 
تاريخى لشرح المؤلفات الاسطورية فى سفر التكوين .ومن أجل تدعيم وجهة نظره بكل 
تفاصيلها ؛ وتوضيح كل دقائق الاساطير كان يبتعد أحيانا عن السير وراء خياله ؛ غير 
أن جوهر كلامه فتح فصلاً جديدًا فى تقد العهد القديم فى علم اليهودية . 


1- دافيد كاسل 


وفى نفس الفترة بذلت المحاولة الأولى للتغلغل داخل تاريخ أدب العهد القديم 
رغبة فى تفسير عظمته ولكن ليس على أساس عصوره: بل على أساس الأنواع 
الأدبية .فقد ظهر دافيد كاسل ليكمل في كتايه عن تاريغ الأدب العبرى التامل فى 
أسفار العهد القديم من خلال وجهة نظر جمالية نوذلك بعد ظهور هيردر .فقسم كاسل 
أدب العهد القديم إلى أجناس شعرية ونبوية وقانونية وروائية موميز فى الأدب الشعرى 
بين القصائد الدنيوية والأشعار الديثية» وبين أشعار الطبيعة والقصائد القومية .وشيئًا 
فشيئًا نشر من داخل العهد القديم أشعار الربيع وأشعار الحقل. وقصائد البخر 
وأشعار الغضب؛ وتتبع أنماط وصف العهد القديه لعالم الحيوانات والثياتات .ويفحض 
الأشعار القومية عالج من خلال العهد القديم أجزاء شعرية مرتيطة بحدث تاريخى 
(صفات كتعان: حدث بلعام: بركة كل من إسحاق ويعقوب وموسى: أتشودة البحر 
وأنشودة اليئر. وأنشودة ديورا ورثاء داود) وجمع قطعة مع أخرى مثل منسق اللؤلؤ 
وكشف لنا عن تاريخ شعرى كامل لحياة بنى إسرائيل ويهذا الحماس ألقى الضوم 
على أسرار الثبوة» وتعمق فى الصورة الروحانية » وطرق سمات كل نبى من الأثبياء. 
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وما لا شك فيه أنه لم يقبل دائمًا أسسن نتائج العلم فى ذلك العصر بشأن تحديد زمن 
الأسفار . 

وهكذا فإنه ينسب على سبيل المثال الإصحاحات الأخيرة من سفر المزامير لزمن 
العودة من بابل؛ ويرى أن بعضها ثمار تاليف داود وسليمان .وآن يوثيل سابق على 
عاموس .غير أن أسلوب فحصه وحيوية نقده تركا أثرا جيدا: وجذيا الانتباه إليه بين 
دوائر الياحثين اليهود فى الغرب . 
؟١-‏ تسونس فى نهاية حيانه 

غير أن تسونس نفسه قد تعمق فى بحثه .وكان مدهشا فى نتائجه أكثر من 
الآخرين .ففى نهاية حياته توجه مرة ثائية لأدب العهد القديمء وتشجع هذه المرة فى 
التوجه لحقيقة النقد العلمى لأسفار التوراة الخمسة .وقبل أن يرى الجماعة اليهودية 
ناضجة يما فيه الكفاية لتقيل بجدية ملائمة مثل هذه الأبحاث؛ وجد من الواجب عليه 
أن منشر أبحاثه عن 'نقد العهد القديم "تي المجلات الخارجية , فلقترها فى فصلية 
''الجمعية الالمانية للدراسات الشرقية ':أما أبحاثه المتأخرة عن سفرئ التكوين 
والخروج فلم ينشرا مطاقًا المصص ن خلال مجموعة مقالاته التى نشرت 
بعناسبة الاحتفال ببلوغه الثمانين .ويظهر أمامنا تسونس فى ثتايا رؤوس الأقلام هذه 
محنكا بوها هو ذا قد تعمق وتشط فى بحث العهد القديم .وهو كتلميذ وفى ل:دى - 
فته بدأ أبحاثه بتحليل نقدئ لسقفر التثنية .فقسم السفر الى ثلذث وحدات (١5-1١؛‏ 
1 5--14؟)بحيث تميز بيثهم أحداث متفرقة وعمتاخرة ومختلطة فى تتاياها. 
وألفت الوحدتان الأولى والثائية ‏ طبقا لرأيه ‏ قيل تعليك يهوياقيم ؛ وهما سويا مع 
التوبيخ فى الإصحاح (8؟) يفثلان مضعون سفر العهد الذى وجد عام (175ق.م)كما 
هى مكتوب فى سفر الملوك الثاتى (؟؟ :") ٠‏ ويرئي جديدة ‏ لم تكن متوافرة ل:دى - 
قح توؤتسة حسروهها على بحث اللغة العبرية قحضن التعابير والألفاظ: فعززا ذلك 
بسلطة معلمه : قدعم من جديد الرأى الذى عرف فى عضر دى ‏ فته كقاعدة: وهبق أن 
سنفر التثنية أقدخ أسفار التوراة. 

وقد أحصى ستين تعبيرا فى بقية أسفار التوراة غريبة عن البيئة الدينية لسفر 
التكتية. مذ لها عرفت سوراامع هذا فى سقز التكنية قبل آن عرق فى سرافل 
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قدس الأقداس والكاهن الأكبر وعيد الكبوريم وعيد الاجتماع؛ ولا يوجد نفع فى البوق 
ولا اليوبيل؛ ولم يقطع ولم يخصص أسلوب القرابين كما هو موجود فى الإصحاحات 
الأخيرة من التوراة .وأقدم قسم فى سفر التثتية هو ''بركة موسى", 'وكما يبدى فإنه 
سابق لإشعياء وتنسب لأقسام الشعر والأدب القديم الذى أدمج فى التوراة '"وأها 
المتأخرة فى الأقسام فهى أنشودة '"'انصتوا '"التى فصدرها زمن سبى بابل. 

وفئى كتابه "تاريخ المواعظ (الدارشانوت) لاخظ تسونس الزمن المتآخرز لسفر 
حزقيال , غير أنه حلل أسلوب النبى ولغة واستنتج من خلال رؤاه وتعبيراته ضورة 
شاملة عن حياة الطقوس ونظم الهيكل فى عضره. وحدد على أساس ذلك أن مؤلف 
السفر عاش فى الأعوام (-44-٠٠#كقمم).وأن‏ الأعمفال التى درزؤيها حدثت قبل ذلك 
بزْمِن طويل» ولذلك فليس لأقواله أبة قيمة كوثائق تاريخية . 

لقد ساعدت النتائج المتزايدة والأساسية على فهم عالم العهد القديم وفيما بتغلق 
لسك توراة الكينة فقد خند - مثل كيويتن الذي كتب قبله يسستوات قليلة ومثل 
فلهاوزن الذى ظهر بعده بسنوات قليلة - القرابة الديئية بين سفر اللاويين وسقر 
حرزّقيال حنيث إنهما انعكاس بيئة واحدة سائدة فيهما. هى وجهة نظر الكهانة المتأخرة. 
وها هى القاعدة التى حددها " :سفر اللاونتن أحدث من سقر التثتنة. وأكثر حداثة من 
سفر حزقيال. وكتب زمن الهيكل الثانى عندما كان موقف 2-5 قويا وأسلوب 
القرابين محددا ومقصلا يعنى حوالى آلف سثة تعد هوت موسى ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فقد دعم رأيه على أساس من رؤى جديدة لم تكن مستمدة فقط 
فن تاريخ الطقوسء يل أيضنا من خلال الآراء التاريخية فى السفر ('لأن جميع هذه 
الرجاسات قد عملها أهل الأرض الذين قَبلكُم فتنحست الأرض فلا تقذقكم الأرض 
بتتجيسكم إناها كما قذفت الشعوب قيلكم'(اللاويين 7/:14؟) يعنى أن هذه الأقوال 
قيلت بعد زمن طويل من ترك سكان الأرض القدماء» وعقاب الرجم بسبب خطيئة لعن 
الزب )١7:54(‏ متأخر. وقضية التيس لعزازيل )١1١:15(‏ - يشهد فعلاً على تاثير 
الديانة الفارسية وغير ذلك. 

وخصص فصلا واحدا فى ملاحظاته لمجلة أستير , نفى فيه عن هذه الرواية أئ 
أساس تاريخى ويرهن أن عيد البوريم ليس سوى يقايا عيد سابق للاستيطان عند 
يهود فارس ٠‏ وأن اليهودية القديمة لم تغرف هذا العيد مطلقًا. 
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وفى كتاب الاحتقال بيوبيله أضاف بعض رؤوس الأقلام عن تركيب سفر 
التكوين؛ وسفرى الخروج والعدد .ققسم سفر التكوين لمصدرين أحدهما يستخدم 
الاسم يهوه والآخر يستخدم الاسم الوهيع.ويشير بوضوح شديد إلى خاصية ومضمون 
كل واحد منهما و مضهمونه ويوافق أقوال بيرنشتاين فيما يتعلق بالتناقضات بين يهوذا 
وإسرائيل التى يسفع صصمداها من خلال الأساطير عن الآباء.ويعد أن يوضح المادة 
التاريخية التى حمفت داخل الشقر بحدد قاعدة :أن سفز التكوين قد الف بعد مئات 
السنين من استيطان اليهود فى فلسطينء وبعد أن تحصن الأسباط فى إرث 
استيطانهم بزمن طويل؛ وأن مؤلف السقر لم يكن موجودا على كل حال قبل عصبر 
إشعيا .أما بالنسبة لسفرى الخروج والعدد فيزى أنهما '"معالجة لأساطير وأشعار 
قديمة"', ويصدر الحكم التالى : 'إن الإصحاحات الثمائية والثمائين الموجودة فى 
التوراة بين أنشودة موسى الموجودة فى سفر الخروج وحتى الإصحاح الأخير من سفر 
العدد؛ هى فى مجموعها كتاب أحكام مركب من أجزاء شهعرية وتاريخية: وأحكام 
وقواعد الكهنة .وطبيهة الأحداث فيها تستَزْم أن تتزايد التغييرات. والازدواجيات 
والتعديلات: حيث إن العلاقة بين الأحداث ضعيفة : ومن الصعب علينا فهمها .وفى كل 
الس كانت أقوال موسى قليلة إلى خد ها :كما أن أقوال داو :قليلة فى تفز آخر 
(منسوب إليه) . 


-١“‏ المحافظون والمصلحون :هوفمان وميبويم 

ولم يتوجه شخص ما من بين اليهود فى عصسره لبحث العهد القديم بروح 
متحررة وإيمان بنتائج بحثه مثله؛ وقد كان الذين عبروا ودعموا نتائجهم بوضوح أقلية 
فى غصره .ومئذ ذلك الحين حققت حدة تنكر العلفاء اليهود فى الغرب لأغضال الثقد 
المتعة قل الشاوع ونتاتكه :لتيل كل أقوال سوس كقاهدة:: كما لم يتقبله) 
بمودة كل العلماء اليهود حتى هؤلاء الذين قدروا تسونس وأحيوه لم يقبلوها بمودة . 
كما كان هناك أيضا أولثك الذين رفضوا معتذرين اجتماع اليوييل الثمانين لأنه لم 
يناقش أقوال الجتيزا. واعتبارٌ عن اليوم التالى بعد الاحتفال بيوييل تسوتس فى كل 
جمفيات العلماء اليهود .ويعد الاتتهاء من مدح الرنى رأى داغيد هوقمان من الواحت 
عليه أن يداقغ عن اللجنة التى أقافت الحدث: وأن يدافع عن طبع رؤوس هذه الأقلام: 
غير أنه لم:يتعسك. يواجب الالتزام باحترام الرت وبالسلوك الجيد أمام حرية الابتكار. 
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نما أن الأقوال قد صدرت - وصدرت. هذه المرة من السيد - لم يكن ممكنا 
الحرنمنذ ذلك الحين حق المواطنة داخل علم اليهودية فى الفرب على الرغغ منن كل 


زاففسة: 


غ#١-‏ جريتس بوصفه وسيظا 


نهض المؤرخ ه .جريتس كوسيط بين المعسكرين ؛ معسكر الذين التزموا بالتقد 
العلمى . ومعسكر الرافضين له .فنشر فى فصليته أبحاثه عن أسفار الجامعة بوأستير؛ 
ويوئيل «ونشيد الأناشيد . وحزقيال .وعزرا ؛ والمزاميزنوإرميا والأمثال على التوالى . 
وجمع فى أبحاثه المفصلة كل آراء الباحثين العلميين السابقين عليه؛ ووضسحها مع 
إصدار أحكام عليها؛: وبمساعدة حسه التاريخى وخيرته الكبيرة فى نقد المصادر ؛ مهد 
لنفسه طرقاً للتاليف عن أسفار الأنبياء والكتابات .فيبدأ مقدمته لسفر المزامير بقوله '" 
لم أكتب أبحاثى رغبة فى تغيير ذرة داخل النص المعترف يه . وقسم سفر إشعيا ستة 
أسفار , كتبت فى أزمنة مختلفة (عاش إشعيا الأول فى عصر يوتام واحاز ويحزقيا؛ 
وكتبت الاصماحات (7-914؟) فى عصر يوشياهوء وكُتب الأصحاحان (4؟-6؟) 
مياشرة بعد الخراب نوكتب الإضهاحان ١-17(‏ )يعد حزقيال بثلاثين سنة نزيعد ذلك 
تأتى اصجاحات أنشودة إشهيا الثانى [-11-4).: ويعد ذلك كتبت فقط العبارات 
٠١-١‏ من الإصحاح الحادى والعشرين ) . وقسم سفر إرميا إلى أجزاء مخظفة . 
ووجد فى سفر زكريا آقوال ثلاثة أنبياء «أقوال التبى الأول تشمل الاصحاحات 
(١6-1بوعاش‏ فى عصر هوشع: وتشمل أقوال الثانى الإصحاحات ١١ - ١(‏ )وكان فى 
عصر يهوياقيم وصدقياهوبوتشمل الإصحاحات (؟١‏ - )١4‏ أقوال النبى الثالث 
باسكناء )١15-1/:11(‏ الذى تنب بعد العودة من بايل بويحصى فى سفر هوشع نبيين » 
تمثل(الإصحاحات ١-؟)‏ أقوال الأول نوتنبأ فى عصر يربعام الثانى: وأقوال الثانى 
متضهنة فى (الإصحاحات )١5-45‏ وكان فى عصر تجلات فلاسر وشلمناضصريوكان آخر 
الأنبياء فى مملكة إفرايم وكان معاصراً لإشعيا .ويحدد زمن النبى عويديا بعد الخراب 
فى رمن واحد مع مؤلف الاصحاحين )١5-714(‏ من سقن إشعيا. 

ويتسب أسقار الكتابات الى رمن الهيكل الثاني .وطبقا لرأية فإن غالبية المزامير 
قيلت بعد العودة من بابل ؛ ويعضها فى عصر الحشمونيين .وألف سفر دانيال زمن 
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سلطان المقدونيين ‏ سوياً مع أسفار أخبار الأيام وعزرا وتحميا ؛ والتى كانت حبقا 
لرأيه فى البداية سفزا واحدا وينسب الإصحاحات الأولى والآخيرة من سقر الأمثال 
إلى ما بعد العودة » وينسب لنقس الفترة المقدمة والخاتمة فى سقر أيوب .وينسب سفر 
الجامعة إلى عصر هيرودوس وروث إلى عصر الغزو اليوناتي ونشيد الأناشيد إلى 
عصر المقدونيين»أى خمسين سنة قبل حرب الحشمونيين. 

غير أنه عندما توجه إلى تاريخ أسفار التوراة الخمسة؛ تجرد على الفور من 
خَرِية النقد ولم يعن اتتباها لإدزاك أى تفيير أو آى غموشن وقد كان مجبرا على 
لاعتراف يأن صفر التثنية وجد فى عصر يوشيا, ٠‏ غير أنه لم يؤلف فى ذلك العصبر بل 
تشين فيه كان قفلاً فى التضيوسن القذيمة: ول نكق سشى التثنتة أول اسنفاى التوراة 
بل الأخير .أما بقية أسفار التوراة بما فى ذلك سفر اللاويين ٠‏ فينظر إليها من وجهة 
نظر'':مؤلف متجانس ؛ حيث توحد كل أجزائها علاقة فنية ومنطقية .'ويما أن هوشم 
وميخا وإشعيا كانوا عارقين بوجود توراة موسى:؛ فيفهم من ذلك أن التوراة ألفت أو 
نشرت على لسانه قبلهم: وهذا يعنى فى عصر أحاز .وقد كانت التوراة كلها فعلا فى 
عصر حزقياهو مصاغة لمصدر حياة المعلكة ويغضب شديد دافع عن الماسورا بشان 
وحدة التوراة ضد سلطان نقاد العهد القديم وواضغى المصادر بداية من ابن عزرا 
ونهاية ب :دى ‏ فته: وانضم إلى المدافعين من بين الباحثين الكاثوليك ,غير أنه تجاهل 
استفساراتهم عن تناقضها والاختلافات حولها. 


6- مساعدو جريتس 

وبيهذه الروح سار عمل التقد فى الفصلية العلمية التى كانت تضصدر بتحرير 
جريتس إفى مقالات : يستروفء ودينر: وهوفين وتريئل: ويرئد ورمر ) وسادت المدرسهة 
الدينية للربانين فى برسلاو والتى كان يديرها جريتس ؛ وكان بعلم فيها روزين العهد 
القديم .وتلك الحربت التى حاريها جم حريتس ضد ثقاد التوراة دعمتة ودعفت كتابه 
الضخكم الذى لقى قبولاً أيضمًا بدن طائقة عروضة وحعلته كتانا حما قينا بدن المهود , 
ومع ذلك لم يعرقل تطون نقد العهد القديم بيتهم ..وكنب توس رؤوس أقلامه المذكورة 
آنفا فى نفس السنه التى نشر فيها جرينس الجزء الثاتى من كتابه التاريخى: كسا أن 
أغمال جايجر وتلاميذه لم تفشل فشلاً ذريعا. وعندما نشرت كتب فلهاوزن ومدرسته , 
وجدت أذناً صاغية فى معسكر الباحثين اليهود . 
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ومن مدرسة الربانين" التى أسسها هيلدزهيم فى بزلين رفع أ.برليئر رئيس 
المدرسة راية الحرب ضد نقد العهد القديم ؛ ولتحقيق هذا الهدف الجرئ بدأ ''معجم 
علم البهودية 1 ونشر فيه داقيد هوفمان أنحائًا ظهرت بعد ستوات عديدة عندها أعاد 
صياغتها وجمعها سوياً؛ وفاجم فى هذه المقالات بشدة متزايدة انتصارات التقد .ووجه 
سهامه أساسا ضد الرأى الذى أسسه فلهاوزن بأن سفر حزقيال سابق لسفر 
اللاويين: وقد حاول سويًا مع المحافظين فى الكنائس والمعتدلين من الباحثين ‏ دالمان 
ويردتكمف وغيرهما - تقويض أسسن النظرية التى تؤخر توراة الكهنة إلى عصر العودة 
من يابل ٠‏ وتحرف ترتيب الأسفار داخل التوراة ولم يكتف هوفمان بالتناقضات 
فحسب. بل توجه لينشر تفسيرا جديدا للتوراة ليثبت الطرق الملتوية» ويعيد جد 
الماسورا لوضعها السابق. 

ومن ناحية ثانية تم الاعتراف نأقوال تسوتسن كقاعدة لها فى "المدرسة الدينية 
لعلم اليهودية '"التى أسسها جايجز فى برلين: ويظهر س .مايبويم رئيس الميرسة 
بمثابة تلميذ مخلص لفلهاوزن فى كتبه عن النبوة: وتطور الكهانة فى إسرائيل .فاقتفى 
أثر فلهاوزن فى ترتيب تاريخ العبادة عند بنى إسرائيل: ويرى نقطة الثورة فى تركير 
العبادة فى عصر يوشياهو, وبسلطان الكهنة يعد عصصر عزرا وهو مثل فلهاوزن يرى أن 
سفر التثتية ثمار الثورة الأولى ٠‏ وأن توراة الكهنة نتاج الثانية .ويصفته تلميذا فى 
مدرسة فلهاوزن وقف إلى جانبه ضد تاقديه .ثم يوضح للنقاد اليهود ؛ قيربط أقواله 
بجايجر وتسونس وحريه ضد جريتس »الذى يرى فى نقد التوراة مصدر ازدراء لها, 
وتقليلا لاحترامها .وهو يعرف فطنة القارئ العبرى المهتم ياحترام التوراة. فيوضح 
برجاحة عقل حسن لسامعى درسه أنه لا يمكن رؤية المحررين والمعدين المتأخرين برؤيه 
المزيقين عن عمدهء بل إن هذا قانون الروح الدينية لتوصيل قيم الماضى الإعجازى ؛ 
ومثالياتة لجيلها وذاتها من خلال فهم كامل ومتجانس معا . 
1- م .لتسبروس 

وضع م .لتسروس مقالته عَن إزميا على أساس أقوال خم .مابيويم وعلى أساس 
مدرسة فلهاوزن التى خددت تطور بئى إسرائيل ٠.وعلى‏ أساس من الآيحاث العديدة 
والعميقة ل : ح شتتتيل التى نشرها فى فضليته '"سيكلوجيا الشعوب ويحث اللغة '", 
وكذلك محاضراته أمام سامعية لمدة ثلائين سنة ؛ ويوضح لنا يرؤية حذرة وكلام لطيف 
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خصائص الرواية فى العهد القديم مثل. نسحر الحزين فى مجلة المراثى ٠‏ التسافى فى 
روايات الخلق: الرمزية فى صور الطبيعة فى سفر المزامير ٠‏ الشفقة المتزايدة فى أقوال 
الأنبياء القدماء , المرارة والسخط فى أقوال التوبيخ: الإيمان المتسامى فى أدب التثنية. 
وفى سسياق المحاضرة يحلل أقسام سفر التثنية» ويحدد تركيب سقر دائيال؛ ويصف 
روح كل واحد من أشعار المرائثى الخمسة:؛ ويكشف عمق علاقة الأثبياء بالطبيعة 
والشكر .ولم يكن مؤسسا متميزا لبحث العهد القديم فقط ٠‏ بل أيضاً مدافعا مخلصا 
عنه وحاملا لرايته .ويصفته خبيرا ماهرا فقد كان عارفا بتفس القارئ والسامع 
اليهودى الذى يؤمن العهد القديم ويثق فيه , لذلك كان يكشف فى لغة صيريحة عن حبه 
المتدفق للعهد القديم ٠‏ ويبالغ فى الإطراء والمديح عن البركة المتزايدة الكامنة فى روح 
بنى إسرائيل فى البحث العلمى فى مؤلقاته النموذجية. 

وهكذا تقدم نقد العهد القديم وساد الاستتباط العلمى فئ الدراسات اليهودية 
فى الغرب .وتلك الثروة الروحية التى تجمعت باللغة الالمائية : تقدمت وصارت إرثاً 
للعلوم اليهودية فى بلاد ولغات أخرى .وقد أقيمت فى بعض المدارس الدينية اليهودية 
كراسى أستازية مخصصة للبحث النقدى للعهد القديم .ومع تزايد مراكز التوراة فى 
أمريكا بدأ نقد العهد القديم يحتل أيضًا مكانًا فى الأدب اليهودى الذى يظهر هناك. 
وبدأت الدوريات باللغات الفرنسية والروسية والإنجليزية المخصصة لعلم الدراسات 
اليهودية تفتح أبوابها أمام أبحاث نقد العهد القديم. 

ولم تشوقف العلاقة القديمة بين علم التحو وتقد العهد القديم ٠‏ والتى رأيتا 
ملامحها فى العصر الوسيط وينفس القدر الذى تطورت به الفيلولوجيا السامية , 
وتشعبت مجالاتها وتعمقت مصادر بحثهاء تقدم وتزايد أيضا التأثير المتبادل بينها وبين 
نقد العهد القديم بين اليهود .ومن أوائل المتحدثين عن بحث اللغات السامية وقؤاعدها 
فى نهاية القرن التاسع عشر كل من :دافيد هينريك ميللر فى فييناء ودانثيل حفولسون 
فى بطرسيرج ويعقوب بارت فى برلين ٠‏ وقبلهم يوسف هليفى فى باريس .فقد حاولوا 
أن يدخلوا أسفار العهد القديم داخل دائرة أبحاثهم .ويلقوا الضوء على أسراز 
التصوصن المقلسة نويدا أنضاءن هفتورتشيتر فى بحث أصل اللغات الشامية :وواضل 
بعد ذلك أبحاثه فى علم العهد القدية: 
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١١‏ - تعديل النص 

تم الاعتراف عند اليهود بقرع واحد فى نقد العهد القديم أكثر من بقية الفزوع 
وذلك الفرع هو نقد النصء وللمرة الثانية تم تحديد رؤية جديدة التخلص من المعسكر 
العلمى .وكان تص الماسورا معترفا به بقوة عند الغلماء اليهود منذ العصر الاندلسى 
ومنا بعده؛ وخصوضاً مع مغرفة اللغة العبرية .ومع التخصص فى علم دراسة 
النصوص القديمة أصر بغض العلماء اليهود على تعزيرٌ هذا الفرع وتوسيع أفاقه .ومتثل 
هذه الملاحظات والتعديلات تملا كل الفصليات والمختارات لعلم اليهودية باللفات 
المختلفة وقد أكثر جريتس من تعديل النص؛ وتغيير حروف واختصارات. وانصاف 
عبارات أثناء تفسيراته لأسفار مختلفة من أسفار العهد القديم ؛ وبحث الترجمات التى 
اجتيد فيها مؤلفو علم اليهودية فى النصف الأول من هذا القرن وأضاءت الطريق 
لغيرهم وقرر جريتس فى نهاية حياته أنه من الأفضل ''جمع هذه التعديلات معا '"؛ 
وأن تصدر تصوراته تلك إلى حيز التنفيذ فى حياته؛ وواصل بعده زر .باكر إصدار كتاب 
التمعديلات الذئى يتخضممن فى داخله أنلفاظا لأسفار التوراة الخمسة والأثبياء الأوائل 
إشعيا وإرميا وحزقيال والاثتا عشر والمزامير والأمثال . 

وبعد أن انتشر بين العلماء اليهود معرفة اللغات السامية والكتابات المسمارية 
وأخرجت المخطوطات القديمة للعهد القديم من مخايئها؛ تزايدت الوسائل المساعدة 
لتحديد التعديلات .وخاول ف .بيرليس أن يرفع التعديلات إلى نظرية وتحريرها بشدر 
كاف من سخرنة ناقديها وتشجم فى تحديد الأسبات التى أنيت الى التحريقات 
(اختصار كلمات.. .دمع كلمات؛ استبدال حروف بما يشبهها فى الكتابة العبرية 
القديمة. استيدال حروف بتخرى تشبهها على أساس الصوت , أخطاء فى التشكيل: 
استعمال القاظ مهجورة فى النحو وقير ذلك). وعلى أساسها قرر تحديد القواعد العامة 
للتغددلات. 


وكان هذا القرع من التقد مفعماً بالحياة ونثمراً فى التأثير المتبادل بين العلوم 
اليهودية فى القرب وبين تقد العهد القديم فى الأدبيات العبرية الحديثة أكثر :من يقية 
فروع تقد الفهد القديه. فكانت تعديلات ش.ه الوسناتو: وى .ه .شورء وكروكمل 
وريفمان واضحة للعيان أمام علماء العهد القديع فى الغرب . 





الفسيهم الثالت 
النقد عند اليهود فى القرن التاسع عشر 
الفصل الثالت. عشر 


نقد العهد القديم فى الأدبيات العبرية الحديثة 








| - أدب الهسكالا والعهد القديم 

بعد أن حدث التغيير الأساسى فى الخياة الروخية لليهود فى نهاية القرن 
التاسع عشرء وكذلك فى الأدبٍ العبرئى الذئ انيثق من دوائر العصر الوسيط ٠‏ لم 
يحدث استعجال لتطوير تصورات مضادة لمواجبهة نقد العهد القديم على أساس من 
الأبحاث والنتائج التى تم التوصمل إليها. 

ولم تأت الحقيقة العلمية الهامة من خارج حدود اليهود دل انها م الإتداهات 
التى سادت وسط الغلماء اليهود فى القرب ولذلك لم يسبتمن التتكر. لمجالات البحث 
المكتوبة باللغة العبرية .وتزايد فى أدب تلك القترة الاحساس بالتجاهل والتنكر للنقد 
الفلمى لعلماء الأمم الأجنبية التى غاش بيتها العلماء اليهود فى القربء وترّايد ذلك 

سيعة أضعاف ؛ فقد زاد الصراع ضمد هذا الولع بنقد العهد القديم لدى مضلحى 
الديانة من بين علماء اليهود قى القرب .وقد تجرأ بعض الكتاب من النخبة الخاصة: 
وتجدوا. فى أن تسيو لانقنتهم إساويا خاسنا : 
؟ - بن زئيف 

دأول من جاء لتاسيس نقد العهد القديم داخل الأدبيات العيرية الحديئة كان هذه 
المرة أيضًا من علماء النحو: ومن الباحثين فى علم اللغة؛ كما كان الوضع فى العِضير 
الويسيط .ققى عام )١18٠6١(‏ نشر يهودا ليف بن زئيف كتابه '"'مقدمة فى التوراة 
المقدسة". وكان الكتاب معدا على أساس خطط "المداخل "'الألمانية التى كتبت فى 
عصره وقيله: وهى المقدمة الأولى : وكانت حتى فترة متاخرة الفريدة أيضاً فى نوعها 
فى الأدب العترئ. 

وكان بن زئيف تلميذا وفيا لموشيه مندلسون بوقد تركت مؤلفات أيشهورن 
تأثيرات عديدة عليه ومن المعروف أنه أدرك حجم المسافة بين الأدب العبرى ويين تقد 
العهد القديم فى أوروياء وعلى هذا الأساس يدأ اخيقة تقذ شديد .فيد بالتخلص من 
"'فكرة ما تجلبه ضرورة البحث فى هذا الموضوع من رأى يناقض رأئ التلمود فى 
أقوال الأجادا '"» ويأتى ب : “براهين قوية من كل عظماء الجاؤونيم: لأن الميل لأقوال 
الهبالاخا كان ممنوعا بوكانت السلطة مكولة لأقوال الأجادا لمعالجة أى رأى بعارض 
أقوالهم' .وأما فيما يتعلق بالكتابات المقدسة ذاتها فيوضح قائلاً : ها هوذا أمامك 





الأربعة وعشرون سفرا المقدسة. وهى من طبقات مختلفة ٠‏ وعصور متبايتة .ومؤلفين 
مختلفين حيث تستوعب أسفار التوراة الخمسة ما يقرب من ثلاثة آلاف.سنة من الزمن. 
وأيقنا :تاريخ بنى إسرائيل منذ. الهبوظ إلى.فضن. حتى بداية الهيكل الثانى الذى :تصل 
إليه أسفار الكتابات المقدسة واستمر أيضا ألف سنة ...ألم يكن من المناسب إذن 
تمييز كل سفر من الأسفار بوإذا قرأت قانك تميز * 

ويقول عن أسلوبه فى التقد : "بحثت أولاً فى حقائب معلمينا «خكماء التلمود 
لأرى ما إذا كانت أقؤالهم قد قصدت المفهوم الحرقى للنصوص (البشاظ) ويدوؤن 
تناقضات مع الحقيقة الواضحة:. عندئذ تمسكت بأقوالهم ولم أنحرف غنها .وحقا إن لم 
أستطع أن أطابق أقوالهم ...يسبب الغرائب العديدة ..عندئذ أتوجه الى علماء 
الأجيال من عارفى الأزمنة المشهورة فى العلم بشواهدهم الحقيقية العديدة . ثم 
يواصل ويعترف بما يتعلق بكل سفر من الأسفار "العصر الذئى تنسب إليه موضوعات 
السفر «الذى عاش فيه النبى أو غيره. مما يحتويه مضمون السفر "؛ "وما موقف 
جماعة بنى إسرائيل وإلى أى جئس من الاجناس الأدبية تنتسب موضسوعات 
السقر"؟ ومن كاتب السفن؟” وما شنابة ذلك 

ويعرف الهالاخا قائلا : لقد تحرر عظماء الجاؤونيم فى فيم "'أقوال الأجادا 
برأى يخالف التلمود» غير أنهم لم يتشجهوا فى الواقع ليفعلوا ذلك .وعلى سبيل المثال 
فإنه يحصى فى سفر صموثيل تناقضات عديدة فى الروايات عن جليات وداود: وفى 
موضوع تمليك داود. وعلاقات داود ويوناثان »التى لا يستطع أن يشر حها؛ وبنهى مقاله 
بقوله : 'ورأيت لأحد العلماء من علماء النصارى المتعمقين فى البحث ...يعلن اعتراضه 
بقوله : إن هذه الصعويات والأمور الغريية تعود إلى أن الموضوع من الفقرة الخاهسة 
من الإصحاح )١18(‏ لسقر صموئيل الأول ليست نقلاً عن السفرء ومع هذا لم يتجاهل 
ترقيب الرواية ويواصل الموضوع .ألم تكن هذه أقوال عالم ليس عن بنى إسرائيل ولم 
تحفظه القايالا. ...غين أنه ليس مسموحا لنا' , 

ويقول على نحو مماثل عن إشعيا د 'ان كان سفرا واهذا طيكًا الاشمم فاته 
طبقًا لوضوعه ينقسم انقسامًا ضروريًا إلى قسمين ...مختطفين فى الزّمن والموضوع 
والأسلوب اختلافًا كبيرا: والجزء الأول من الإصحاح الأول حتي تداع الأريعين, 
والقسم الثائى من الإصحاح الأريعين حتى نهاية السفر" : غير أنه لم بد بتشجع ليضغع 
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قاعدة .وينهى كلامه بقوله :أتى العديد من العلماء بالتصور أن تلك النيؤوءات (من 
الإصحاح 4١‏ وما بعده)ليست لإشعيا النبى» بل من نبى آخر متأخر عنه يمن كبير ... 
والأمر متروك لفطنة الإنسان «فيعتقد يه الإنسان كما يتصور عقله : ألم تكن هذه أيضنًا 
أقوال الربى موشيه مندلسون فى التقسير وما للتلميذ أن يخرج عن مجالاته؟. 

ولم يخرج من مدرسة مندلسون مؤسسون للعلم فى بثى إسرائيل باللغة العبرية؛ 
كما لم يخرج متها مؤسسون باللغة الالمائنية .قتلاميذ مثدلسون احدثوا تطورات 
ووجهوا الأنظار فحسب .أما بالنسبة لتاسيس العلم فقد تزعمه أبناء الجيل الثاتى .وما 
كان لتسونس .ويعد ذلك لجايجر فى العلوم اليهودية باللغة الالمانية. كان لمعاصريهما 
شلومو يهودا رفوفورت وى .ش .رجاو ويعدهما شموئيل دافيد لوتساتو يفى العلوم 
اليهودية باللغة العيرية. 


" - ش .ى . رفوفورت 

خصص شلومو يهودا رقفوفورت - مثل زملائه من مؤسسى العلوم اليهودية 
باللغة الالمانية - نظريته للأدب المتأخر . فالتاريخ الذى كتبه هو تاريخ لشخصيات 
العصنر الوسيط؛ وتدور أبحاثه حول * المصطلمح اللفظى' وخول قيم التلمود والمدراشيم. 
غير أنه اقترب الى حدما بابحاثه من أقوال التوراة المكتوية: وكشف عن رأيه : "على 
أسسن النقّذ والبحث الحند تريط الققرات ٠‏ ونتايم الاأصسحاحات تمكن تعدييل العديد م 
أقوال العهد القديم الموجودة أمامنا' . وعندما وصل إلى قضية تحليل المزمور )١١١(‏ 
فيؤخر زمنه حتى 'مرسوم أنطيوخوس' , "فى الفترة التى بدأ ينتشر فيها روج حكمة 
(مؤلف هذا المؤمور) .. تقربيا ١١٠١‏ منثة وأكثر” . 


وسمح لنفسه فى بعض الأحيان أن يعدل فقرة أو يغير حروفا (على سبيل المثال: 
لأنى بعد أحمده لأجل خلاص وجهه . نا إلهى نقس منحنية فى (المزاميز 1:47 ب- 
ب-"أ) فيعدل : يا إلهى نفس منحنية فئ' إلى 'يا إلهى .نفسى منحنية فى » غير أنه 
كان متحفظا فى بحثه ويقدم عليه فى رهبة وحدد لنفقسه هن البداية قانونًا سمع 
لنفسه فيه ب: 'البحث فى كتب الديانة: لكن بصورة لا تتخلى عن المسلم يه والمنتشر فى 
الآمة" . وعلاوة على ذلك فاته فى نهاية حياته يبدو وكأثه قد ندم على ضبالة تلك الحرية 
التى سمح يها ليحثه فى شيايه. 





4 -دى . ش . رجاو 

وكان ى.ش .رجاو معاصرا ل :رفوفورت وقريبا منه قى عالم العهد القديم 
وبحثه .ولم يقصد فى الواقع من ترجمته التوراة إلى الايطالية سوى أن يسير فى اإثر 
مندلسون بوأن يقدم ليهود إيطاليا ما قصد الربى موشيه مندلسون تقديمه ليهود ألمانيا 
من تفسيرة وترجمته للتوراة غير أنه بنفس القدر الذى عالج فيه قضبايا العهد القديم, 
تطور وزاد اتجاهه النقدى وتركت أبحاث البروقيسور هيتسيج الناقد الالمانى للعهد 
القديم تأثيرا كبيرا عليه . وإن اغترف فى الواقع بان بعض أقواله '"'تذهب أبعد من 
الهد المحيد لنا''. لكنه يشكر لأنه يعلنَ غن صضصصة الثاقد وآ "'تقيد متشوراتة بين 
إخواننا '". ويسير هو نفسه فى إثره ٠‏ ويعلن أقوال معلمه بشان المزامير بتعديلاته 
وإضافاته أمام قراء '"'بستان السحر". وحاول أيضا الإشارة إلى تحديد رْمنَ تاليف 
سفر أيوب؛ ومرره سويا مع هذا السفر تحت صولجان النقذ. 

وكان ى.ش .رجاو أول. من أدرك فى النقد الأدبى باللغة العبرية من خلال أقوال 
النصوص المقدسة ؛ أنه باستثناء الأشعار المتضمنة فى الأسفار المقدسة لا يرال بعض 
القصائد الدنيوية موجودة فى جماعتنا فى زمن الهيكل الأول والهيكل الثانى ....والتى 
ذكر العديد منها فى أسفار الأنبياء مثل أنشودة الزانية (إشعيا ؟؟:5١)‏ , أنشودة 
الخمر (1:14) ؛ وأنشودة الفزل (حزقيال؟؟:؟؟) وغير ذلك؛ ولم يتردد فى إدخال 
تعديلات عديدة فى تسغ النصوص المقدسة (حتى يوم سد الارض >تحتى يوم سبى 
التابوت ؛ القضاقك/١:١؟)‏ الا تخيروا فى جت لا تبكوا بكاء كلا تخبروا فى حت لا 
تبكوا فى عكاء (فيخا )٠١١ ١‏ وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة حقبائل تهدر 
كهدير مياه كثيرة (إشعيا 17: )١15-17‏ هنا ازدواج والأول يزيد وما شابه ذلك) . 
ه - دافيد شموثئيل لوتساتو 

أما شموئيل دافيد لوتساتو فكان أول من ركز فى بحثه على العهد القديم وفروع 
البحث المتشعبة عنه : ورغم أنه كان معارضًا لتقد العهد القديم الأديى فى غصره 
معارضة مطلقة : فتوجد عنده أقوال وتعبيرات تقدية ومع كل هذا : فقد كان أحد 
المؤفسسين الأساسيين والأوفياء فى الأدب اليهودى .وكان شموئيل دافيد لوتساتو 
يؤمن إيمانًا تاما يتمام التوراة وقداستها المطلقة؛ وكانت نفسه الكامنة عقائديًا تبتهج 
لسماعها ؛ مهما قسموا التوراة لأقسام ومصادر .أو أخروا العصور أو غيروا الترتيب. 
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ومع ذلك فقد كان واحدا من القلائل الذين تقلغلوا داخل أغوار اللفة العبرية 
وكشف أسرارها ؛ وقد شعرمن خلال فحص عمين يوجوه خلل فى النص ويعض 
التحريفات التى تسللت للنصوص المقدسة .كما كان له أيضا ميزة خاصة :هى أنه 
كان يتنيه من خلال جوانب النص المحرف إلى صورته الأولى ويقف عليها .ولأنه سمح 
بتعديل النصوصن المقدسة فقد حورب بقوة: وقد حدت عقيدته العميقة فى قداسة النصن 
من هذه الحرب وقد أسس شموبيل دافيد لوتساتو تعديلاته بدون خوف من أحد ٠‏ 
وبدون أن يهتم بتأبيدها؛ وقد تعمق فى أسباب التحريفاتو هكذا شكل مصدرا لنظرية 
النقد النصى على أآساس من منهجه .هذه الازبواجية بين قوة العقيدة وقوة التقد التى 
ازنوجت داخل نفس شموبئيل دافيد لوتساتو فى تناغم واحد ؛ هى التى قللت من قيمته 
فى تطور العلم نفسه .غير أنه وسع أيضنا مجالات تاثيره فى عصرهة: وهيأ لانتصار 
الأدب العبرى أمام النقد. 

ويدأ شموئيل دافيد لوتساتو تفسيره لأسفار التوراة مزودا بكل أبعاد البحث فى 
عصره ومتضلعا بكل بواطن أدب النقد سحتى أنه سمح لنفسه فى الفقرة الأولى من 
تفسيره أن يوضح لقارئيه أن قصة الخلق لا تفهم كحقيقة علمية؛ وعلاوة على ذلك فإن 
التوراة لا تمثل كتايًا تعليميًا فى تطور الطبيعة .ويقول 'يفهم المثقفون أن القصد فى 
التوراة ليس نشر العلوم الطبيعية؛ فالتوراة لم تعط إلا لتقويم البشر باسلوب العدل 
والقانون: وتؤسس فى قلويهم عقيدة التوحيد والعناية الإلهية ...وموضوع الخلق لم 
يسرد كلية؛ ولم يكن متوقعا أن يسرد فى التوراة بسلوب فلسفى * (التكوين١:١)‏ . 

ويوضح شموثيل دافيد لوتساتو بحذر شديد المادة التاريخية والأثرية المدمجة فى 
أسفار التوراة ويطابقها بأقوال المصادر الأخرى الموازية لها, ويستخدم أقوال 
المؤرخين القدماء الآخرين (يوسف فليفيوس وهسيوبوس (التكوين 5:5 )هيرودوت 
(التكوين :)١14:74‏ وغيرها كشواهد لذلك. 

وفى أحيان كثيرة جدا كان يسير فى إثر المحافظين من بين تقاد العهد القديم 
فثل ميخائليس وهيردر: جرتسيوس وكلريكوس (انظر :التكوين؟:8, 57:4 11:151, 
4-7 24:18 وغير ذلك كثير(» ويقتبس تفسيراتهم باسمهم دويذكر باسم إلجن أن 
فى أقوال الرواية عن '"أبناء الله '"'و''قائمة الأجيال ''حفظت بقايا ميثولوجيا قديمة: وقى 
تفسيره للتكوين (ه) يقول 'يرى أن يويال هو 0110مث وتويال قاين يبدو أنه 

5101013 ونعمى ريما هى 7511132 واسمها يدل عليها." 
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وعلى الرغم من أنه كان يعارض كلية نظريات أستروك وإلجن وأيشهورن فقد 
كان واثقًا أن كل أبحاثهم "ذهبت أدراج الرياح '"؛ ومع كل هذا يرى أن من الواجب 
أن يخبر القارئ العبرى بهم .وعن نتائجهم ٠‏ وأن يأتى أيضا بآراء معارضيهم (انظر 
التكوين ؟:5): وفى هذا لم يسبقه أحد من بين اليهود . 

وفى رأيه أن معرفة تقسيم المصادر . وحتى تقسَيم المضادر فى الأنبياء. أو 
تأخير مزامير فى سفر المزامير .قد سمعت أيضنا بين اليهود وسببت ضغينة . وحريًا , 
ولكن لم تضلل الشخصن . 'وأين الوقاحة أعظم من ذلك القول بأن أحدًا فن الغشاشين 
الموجودين فى سبى بابل كذبٍ من قلبه تبوءة إشعيا عن قورش وقال '"من أعلم يهذه 
مذ القديم ؟ (إشعيا 46:١1؟)‏ . فتبدو تلك النبوبات وكأتها قيلت عدة أجيال قبل ذلك ... 
لكن السخرية أنه لين أفضل منها سوى سخرية سبينوزاء الذى يجعل من نفسه عبدا 
للرب .ومبجله وحبيبه .وقصد كلامه ليس سوى القول بأنه لا يوجد إله فى العالم ... 
وماذا يقال عن سخرية صاحب "الكرم "الذى ينسي لفارس التراتيل الدينية الربى 
شلومو جبيرول الذى تشبه أفكاره أفكار سبيئوزًا وتلاميذه ؟ ...وكيف أسكت.وأكيت 
نفسى برؤيتى الثفرة مستمرة ومتسعة ...وحاليا قام شخص من بنى إسرائيل لينشر 
أقوال سبينوزا وسط اليهود بلغة القابالا ...' . وكذلك لم يوقر أيضا شرح ابن عزرا ٠‏ 
وكذلك شروخ الثقاد العيريين فى غصرة. 

وينفس الأسلوبٍ الذى حارب فيه يجرأة ضد متكرى صحة التوراة .عارض 
أيضا المقدسين للماسورا والموالين للحروف .فقد حفظ عن الربى إلياهو لويتا يأن 
أشكال القراءة متاشرة: ووضمعها أضحاب الماسورا. ولذّلك أدرك أثه يجب رؤية 
النصوض المقدسة كما لو أن ليس بها أدلة القراعة مطلقًا .وآته من سلظة الناحث ٠‏ أن 
يضع أشكال قراءة أخري همكان تلك التى انتيجت بواسطة أصحاب الماسورا. 

وتعمق شموئيل دافيد لوتساتو قى عمل أضحاب التشكيل ٠‏ ووجد أن أسلويًا 
محدذا كان لدى أصحاب التشكيل عند وضعهم التشكل ولم ينبع :هذا الأسلوب من 
علم اللغة وأقوال الماسورا المسلم بها لدى الشعب فحسب: يل أيضا من الآراء الدينية 
والفلسقية لأصحاب التشكيل .ويعد أن وضع لنقسه: هذا الاتجاه النقسى ليزيل 
الشكوك الدينية. على الصور المادية وما شايه ذلك «فقد وجد مرة ثانية وسائل دعم 
وفيرة للنقد ووسائل جديدة لتعديل النص . 
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وكما حدث مع اين جناح الى لم يترك مجالا فى قواعده الواردة فى مقدمته 
لتعديل النصوص والقواعد؛ فقد حدث ذلك أيضا لشموئيل دافيد لوتساتو .ومرة ثانية 
غندما بدأ بقسر أى نض من النصوص المقدسة ,لم يكن خريصا على التعليفات التى 
قضدها أصحاب التشكيل: وأصحاب الماسورا: بل أدخل تعديلات فى النصوض من 
خلال حس نقدى ورؤية تأملية . وقد حازت تلك التعديلات على الرضى (وغضبى فى 
إبادتهم - وغضبى فى انحراف يتيم (إشعيا )10:٠١‏ بقوة ريحه - يعظم ريحه 
٠ )16:11(‏ ووجها من جهة الشمال - ووجها من داخل الشمال (إرميا ١:؟١) ٠‏ ميارك 
مجد يهوه - بعظمة مجد يهوه (حزقيال )١7:7‏ , لأجل ندى صياك - لأجل ندى 
صبيائك )١١:77(‏ ؛ أعدل من سياج الشوك - أعدلهم من سياج الشوك (ميخا :؟) ؛ 
وقضاؤك ثور خرح عتوقضاء كذور شرج (5:7). وفى الجامعة ؟:1؟: الصغود بدلا 
من 'هل تصعد” , 'وتئزل بدلاً من هل تنزل' ٠‏ حيث وضع هاء الاستفهام بدلا من هاء 
التعريف؛ وما بشبه ذلك) 

وعندما توجه إليه الربى شلومو يهودا رفوفورت شيخ الغلوم البهودية باللقفة 
العبرية, وفتخ أمامه ضدره بسؤاله :أعطيت لهم (علماء شعوب العالم) الحرية للدراسة 
والبحث طبقا لآرائهم . غير أننا ينى إسرائيل» هاذا نفعل يمثل هذه التفاسيز أمام 
الأجنبى * أرشدنى إن استطفت ؛ والماسورا منتصبة كسور حديدى ضدنا ٠‏ فنهيض 
شموئيل دافيد لوسماتو بعظمة مكانته بوأعلن بلغة واضحة وسليمة ‏ فأجيب (وإليهم 
أساعد) وأقول :إننا بنو إسرائيل إله الحقيقة إلهناء الذى لم يأت أمامه كافر؛ وهو 
الذى يفحص القلوب والدمار. ولذلك قَإِن العمل غير الطاهر يمحوه من على لوح قلوينا: 
وإن كان طاهرا؛ فنذيع عدلاً فى جمهور كير ..ويعد أن اتضح عندنا بمعجزات ليس 
لها جائل الأن التشكيل والثبر لم تكن ولم تخلق حتى يعد إقران التلمود ....فلقاذا 
التراجع إلى الخلف برؤيتنا لمقرا ميهم ؟ ...والماسورا تلك التى قلت إن وجودها كسور 
حدندى آنامنا :هما هى ؟ ومن داخل هن خرحت ؟ ومتى كتبت ؟ ألم يكن معلوما بلا 
شك أن أضحاب ال ماسوزا قد قافوا بعد ستوات غديدة من أضحاب التشكيل '" ::. 
وماذا نفعل باعلان تفاسير مثل تلك أماءم الأجنبى ؟ ' من المعروف لبنى الاستقامة أن 
اشقان أناثنا حشطت خلط أحمال عديدة حقظا سرعكا قمر الامكان حدلاشيئ::: 
والبعد المطلق عن كل تشويه وخلل يسيط بقوة الأجيال التى تبدلت على أسفارنا كانت 
مستحيلة' . تلك الأقوال العلنية والشجاعة الخارجة من قلب خائف على قداسة التوراة, 
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نكاض الأقوال مق تعماء أواقل التسكين فل هذا العيل_ وك عات الو فقن الت 
سلفت نهدة الأقوال كترخيص علنى للنقد وأقحمت عقول العديد من متقفى الغعصسر. 


1 - مغدلو النتصس 

ومنذ ذلك الحين صارت الأرض مهيأة بين اليهود لأجل تعديل النص .فقد 
اعتنى بها علماء العصر الوسيط ورسخها لويتا » وناضل من أجلها عزريا من هادوميم, 
وقد تغلغلت صلة البحث للحرف فى التوراة إلى داخل أدب الريانين .حتى أننا نقرأ فى 
أسئلة وأجوية الربى يتسحاقى بن شيشيت عن الأسئلة التى طرحت عليه "عن تلك 
التى قالها الربى يشمعيل للرابى عقيبا هاأنت تقرأ , فكيف يمكن لعالم كبير مثل الرابى 
عقيبا أن يحرف فى قراعة فقرة سمع أن صصبيان مدرسة معلمنا يعرفوه ٠‏ إن لم يقل ١‏ إن 
كتبهم لم تكن محركة"'". فيعلل الربى يتسحاق بن شيشيت "'لأن تلك الكلمة كانت 
منقسمة فى كتبهه ''بوهذا يعنى أن نسخة الاسفار مشتلقة (أسئلة وأجوية الربى 





يتسحاق بن شيشيت. كتاب مختصر الأقوال) . 


ويقرر الربى شلومو بن أديرت بإسهاب "التغييرات التى ثجدها فى التصوص 
المقدسة فى الموضوعات التى لا تختلف فيها المعانى لا تمثل قضية: لأن النصؤص لا 
تحفظ الكلمات الصحيحة فحسب: وهذا حدث فى مادة التؤراة: حدث فى الوضايا 
العشير . والتؤراة لم تخرض على حفظ المعنى فقط " (الإشارة 17) . 

وطالما أن شموثئيل دافيد لوتساتو لم يستخدم من نقد العهد القديم سوى هذا 
الأسلون لتعميل التصن والاى سلكه يعثر شديد من خلال نحن لقوئ عمد ووقيق, 
لذلك أقرت أقواله وحاول العديد السير فى إثره من الرياتين والورعين مثل :الريى ع. 
دوشك (وشعبك كمن يخاصم كاهنا حوشعب كمن يخاصم كاهناء هوشع 4:5)»الريى 
م :شتين (هو شرك للإنسان أن يلغو قائلاً مقدس , ويعد النذر أن يسال حهو شبرك 
للإنسان أن ينام قائئلاً نقدسء ويعد النثر قى الصياح (الأمثال ١٠6:7؟)‏ أموالاً وحِثنا - 
أموالاً و ملايس (أخبار الأيام الثاني ٠؟:26)بويا‏ جهال تعلموا فهما - ويا جهال أعدوا 
فيمًا (الأفثال 5:6 وغير ذلك ) ..داقيد حاييم إشكتازى (وبحسب القضمة - ويصهر 
الفضة:. الملوك الثانى 14:54) ومواضع عديدة مثلها. 
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| - الربى نحمان كروكمل ونظريته فى العهد القدم 

أما الريى تنحمان كروكمل ؛ دلبل حائرى غصرة ٠‏ فيو واحد من ذلك العصبر 
الكل لك وهف فى ابحاثة الفا التصوسس القدسنة وتقديل العروقه إل كل نالفل 
أعماق مؤّلف العهد القديم ؛ وتشجع ليكشف جوفر تلك الثقافة الرائعة. والوقوف على 
شمولية "الخاصية الروحائية ''فى الأمة .وهو كتلميذ لهيجل بوكان مؤمنا ومرتبطا 
بصورة أساسية بتطور كل موجود روحانى. وعارقفا بفرع من فروع بحث العهد القديم 
مراحل تطور الثقافة العبرية القديمة كما عبر عنها فى أدب العهد القديم. 

ومع كل معلوماته العميقة فى البحث الأجنبى ؛ فلم يتوؤقف أمامها نولم يرغب فى 
أن يجد لها صدى فى اللغة العبرية: إذ كان واحدا من القليلين الذين عرفوا كيف 
يسيطروا عليها, ويشتاروا منها ما يتفق مع الأسلوب الذى حدده فى تاريخ تطور 
البهودية: ويسط رؤبته داخل غيوم الماضبى بويد مخططة من بذانة تَكُون بنى اسبرائيل. 

وهو يسلم ببديهية شهادات روايات التوراة. ويفحصها وفق قدرته فى ضوء 
المعرفة ببقية الشعوب السامية؛ وذلك على أساس المنطق العقلى ووجهة نظره الفلسفية 
الأورسية -وتؤيل نحرأة فشظة الطبقات المضاقة على أقوال النصوص فى عضير الأحاذا 
والدراشن بويصل من داخلها إلى المفسمون القديم .فيزى أن الجماعة التى جاعت إلى 
كتئعان كانت تعيد شي الأماكن المرتقعة بأسم نهوة: ولم بتصور أحد أن هذا انم 00 
إن يربعام بن ناباط فى إقامته العجول لم يقصد سوى اسم يهوه «إله إسرائيل . وكان 
الأجائب الذين ليسوا من أبناء الكهنة يقربون القرابين بإذن وعندما تزايد الطموح فى 
عمس الوك لتنظيم سعامى وحطبد الأسة + حعثه اول سرة المري هده الأساق 
المرتفعة . والغسادة خارج مصركز أورشليم ويما الجماعة فى عصر القضاة تقدى 
المقدسة” وعرفت ياسم سفر المستقيم"' . 

وكَّدَّبَ الأنبياء الذين قاموا فى عضر الملوك ‏ هم أو تلاميذهم ‏ نبوعاتهم فى 
أكفى إاسهايا ولك الاشتسنارات وصلت الىعد الشعب وتسهت وانتشنوت: بوكاته ' 
عصور يهوشافاط وحزقيا وبوشناهو عصور معرقة 'للتوراة ومعرفة وتنسخ الأسفار” 4 
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وحرقت العديد من الأسفار المقدسة التى كانت موجودة فئ الهيكل رمن الخرات: والتى 
بقيت وحفظت فى السبى صارت تايعة للترجوم والتفسير .وجمع العائدون من السبى ما 
بقى فى أيديهم من بقايا "الأسفار القديمة ونسخوها وصححوها ووضحوفا بإسهاتٍ 
وقيموها بحكمة . وظهر فى ذلك العصر أواخر الأنبياء مثل إشعيا الثانى ويوئيل (الذى 
على أية حال .لم يتنبأ قبل عصصر عزرا ).وحجى وزكريا الأول وزكريا الثانى (الذى عاش 
بعد موت الإسكندر المقدونى) ؛ وقد .زاد الكتبة آنذاك هن ترجمة التوراة وتفسيرها ؛ 
وتعليم الجماعة وسربوا أمامها تاريخها .وحتى تم جمع كل أقوال هذه المؤلفات 
المقدسة فى هذه الفترة العظيمة والغنية ورتبوها سويا مع كل ما سبقها؛ وطابقوا هذه 
بتلك وعدلوها حتى تثبيت العهد القديم قبل الخراب بمائة وثمانين عامًا (فى عصر حننيا 
ابن جرون ؛ معاضر هليل) 

وعلى هذا المثوال بحث فى تطور أسفار العهد القديم, وشكل بعد ذلك تاريخ كل 
سفرء وكان الربى تحمان كروكمل حذرا لثلا يعس الماسورا؛. حتى إنه لم يستطغ 
الاعتماد فى أقواله على أى برايتا أو قول ماثور لاصحاب التلمود .فلم يناقش مطلقًا 
تاريخ أسفار التوراة الخمسة. وتجاهل كل القضايا المرتبطة بها؛ وكان يضطره الحديث 
إلى أن يوضح علاقته بها. 

ولم تحفظ فى مقالاته الروائية أقوال مقصلة عن أسفقار الأثنياء الكبار السابقين 
على السبى .غير أنه شرح أدب العائدين من السيى وعصر الهيكل الثائى بإسهاب. 
وهو مثل سبينوزا فى عصرهء يقتيس أيضا الرموز الغامضة لاين عزرا واحداً واحداً, 
ولكن هذه المرة ليدعم رأيه يوجود شخصيتين ياسم إشعيا .ومن خلال العصور 
المذكورة فى التلمود يعالج كل وحده فناك بشأن تاريخ الأسفار وترتيبها وعئدها ندا 
نقد كل سفر على حدة فإنه تمسك باساليب "أصحاب نظرية التجرئة ''المتشددين. 
فوجِدٍ فى منقر عورا كممى قوائه مختثلفة متفصل ميتهم مثة وعشرون سمنة (من السنة 
الأولى لقورش. .وحتى الصنة الثالثة والعشرين لارتحشستا .أما سفرا أخبار الأيام الذى 
كان مؤلفه الأول عزراء وأضنافوا عليه بغدٍ ذلك من قَوائم نحميا . ومن لفائق التسب , 
وقوائم الكهنة: سار مؤلفه واستمر ثلانة أجِيالٍ بعد نحميا . أى حتى انتهاء مملكة 
فارسء ووجد الربى نحمان كروكمل من وجهة نظر التطور اليطئ هذه تاليف بقية 
أسفار تلك الفترة وتركيبها :قسفر دائيال "مؤلف من بعض اللقائق (تسع أو عشر) 





لفيفة لقيفة على حدة: ولا ترتبط الواحدة بالأخرى السابقة عليها أو المتأخرة عنها :سواء 
فى أسلوب اللغة أو فى طريقة التاليف . وأمثال سليمات ‏ هى "أساطير عامة 
لجموعات:أمثال "كانت سائدة لدى الجحمهور:ومثقفى الجماعة . وكانت منتظمة فى 
ومن وجهة النظر هذه يعالج الجامعة ونشيد الأناشيد ؛ ويحلل سفر المزامير فى 
دقة أكثر .فوجد فيه مصدر تسبيح بابلى؛ يعنى مزامير قيلت بواسطة العائدين من 
بابل فى "تنهدات ممزوجة بالأمل "و "المثقف يغرفها '' . ووجد فيها أيضا تسابيع 
أشورية ويونائية غناها الاتقياء الغيورون عند خروجهم للحرب فى عصر الحشمونيين 
(مثل 5م 55, 14ل 4/, ؟الى: 117.40 )١154‏ ومن خلال المزمور )1٠١(‏ يفهم أنشودة 
بهودا المكابى فى عير الآردن عند خروجه لانقاذ بيت صور المحاضصر بواسظة اليوئان , 
الله قد تكلم بقدسه ؛ ابتهج؛ اقسم شكيم وأئيس وادى سكوت .لى جلعاد ولى منسى 
... من يقودنى إلى المدينة المحصنة ؟ من يهدينى إلى أدوم؟' )5:1١(‏ ؛ وغنى تفس هذا 
المزمور مرة ثائية عندما انتهى الحصار على يد الحشمونيين فى عصر شمهون المكابى 
(المزامير )١١‏ . 
وبرى سفن الجامعة بمثاية السفر الأخير فى أسفار الكتايات ..والفقرات 
الأخيرة فيه (كلام الحكماء كالمناسيس وكاوتاد منغرزة ... )١14-11:17‏ هى عبارات 
الإتمام . ليس فقط لسفر الجامعة فقحسب يل أيضا '"لأساطير أسفان الكتابات فى 
مجموعها" ففى بداية قدوم اليونان أنهى رجال الكئيسة الكيرى '"وختموا بتلك الفقرات 
مجموع القسسم الثالتك من الأسفار المقدسة' غبر أن "الإقرار النهائى والمظلق" لأسفار 
العهد القديم حدت في عصر محكفة الحشمونئيين فى عضر شمهون: ويوحنان الكاهن 
الكبير: نتاتى الاربلى؛ ويبوشع بن قرحيا ويقية حكماء عصرهم: تلاميذ مغتى الكنيسه 
الكبرى'": وكما يقال؛ فقد ختم قبل الخراب بعائة وثماتين عافاً. 
ويلا شك كان الريى تحمان كزوكمل فريدا فى عصره. والأول فى الأدب العيرى 
الف عارك لاه اا جهيدة فى ريه كزين العوى لقم للق سقس 
المستقيم "الذى كان فى عصر القضاة وحتى تثبيت العهد القديم فى القتّرة الأخيرة 
للهيكل الثانى: وأن يقري نلك النظرية للجمهور . وذلك بحذر شديد وإشارات مبعترة. 
وقد كان يعرف ما يسيئه .فكتب ذات مرة ' قلبى يرتعد فى وسطى لأغلن مثل تلك 
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القزضيات الجديدة: التى هى عكس المتشور حالما عتذ الغنافة والخاضة .ومن ذلك 
تضاع الورع الحقيقى وتزايد الغيورون المتربيصون على رأس الطريق » حتى خرج 
قول من فيه دارس بعكس المالوف عندهم ,أو الذى يعظ فى جلسته فى كنز علمهم التافه 
فيقيموا عليه حربا غير أن الربى نحمان كروكمل كان وائقاً أنه لا يمكن أن تختفى تلك 
الآزاء:..فيقول : "من يعرف الله وومرف إسزائيل" يدرك آنه لبس هثاك خوف خطير أن 
نحوقف العقيدة ؛ بأبحاث حقيقية ويقلب طاهر كهذا بويشبهه آلاف ؛ وعلاوة على ذلك: 
شكرًا وأفضلية لإسرائيل » وعظمة لتوراة آبائهم, وعار للجاهلين عن قصد فى عصرنا 
هذا . 

وعلاوة على ذلك فقد كان ملتزمًا بإظهار آرائه تلك للأجائب؛ لكى ينقد مجد 
التوراة ؛ لأنه إذا تنبهنا أيضنا حالياً لتقرر بأن فى المزمور “على أنهار بابل" توقع داود 
بالروح أورشليم أحداث سبى بابل وحزن عليها ٠‏ فإن هذا لم يؤثر فى قلوب القراء 
والسامعين العارفين ‏ الشبان ‏ طبقا لوضع العلم قى هذا العصر ...بل أيضا تشمئز 
أنقسهم من تفسيراتنا ومواعظنا له ...ولأننا . فعلمون ووعاظ نستوعب القصد المراد 
فى البقية عندما نوضع لهم المزمور ....أنه أنشد فى نابل بواسطة أحد اللاؤيين فى 
السبى . ولذلك يرى فى نقده الحر أنه يوجد ازدراء فى جائب أكثر من جانب آخر باسم 
عصبر العمل ليهوه وقد كان واثهًا فى إخلاصه أن علماطا الأكثر قدمًا عرفوا هذا الام 
وتجاهلوه ويصلاحية أكثر يقتحم المخابئ ليكشف عن الذئى تجاهله القدماء من هنا 
كان فحصه للبرايتا فى (ياباترا ٠ )١4‏ ومن هنا كان حبه الشديد لأبراهام بن عرّرا 
العالم الققير . الذى سلك مثل اللؤاق عير رموزه وتقسيراته المتفمقة. 

وحقًا ؛ لم يخف سائل خوق الريى نخمان كرؤكمل .ولم يكن الأدب العبرى 
مؤهلاً بعد للاعتراف بالآراء المضادة للآراء التقليدية المشهورة . "ولم يثر ضند الربى 
نحمان كروكمل لإزعاجه فقط "الغيوريون المختيئون على رأس الطريق ". بل أيضنًا 
زعيم النقاد فى ذلك العصر وعندما كرر شموئيل دافيد لوتساتو نظرية إليافو لويتا 
وقرر بأن أحكام القراءة متأخرة: نال جزاء» من رجاو نفسه: وكذلك عندما اتجه بعد 
ذلك الربى تحمان كروكبل. ''وأبعد من إشعيا ال (0؟) اصحاحا الأشيرة فيه.وآخر 
أيضا زمن كتابة بعض إصحاحات سفر المزامير بلم يرغب أن يغتذر له شموئيل داقيد 
لؤتساتو . 
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6 - تلاميد الربى نحمان كروكمل 

غير أن الصراع ضد هذه الآراء قد تسبب فى طرح أسئلة مرتبطة بالبحث 
العلمى للعهد القديم ذاعت بين المثقفين .وقد انتشر بين اليهود تلاميذ الربى تحمان 
كروكمل: وكذلك المعجبون بأقواله وأبحاثه: فكتايه الذى صدر بعد موته لقى أهمية 
كبيرة» كما نجحت مقدمة تسونس فى استقطاب القلوب البعيدة .ولم يعض وقت طويل 
حتى ظهرت جماعة كاملة هن الباحثين الشبان تقدر النقد. وتحجب أراء المحافظين: 
وتواصل العمل الثقدئ الذئ حازيت لقدامة: 

ووجدت الآراء النقدية التى قيلت فى الخارج طرقا لها فى مدرسة الربى نحمان 
كروكمل؛ ولدى دوائر جماعة الثقد التى جاءت بعده. وبخاصة فى الأدب اليهودى باللغة 
الألمانية .حيث وجنت أبحاث جايجّر غندهم أذانًا ضاغية ,كنا أن كتابة "'اللسخة 
الأصلية ''قويل بفرحة نوهو الذى دعم سلطائهم» ووجه من جديد أدب الثقد باللغة 
العبرية إلى أسلوب الثقد النصىء؛ وتعديل النصوص المقدسة بوذلك بعد أن وضع 
جايجر أسسها. 


4 - أبراهام كروكمل 

وينتسب إلى هذه الجماعة الباحث الشاب أبراهام كروكمل:؛ اين الربى نحمان 
كروكمل: وقد أثار كتابه فى صورتة المتغيرة وتفديلاته المتشددة عاصقة فى الآأدب 
العبرى أنذاك .واستخدم بفثابة صورة أديية لكتايه هذا الأسطورة التى كانت سائدة 
بين الإسرائيليين بأن العلم الباطنى الذى تعلمه بعل شيم طوف من فيه شخص ؛ وجدة 
مختفدا فى صخرة ٠‏ ويعد أن أعلنه ليعل شيم طوف ؛ أخفاه مرة ثانية فى الحجر الذى 
قى 'مزبوراً" . وباستثناء هذا الشخص ققط لم يره أحد آخر فى بتى إسرائيل بعد , 
ولم يظهره للعديد. لأن الجيل لم يكن مؤهلاً بعد .وتظرية علم الباطن هذه هى النسخة 
الصصيحة للكتايات المقدسة . 

وكان باروخ سيينوزا ‏ معلم بعل شيم طوف هو نفسة الرجل الذى عرف علم 
الباطن ٠‏ ولم يظهره للعامة بل أعلنه لشخص وقد كان هذا الشخص هو أفراهام بن 
نخمان كراكمالٍ حفيد بعل شيم طوف فى مزيرا' واستخرج هذه النسخة القديمة 
"خطاب الرب '"'؛: من داخل الصسخرة وتشرها على الملا .غقد جمع فى كتابه هذا 
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التعديلات التى نشرت بالعبرية والألمانية واحدا بعد الآخر : وأضاف عليها فن عئدة 
تعديلات عديدة «وطبعها طبقاً لترتيب العهد القديم «المكتوب فى ناحية بوالمقروة فى 
ناحية؛ وعددها بالآلاف, هذا بالإضافة إلى ترجمة المانية وشرح عيرئ للتعديلات :ولم 
يستخدم تراجم كما ينبغى ولم يعرف أيضا الكتاية العبرية القديمة .ودعم تعديلاته 
باستدلالات منطقية فقط. ولذلك فقد كانت البديهيات فى تعديلاته عديدة وغير تاجحة 
دائما . وتؤضل فى مقدمتة إلى العلاقة بين النقاد الجدد.وسبيئوزا؛ والعلاقة مين 
سبينوزا وابن عزرا ويقية الباحثين العبريين فى إسبائيا ‏ بعد أن نبه إلى ذلك بإسهاب 
كير قئله الدكتور يوئيل ‏ وفى هذا أول إشارة بالعبرية لثقد العهد القديم عند اليهود . 


_ ينوب روفنمان 
لغويا شقد تمدق شيعن شي التدخدخ السرياتية نيا نفادة الفهد القديم الغيرية, 
وقرر على أساسها منهجا فى تفسير النصوص ولم يكن نقد العهد القديم من وجهة 
نظره وليد الخارج: يل يرى أن جنوره عميقة فى تاريخ الإبدا ع العبرى وقد حاول تدعيم 
هذا الراى. 

وطبقا لوجهة تظره قَإِنَ الرابى اليعازر ين يوسن الجليلى صاحب يرايتا الاثنين 
وكلذصن قاعدة التى.تبحث على أساسها الحوراة : شق هو “الأول الذئ وهت قليبه لدراسة 


ولنحث 00 لوتسسح الأسفان المقدسة” ٠‏ وكل شيدة الفواعد خصنيصيت لتوضيح الفيد 
القديم وتفسميره ويمنهج التفسير (البشاط) الواضح «الذى توصل إليه علم 


اللغة.' 'والثانى عنده هو يونا بن جناح الذى نمى وأضاف تلك الحبة الصغيرة (قاعدة) 
أسلوب الاختصار: 'للربى إليعازر بر يوسى الجليلى ؛ ونماها يونا حتى أصيحت 
حزمة عظيمة من القواغد متعددة الأتواع ...وا هو ذا يفرسها فى كتابه "التراكيب” , 
ذلك الكتات المعجز الذى تحدق فيه العين ...وتتندهش منبهرة فتعرف وتفهم لماذا كانت 
عظمة نقد العهد القديم فى أسسبانيا ختى المائة التاسعة من الألف الخامسة وقد توفر 
سفن-كامل عن تاريخ نقد العهد القديم فى بنى إسرائيل ولكن بسبب فقره لم ينشر إلا 
كتابا صغيرا فقط ٠‏ يشمل ثلاثة فصول : آباء النقد فى جماعتنا ٠‏ ومؤسسات النقد 


218 





يعنى أساليب النقد وخطط الناقد, ودليل منهج نقد الأسفار ٠‏ وذلك من وجهة نظر 
منشابية للثقد الذى وضعه لسفر صفوئيل. 

وقد سار فى تعديلاته العديدة وراء منهج الجليلى ؛ ومناهج الربى يونا بن جناح, 
زكان أول من كشف عن تحريفات فى العهد القديع نجمتعن الإيجاز, واستخدام 
الاختصارات (مثل ' أيا كان منكم على الفتى أبشالوم بدلا من ٠‏ أيا كان منكم مد يده 
على الفتى أبشالوم " (صموئيل الثانى )١١:14 ٠‏ ؛ أو (أذكر يا رب عار عبيدك ٠‏ الذى 
اختمله فى حضنى من كثرة الأمم' (المزامير 51:89): قليل من شطر كلمة إفانة , 
المرادفة لكلمة عار - إجابة على القضية ص 05 ٠‏ وما يشيه ذلك؛ وقد اعترف بفضله كل 
من فرلس ودليتسش) . ويتعديلاته الحادة والواضحة تفوق بكثير على دافيد شموئيل 
لوتساتو .وقد اعترف بهذه التعديلات كل الباحثين من يفده وقد كان رنفمان أحد 
القليلين الذين وقفوا على الوزن فى شعر العهد القديم. كما تمكن من التمييز بين 
الأقوال الشعرية بوالأقوال النثرية فى العهد القديم, واستخرج من سفر الأمثال تسعة 
وعشرين إصحاحا شعريًا . 

وقد كان حذرا جدا فى آقواله. . ومعتدلاً فى بمثه, كما كان حافظا الوضايا فى 
حياته وتتلمذ على مناهج علماء التوراة والقانون .وفزع لأقوال العلماء فى غعصيرنا؛ 
وأيضًا لأقوال العلماء الكيار فى العصور القديمة .ومع كل هذا .يدت أقواله الموزوئة 
والمعتدلة مثل ثغرة فى جدار . فاضطهد وعذب «وتصدق أقوال شهادته تعرض لى 
المحافظون مرة أو مرتين واتهمونى بالكذب ٠‏ وجرحوتى وحطوا من قدرى واعتبرونى 
مدعنا ومشاكسا ومتمردا . 


-١١‏ شس.ل.شيرش 


ولنفس الجماعة يتتمى أيضا الناقد العبرى الاصل ش .ل.هيرش من نفس مدينة 
الربى تحمان كزوكمل ؛ والذى واصل أسلويه إلى درجة كييرة :وقد رأى هيرئن أن 
مهمة النقد لا تكمن فى تعديلات النصوص المقدسة فقط: بل تصور مثل معلمه الأكبر 
وحود منهج فى تاريخ بناء أسفار العهد القديم .ولكنه كان حذرا جدا أكثر هن جميع 
الناحشين المعاصردتن له . 





2 أبحاثه باللغة الألمانية: فقّد 0 العهد م باللغة العبرية 
سي يعطوا الدداي و ناه ١‏ اكد 
والكامنة هنا فى الكتاب ٠‏ وأن الأقوال التى تأتى فى الكتاب ليست كلها من عتدة . يل 
إن بعضها أقوال من تفسيرات المهرطقين ٠‏ ولم يأت بها إلا من أجل معرفة كيف نرد 
على الهراطقة ونبرهن للمبتدعين أن عملهم لا أساس له؟ ومن أجل ذلك فقط يذكر 
باسم الهراطقة أقوالا من هرطقتهم التى ليس لها أهمية . 

واستمر بهذا الأسلوب يوضح بجلاء .ويبراهين عديدة مأخوذة من داخل التاريغ 
و تاريخ الثقافة ومن أقوال المصادر ذاتها نان القسم الأكبر من توراتنا لم يكتب فى 
الصحراء' وأن " موسى لم يكتب التوراة كلها ٠‏ وأن أقوال التوراة ليست سوى” لفائف 
من أماكن وعصور مختلفة لرجال وحكام عشائر وأسباط مختلفة وتحدثت عن الآباء 
والأجداد 0 هذا بعد ذلك 120 له بن نيا غدند 8 من 
ان مانا كانوا + جيم الشبة فى معوفة نشاة أسفار العهد ١‏ اليم فى عصرهم" 1 
١ت‏ إلى حضو ماف ٠‏ وشى ٠‏ 
لفن نيمة تغود لي عم مص لسعو مم حدرييها مهيل إحه أبن لمم 
ج - لفائف أعداد الأسباط . 

ه- مجموعات من روايات بيت داود . 
_أقوال الأنبياء ومجموعاتهم فى بايل . 

ز - أقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبى ‏ 

ح - تكملات مختارة من عصر الحشعوتتين . 
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وعن توراة الكهنة وسفر العدد ‏ يقول باسم المهرطق كما هو مفهوم ‏ كما هما 
لديتا خاليا فإنها متئخران جدا ٠‏ ولايمكن تقديم زمنهما عن بداية الهيكل الثاني" . 

ومع هذا . فإنه يضيف فى نهاية كتايه وفى شكل إجاية مايلى: 'ضد 
الهراطقة يسكر فمى متبع الوشاية" ثم يؤكد كلامه باعترافه :أن كل أبحاثه لا تيس 
الوضايا العملية لأنه ليس لنا قيمة أمام هذه الشريعة . 

ومن خلال هذه المقدمة والخاتمة أصبح بحث هيرش الذى قدمه باسم المهرطق 
الأول فى اللغة العبرية الذى يتناول ليس فقط بناء أسفار العهد القديم المتآخرة ٠‏ بل 
أيضا مادة مصادر أسفار التوراة الخمسة ٠‏ التى لم يقترت منها الربى نحمان كروكمل 


قلف تللسمقلة 2 


؟١-‏ الطليعة ومحررها ى . ش . شور 
غير أن الاحتياطات العديدة التى نهجها هيرش كان قد انتهى عصرها بالفعل 
فى زمنه .فزملاؤه ومعاصروه لم يكونوا بحاجة لقناع ,أما قيما يتعلق بالمضمون فقد 
كانوا أكثر حرصا منه . 
وقد أعرب أولئك الذين التفوا حول "الطليعة "عن رأيهم بكبرياء يوفتحوا بابا 
لعرفة التقد المدون باللفة الألمائية لجمهور القارئين باللقة العيرية .وياستثتاء كروؤكمل 
الاين . فقد اشترك أحيانا فى "الطليعة '"أ .جايجر تفسه بوكان زعيم المتحدثين فيها 
وئيس التحرير ئ.ه شور حسيد "اليهود الغربيين ''فى عصره كما كان لديه نزعة 
استقامة كمضلحى الدين فى ألمانيا »الذى وجد نقد العهد القديم له وطثا فى وبسطهم . 
كما أن الشاعر ميخا يوسف ليقنزون الذئى أقام قترة ما فى يرلين أقاد من علماء 
العصر ‏ سينئور زكش عو ى.ل.تسوينس - وتاكر باليحث الحر ؛ وقى ملاحظاته 
الشعرية عن '"سليمان والجامعة "أوضح أن "من له عينان يرى أن هذا السقر يعود 
لأيناء العصور المتتخرة, سواء فى لغته أو فى موضوعه وريما ألف فى عصر 








-١‏ خلافات المحافظين حول الأدب 

ويدأ شور قصله بدراسة لتبيرئة كيار الباحثين ‏ شموئيل دافيد لوتساتو بوالريى 
نحمان كروكمل ويوسف شلومو روفيه ‏ الذين خرجوا على الطريق التقليدى ٠‏ ويدأوا 
فحضن العهد القديم بأسلوب النقد وتعديل الأخطاء التى ظهرت فيه . وفى رؤيته ان 
هذا "لع يسقظ حاشا لله سور العقيدة '".'كما له بسقط يسبت تعديلات الكتبة 
وتغميرات الشيوخ نومن الاختلافات التى بين الوصايا الأولى والأخيرة وغيرها '",لآن 
'"الروح ٠‏ رؤح الله السائدة فى الكتابات المقدسة هى غذاء الجماعة وهى القائمة 
معجِزة للشعوب '' ولس الحروف والكلمات .والدليل على ذلك الاختلافات العديدة بين 
أسلوب الماسورا وأسلوب النصوص الواردة فى التلمود والمدراشيم .وتتبع ى.ف. شور 
تغيبرات الصيِمْ وأخصى ثلاثين موضها فى التوراة ببعد أن قام شموئيل دافيد 
لوتساتو وكذلك ريفمان بتعديل أسفار الأنبياء والمكتويات فقط .ولم يقتربا من التوراة . 
وقرر شَموئيل دافيد لوتسناتو بأنه لم تطرا أخطاء فى الأسفار الخمسة نيوانها حفظت 
كلبة حفظا تاما منئذ عصر كتابتها حتى عصر طباعتها .ويفهم من ذلك أن أدلة 
هشور لا تزال تزيد ثار الانقسام ولكى يبرهن ى.ه.شور على صدقه اضطر إلى أن 
بتعمق أكثر فى أدب النقد وبلتمسن مفساغدة علماء الأمم .فترك تفسير بوهلن اسفر 
التكوين غليه أثرا كبيرا . وكذلك اختلاقات الصيغ غند كينكوت وكتب روهده وفاتكة . 
ولكونه رحل حرب جسور ؛ رفع إشارة الحرب للدفاع عن أفضلية نظرية المصادر ١أو-‏ 
كما دعا بلقته ‏ من أجل '"'الصيغ المختلفة التى كانت أمام محرر أسفار التوراة. " 
ونضجة كنرئ ٠:‏ وصيحة حرب باغت القارئ العبرى بتوضيع الغموضن والازدواج فى 
أحداث الخلق والطوفان ٠‏ والروايات عن لوط؛ والازدنواج حول شراء المفارة ودفن 
إبراهيم وقدوم رققة .ولقاء إسحاق ويركته بوتاكيد الاسم يبوسف يوتغيير الاسم يعقوب 
الى إسرائيل بوبيع يوسقف والخروج من عضر وأكل المن ٠‏ وأظهر بؤضوح أنها لا تكون 
نصدرا واحذا لأقوال التوراة سمل "كانت ضيغا مخطقة أمام محرر التوراة التي 
أدخلها سويا قى جمعه: ." 

وأضاف فى كل مقال حديد له عن نقد العيد القديمع سخطا شديدا ؛ غير أنه هو 
نفسه لم يقدم أى منهج عن تاريخ بناء أسفار العهد القديم .يل طرح داخل العالم 
الغيرى الصصهوبات الكشيرة والفموض المفاجئ ٠‏ ويعض. التعديلات والتجديدات - كما 
استوعبها فن الخارج ؛ متها ما هو مناسب جدا ونو قيمة . وعلى الرغم من ذلك كانت 


أن 


متفرقة ومهلهلة وغير مرتيطة برؤية واحدة.: وتسيب هذا أكثر فيما يتعلق بصور تقتيد 
العقيدة .وفى نفس الوقت تؤجه معاصريه تجاه ناحية أخرى ٠‏ أما الدائرة التى 
تركزت فترة حول راية الطليعة ٠‏ راية الإأصلاحيين والحرب ضد القديم؛ زالت 
وتضاطت وتوقف تأشبرها 


-١4‏ رد فعل الحركة القومية 

وتبدلث فى عصر شور نزّعة المحافظة على القديم فى الأدنٍ العبرئى الحديث. 
فبظهور الحركة القومية التى انتقل إليها السلطائ الروحى فى السبعيثيات ,انتقلت 
البؤرة الأساسية للحخرب ضد الجبهات الداخلية تجاه المجددين فى الخارج .فالعلماء 
اليهود فى القرب الذبن حملوا مشعل الثور فى نظر المثققين الأوائل ,ضاروا من 
الرافضين للاتجاه القومى ومحتقرين فى نظر المثقفين الجدد .قالمكائة التى أعطيت 
للاندماج فى الغرب والذى ساد فى دوائر "بستان الجمال" و" الطليعة" : فهم فى دوائر 
"الفجر" على أنه عار بوهذه الكراهبة المفتعلة كانت موجهة فى المقام الأول ضبد تقبد 
العهد القديم ؛ والذى كان فى الغرب يمثل إرث المجددين فى الدين : الكارهين لابناء 

وقبل أن تسود الرومانتيكية القومية لنفس الجيل توجهت إلى إحياء البحث فى 
الأدب الرمزى للجماعة وفتعح مجالات جديدة لفهمه. غير أن محفل الحب والإعجاب 
أشاد يها وتآخر عنها .وقد قام علماء العصر يمهمة كبيرة بغيرتهم على العهد القديم 
لثلا يؤثر على الأدييات العيرية أى انتصار للعمل العلمى المتؤايد ؛ ولكى لا يتاثر 
بالنتائج التى حدثت فى الخارج حتى لا سقط محد سقر الأسفاركتز أدب الجماعة . 
ففى الخمسينيات واجهت الأدبيات العيرية كتاب "النص الأصلى الأبراهام حَابِجِر 
بأمل حذر وصيحة احترام ؛ وقى السيعيتيات صدرت كل كتايات تسونس بمناسية 
الاختفال نيوييله وقنيا أنضا أبحاثه التقيية ٠..ولم‏ يحجدا آذاثا صاغية داخل الأدييات 
العبرية قى ذلك العضر ويلا شك لم يسمع أنذاك شخص بالعبرية عن ظهور فلهاوزن 
وانتصارات مدرستة .فقد اعتبروا مقسدين لبستان اليهودية ٠‏ ومن من بين اليهود 
يسبيع ليم ؟ 








0- بيرتس سمولنسكين 

وعندما وضع تفسير جريتس لنشيد الأناشيد أمام بيرتس سمولينسكين , فقى 
ملاحظاته على الكتابٍ التقدى لجريتس عن المزامير عير بِاشْمِئُْرَان عن هذا الاتجاه 
لفكرة نقد العهد القديم بقوله '':لم أشمئز فقط من قراعة هذا الكتاب سل أيضا من 
الكتابة عنه «والتعسن الأكثر ضصدقا عن مثل هذه الكتب هو تجاهلها - "وعلل أقواله 
المعبرة عن علاقة الموالين لراية نقد العهد القديم سيقوله : يغد أن يداس مجد إسرائيل 
بأقدام الشريرين من كل اتجاه وأيضا بعد انتقادات عصمرنا وكل إرثنا تمتد يد الشر 
لالتقاط رماد مجدهم وفى هذا الوقت ...أيضا يظهر رجحل من اليهود ...لم يجد قولا 
حسنا «ليشقى نقسه به ,إلا الوقوف مثل حطاب يحمل فأسا لإسقاط فرع تلو الآخر » 
وغصن تلو غصن فى حديقة اليهود وتعريضها للسخرية والازدراء ...ليسلب هنا أيضا 
نفائسنا القديمة وفى الوقت الذى نشرب فيه كأس المحرمات ٠.‏ تصيح تكريات 
العصور القديمة بمثابة شراب أو دواء للعديد من البائسين . "وأعرب تيار جماهيرى 
كامل بمثل هذه الكلمات عن علاقته بنقد العيد القديم . 
75- دافيد كهانا 

ويالفعل ببدأت فى الأدبيات العيرية آنذاك فترة الندم على أخطاء شياب سنوات 
النقد .و" فى عصر رابى شلومو لوريا رافوفورت ومؤيديه دعا بيرتس سمولتسكين 
إلى حرمة الأخذ بمنهج تأخر معظم الكتابات المقدسة : ومن بعده وحتى الآن تشجع 
العديد للعمل مثله ' ... ٠‏ لأجل القضاء على هذا "المرض ''حيث يرز من " الفجر" زئيق 
يعقوب عمدين ين تسيفى + ودافيد كهانا وغيرهما لإعادة التاج إلى مكانه القدى. وكتب 
دافيد كهانا كتيا كثيرة ليبرهن أن الملك سليمان هو الذى كتب نشيد الأناشيد والجامعة 
والأمثال .وتشجع ليبرهن فى "ماسورة قيد التوراة "أن تص الماسورا الذى أمامنا 
لا يوجد به أى خطأ ولايزال يعارض فى العديد من المقالات المجموعة والقصليات أى 
تعديل النصسوص المقدسة وفى تفسير الألفاظ. .ولم ينؤلق بعد أى شخصصى إلى التقد 
العلمى الخاص يتكون أدب العهد القديم وامتنعت الأدبيات العيرية عن الاستجابة 
لعلم العهد القديم 
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-1١١‏ ش.ف.رفينوفيتس 
وعندما أقدم ش.ف.رفينوفيتس على ترجمة كتاب جريتس "تاريخ إسرائيل' إلى 
اللغة العيرية لم يجرأ على إدخال أقوال جريتس عن تاريخ العهد القديم فى الأدبيات 
العبرية بسبب خوفه من النقد » فحذف كلية الفصول الخاصة بتاريخ العهد القديم مع 
كل الملاحظات والإشارات المنتمية إلى ذلك .وعلل ذلك بقوله:إن أقوال المؤلف يشان 
'نشأة الكتابات المقدسة وتاليقها ... وأساسها فى نقد العهد القديم " . و"أسلويها نعيد 
عن فكر المدرجم وانه لا يرى' فى تلك الدروس أى فائدة للقالبية العظمى من القارئين 

باللغة العبرية . 


4- البراعم الجديدة 


ولم نتغير العلاقة حتى قبل أن تتعمق الحركة القومية بين اليهود وتنتهى حخرب 
الذفاع التى نشيت عشرات السئين فى الداخل والخارج ويتم الانتقال إلى العضبر 
الايجابئ . عصر الاستتارة فى الإبداع . حيث احتل ' البعث' مكان ' الفجر" وكان 
الدليل القائد لهذه المهمة الجديدة فى الأدب العيرى واليرهان الأول الذى اخترق الجدار 
وشجب التجاهل الذى ابداة الكتاتن اليهود تجاه علم العهد القديم .فقد أشار أحاد 
هعام بمرارة إلى حقيقة أن '"'تفسير مندلسون وتلاميذه لا يزال عندنا حتى الآن؛ بعثابة 
'الكلمة الأخيرة 'فى معرقة العهد القديم ".فى الوقت الذئ لا يتوقف ''الأوربيوت '' 
فيه عن بحث وتفسير كتبنا المقدسة ٠‏ وأشار فى الواقع إلى تفسير نوقك ودعا الكتاب 
اليهود أن يعملوا بالعيرية ما يشبهه ؛ وعندما بدأ بعد ذلك أقراهام كيانا قى إصدار 
العهد القديم مع تفسير علمى مؤسس على أساس من بحث العهد القديم فى عضره : 
وعلى أساس نظرية تقسيم المصادر ٠‏ احتشد حول عمله جماعة من المقسترين الماهرين 
ففسر أبراهام كهانا نفسه أسفار التكوين والخروج والعدد ويونا ؛ ش.كرويس سفر 
إشعيا وتسفى جريتس حيوت ؛ سفرى “المزامير وعاموس . وموشيه تسفى سيجل 
سفر صموثيل ؛ ومثير لاميرت سفر دانيال » وى.ى بن تسيون فينكاف أسفان :هوشع 
ويونيل وعويديا .وكان أحاد هعام واحدا من القلائل الذين باركوا هذا العمل .أما 
ميخا يوسف برديتسفسكى الذى دمر الشك وطرح التساؤل 'لمن أنا أشقى ''فقد رأى 
فى كل .هذا العمل 'تأسسسن نقد الكتابات المقدسة بالعيرية '"' حرأة مترّايدة . 








ومع ذلك فإن أحاد هعام نفسه لم يشتفل بنقد العهد القديم .وفى مقال وحيد له 
كتبه عن موضوع متعلق بالعهد القديم ‏ موسى ‏ تحرر فيه كلية ووضع وشقة للقحص 
العلمى للواقع الفعلى لعصر الغهد القديم .وفى رأيه أن أقوال العهد القديم ليست 
سوى أصمورة خيالية + انتمعتها الجماعة طبقًا لحاجتيا وميلها الوونكى ' '. والأكيد أن 

"هذه الصورة الخيالية 'موسى التموذجى "هو الذى أثر على الجماعة آلاف الستين , 

وهو البطل الحقيقى الذى يجب بحثه ومعرفته . لكى نقف على أساسه على جوهر 
الجماغة وحقا حافظ على احترام روايات العهد القديم ٠‏ ولكنه أفرغها عن مضمونها 
الواقعى لتظهر الحقيقة التاريخية - أو حسب تعبير أحاد هعاء الحقيقة ''المادية''- للبحث 
فى إصلاحها بقوة 

ومن فوق المتادر الأدبية لحان شعام بدأ فتودد أيضا صدئ أنبب النقد الخارجى: 
وكتبت أيضا بعض الابحاث المرتيطة بالمصادر .وظهرت فى "البعث ''مقالات الدكتوز 
شمجون بريتفلد الاولى عن أسفار العهد القديم ٠‏ وتواصلت هذه المقالات وانتشرت ثم 
جمعت سويا فى مدخل شامل ونشر أيضا مثير إيش شالوم أبحاثه فى "البعث . ' 
وفى كتيب أولى ل '" :كنز اليهودية '"التى أسسها آخاد شعام قدم دافيد نيمرك خلاصة 
بحثه. عن "الاصول "وقد تطور بحثه بعد ذلك الى كتاب قائم بذاته على آسس النقد 
التاريخى بوجاء فيه لأول مرة باللقة الغبرية قسم مفصل عن التوراة وعلى أساس من 
المضادن .وتفظن . بعدهها آخرون لتاسيس أصضول النقد فى فروع مكنلفة لنقد العهد 
القديم باللقة العبرية . 

ويعد انتقال تحرير "البعث إلى يوسف كلوزنر «الذى اهتم أيضا ينقد العهد 
القديم وباريخ يبنى إسرائيل فى غصر العيهد القديم . استمرت فى الظهور الأبخاث عن 
تاريخ أدث الفيد القديم ونشات فتاير جديدة لبحث البهودية باللقة العبرية فثل الشرق" 
التئ كا المتعصوييها اقواشال) توفسكن »بات يوصية الرسط فى اثة الحيد 
القديم ومن هذه المناير المستقيل» .و البدر و العصير و المقدس وغيرها , وهكذا احتل 
البحث العلمي فى فروع مخطفة لعلم العهد القديم مكانا ثايتا . 

واجتاز المحراث . وحرث الحقل المهجور وظيرت الانداعات الجديدة لبدائة هذا 
القرن أبناء الشيخوخة لنقد العهد القديم من الإسرائيليين الذين عصرهم مثل عمس 
العهد القديم نقسه ومن خلال التردد الشديد ويخطى دقيقة ويتآخر الرْمن استمرتث 
العقيدة العبرية / الغلمية وهبطت الى ارثها القديم . ومن يعرقف؟ ريما صفحات من كتاب» 
بقيت مجهولة حتى الآن ؛ وتكشف مستقبلا بويأتى زمن ويبقرع ضاحب القلعة نقسه . 
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محبة هن التتلن 
قبولين فاتويك 


تغئة عن الشبعراء 

حس أثال وآلآنْ واوبيت للبرمو 
النظامى الكتوجن 

فرتان يرويل 

نشد فوئس 

بول إبرليش 

البغاسرو كتصونا واتطوئيو جالا 
بوحتا الآسيوى 

جوردن مارشال 

سان لاكوثير 

١ن‏ آفَاتا سنبفا 


للحة 


- النافات من القن والطلتن فى لمرائل يشعيافو لبلسان 


107 - فى عالم طاغور 


قنا؟ - مولسلت فى الأدن والثقافة 


- لبداعلت أدسية 

-18 - الطريق 

أشنا -- ومع ف 

#لالا حدر الشسى 

37 - معتى الال 

1# صتاعة التعلقة السوداء 


1 - الاليغزمون قى الحا اليومية 
-تدو سقهوء للاتصاديات البيئية 


7 -- لين توف 


رايتيراثات طاغور 
مجموعة من المؤلفت 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل ديص 
قراتك بيجو 
فكثارات 

ولترات + سكيس 
ايليين شور 


نوم سيوج 


1 -مصاراحسن الشعر الجيانى الث نصة من الشعرا: 


1 - حكلرات أيسوب 
با -قصة جلويد 
اغا - التق الأببي الأمريكى 


منرى تروايا 
أبسوب 
اسماعيل قصيع 


0 


1 


ا 


ل 


سنلاع عبد الفزيز فسشوب 
مجموعة من المترحسين 
عنهدي الخصائفة 

محعذ محمود أبو غُدير 
شكرى محفد عناد 
شكرى معمد عياد 
شكرى محمد عياد 


بسام ياسين ركيد 


شدي 5 


فففق فكفمد الخطايى 


جح إماء عبد الفتاع إعام 


أحمل فكهولك 


ت : جلال الينا 


: ححمة ابراقيم منيف 


فحفك كدي أنراقيم 
إفام عبد القتاح إعام 


فحسل فيضن 








[ ذيى. خمرء 0 

نكا و ىأني طم نشو حدجؤ جر 
1 
الكلام رامال 
يدا ستنا مة إثر ا هه معت 
: 5 

11 1 

انا قسن ! النستغر 


مختازلت من التق الالو - لمريد. 


تازرية نهؤل فصر فى الاعرة السبتية 


- هشفانا النطفة 


الجائب الديتى اللقلسفة 


- ريخ 5-6 الأبفى 1 لحديت ح ]ا 


الشهر والشاع نه 


- كاري تقد الفهد القييم 


1 
2ت ها تخا | بيد 
مكهوال عدلاية عار وين 
ل 2 ثم أل قيض طربن محال 
فاشو اممشية شرمل 
معن عللاع الففن 1-5 
أشن ف العننا م 
3 . 
جلذل امد العشناورى 
ارا شيع علافة آم اشنم 
١‏ 2 الي" 
5 1 
طغال اشهطذ اترطالحى هنك هار للطيلى كفا 
سير عن أفيب 
اعفد الاتصنارئى 
معاقد عمل المنقم محاهذ 
حلذال أسمسخ الحلناويى 


احعند داعي ل شويدي 


عست 


اه 


1 1 ي+- |]ذ' 1" » . 1 ١١‏ ا 9 
بار بالقيئة العامة مول اقيم ا 3 افر انيد 
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0072220 
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بغدم هذا الكثاب عِرضا مِوجِرًا لتاريخ نقد العهد القديم :؛ حَتيثِ بيدا 
بوسف غملبة تثببت نسن التوراة . وى عملية نفدية قار يها( غزرا الكاتب. ) 
فى القون السامتى قبل اللولاة ؛ حيث:ج صدويق العرزاة من خلاك عمليه ممرير 
للروايات الشفوية . وبشير الكتاب إلى اللخ التوراتية المختلفه وموقف الفرق 
البيردية من الميد القديم ٠.‏ وعملية البحث. عن فؤلفى العهد الْقَدِيم :. ومورقفك 
علنا: التلشود فن العهد القديم - 

قد اشان المؤلن الى ازدوعار التقند فى الأتدلس بعد ظهور علوم اللغنة 
والنجو امير من علوم اللقة العربية . وَيَاول تظور احتفاسير املسحية للميد 
العديم ه وتخاسه عند عجارتن لوثر وتاأمنده + كما اختم بتوحيمح دون القنلياتك 
البعودى سيجترزا فى تظوير عند المهت القديم واثاريه للعديد من المشتاكل 
التقدية . 

وتعرظن المؤلف لتظرية المصادر نن اتقد:الغربى للعيد القدم بداية من 
الششووك ولايد الهدوين الينيوع ف وال لوهس 4 واشتافنات اكيين.: 1 
وملاحظات 0 :.وتشعيات لحن | اهدر ته : وآرآاءجَدَيسن و كبتر وم - اقتاداء 
وتحديد المصادر الأزيغة للتوراة . وقد ناقش ارا مدرسة يوللوسن فلهاوزن فى 
تطوير عله نقد العهد القديه : كما تعرض للاراه الحديتة يعد عدرسة فلهاوزن:. 

وقد اهم الكناب باعطا. ودود الفعل اليغوديةه تخاه التقد العلنى للعهد 
القدم دتصور نقد بيردى حدبت يذاية من نشأة عدرسة عل اليمروية:. وتقد 
العهبد القديم غخئ الأدبيات العيرية واهميته أب فى نشأة نقد العهد القديم فى 
العضر الحيديت 
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4 
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